موسوعة:المصارة ال سلامية 


دراسة تحليئية شامثة فى عشرة أدزاء »4 تبرز الاتحاقات الكضارية 
اأتى جاء دهآ الاأسلام لهداية البشرية فى تسدذون الدقيدة » والءياسة » 
والاقتصساد »6 وق مدال الداة الاجتماعية والتريوية واتعسسكر بة هم 
والتشريعرة والقضائية » كرا تبرز جهود اأسنين فى الدضارة (1ئ-ربيية + 


٠. 
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أسس تكوينه ‏ أسباب ضعفه ‏ وسائل نهضته 
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7 محمشائ 
دكنوراه من حامعة كمبردج 
بكلية دار العلوم 7 جامعة 07 
رؤية جديدة ‏ تخطيط جديد ‏ مادة علمية جديدة ‏ اداء جديد 


مدرهة الطبع والدشّر 
ملستي النقضة لعشم 
صوايسا جسن بور رار ل ده 
شالع عردفياشًا بادا شرة 


حقوق الطبع محفوظة لليؤاف 
الطبدة الأولى - 1346/8 
الطبعة النانية س 19571 
الطبعة الثالثة ‏ 191 
الطبعة الراببعة # 1919/6 
الطبعة الخامسة ل 1948٠‏ 
الطبعة السادسة ‏ 1945 
الطبعة السايدة ب 154 


متسس رو سي 1 


حصل هذا الكتاب على الجائزة الثاتية فى المعرفر, الدوالى للكتاب 
اتذى عقد فى 7« كوالا لور )» خلال اغسطس وسيتمير ستة 1435 


م مدع بسع ا لمي خاي سس 


005ص 


00 


ل 


(دغ 
كتب للمؤلف 


أولا : موسوعة التاريخ الاسلامي 


دراسة تحليلية ساملة فى عشرة اجزاء لتاريخ العائم الاسلامى كله 
من مطلع الاسلام حتى الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية آلتي آأسسهم 
بها المسلمون فى ترقية العمران » وتطوير الفكر البشرى : 
5ح العزه الأول يه و0 


بك اقاريخ ا لواو 0 ح خياة القرب السقاسة 
والاقتصادية والاجتماعية . 


السومة النبوية العطرة : جوانب من السية تدون لأول مسرة 
الدعوة الاسلامية وفلسفتها ‏ عصر الخلفاء الراقسدين 


؟ لس الجزء الثانى : ( الطبعة الثامئة ) 
الدولة الاموية والحركات الفكرية والثورية فى عهدها ٠‏ 
الجزء الثالث : ( الطبعة الثامئنة ) 


الخلانة العباسية مع اهتيام خاص بالعصر العبانى الاوك © وبدورن 
المسلمين خلاله فى خدمة الدراسات الاسلامية والحضارة العالمية . 

الجزء الرابع : ( الطبعة السابعة ) 

الاتدلس الاسلامية 6 وانتقال الحضارة الاسلامية الى أوربا من 


المغرب ‏ الجزائر ‏ تونس  -‏ ليبيا ( من مطلع الاسلام حتى 
السئوسية ؛ مبادئها وتاريخها . 


ده - الجزه الخامس : ( الطبعة السادسة 
س مصر وسوريا من مطلع الاسلام حتى العهد الحاضر ٠‏ 
( تادودن حديد لتاريخ مصر ودورها السداسى والحضارى ) ٠‏ 
الحروب الصليبية : دوافعها ‏ ادوارها ‏ نتائجها ٠‏ 
الامبراطورية العثمانية ( تركيا ) منذ نشاتها حتى الآن .٠‏ 


الاسلام والدول الأسسلامية جنوب صحراء افريقية منذ دخلها 
الاسلام حتى الآن : 
دراسة عن وسائك انتشار الاسلام : 
مراكز الشمال ‏ هجرات عربية وغير عربية ‏ التجار ‏ الطرق 
الصوفية ‏ مراكز داخلية . 
الدول الاسلامية قبل الاستعمار الأوربى : 
فانة ‏ مالى - صنقى - دول الهوسا. يرئو ‏ باجسسرمى ‏ 
واداي النونج سب متدشضو مملكة الزنج ٠‏ 
الدول الاسلامية الحالية : 
موريتانيا ‏ السنغال ‏ جامبيا ‏ غينيا ‏ مالى - النيجر ‏ 
تيجيزيا ‏ تشاد ‏ السودآن ‏ الصؤماك ‏ جيبؤتى . 
9 الجزء السابع : [ الطبئة الثالثة ) 
الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والكراق : 
دوك الجزيرة العربية بن مطلع الاسلام حتى الآن : 
المملكة العربية السعودينة ب اليمن جمهوزية التنن الخنوبية س 
عباح - فولة الأمازات: الفربية ‏ قطر ت. البحرين ت ألكويتة . 
. الغزاق من مطلع الاسلام حتى الآن . : 


لم الحزء الثامن : ( الطبعة الثانية ) 
السلا والدول الاسلامية غير العزبية بآسيا من مطلع الاسلام حتى 
الآن : 


آيران- افغانستان ‏ الباكستان ‏ بنجلاديش - ماليزيا أندونيسيا 
الاتليات الاسلامية فى الهئد والصين وروسيا والنيليبين . 


دراسات تفصيلية عن تاريخ مصر المعاصر 
الجزء التاسع : ( الطبعة الثالثة ) 


ثورة 1" يوليو من يوم ألى يوم * اود كن ب عصر جيال 
عبد الناصر ( عر المظالم والهزائم ) 


: الجزء العاشر‎ - ٠ 


ثورة 11 يوليو من يوم الى يوم ») عصر أنور السادات ٠‏ 
( ترجمات أكثر أجزاغ هذه اللأوصسوعة لعدة لغات ) 


(م ١‏ المجتمع الاسلامى ) 


كتب للمؤلف 
ثانيآ - موسوعة النفلم والحضارة الاسلامية 


دراسة تحليلية شاملة فى عشرة اجزاء » تبرز الاتجاعهات الحضارية 

التى جاء بها الاسلام لهداية البشرية فى شئون العقيدة » والسياسة » 

والاقتصاد » وفى محجسال الحياة الاجتماعية والتردوية والعسسكرية » 

والتشريعية والقضائية » كما تبرز جهود المسلمين فى الحضارة التجريبية » 

) الطبعة الرابعة‎ ١ 2 الجزء الأول : تاريخ المناهج الاسلامية‎  .١ 

مناهج التعليم فى صدر الاسلام ‏ اتثحرافاتها فى تصون الظلام - 
ونجوب تصحيكها 8 


ل الاسلامى : منابعه وآثاره 
1 الجزءم الثانى لك مآثر المسلمين فى مجال الدراسات العامية والفلسفية 


( الطبعة السابعة ) 
1 الجزء الثالث : السياسة ( الطبعة السادسة ) 
ف الفسكر الاسلامى 
5 ل الجزء الرابع : الاقتصاد ( الطيعة السادسة ) 


فى الفكر الاسلامى 
مع المقارنة بالنظم الاتتصادية المعاصرة » ومع دراسة #آملة للنقاط التالية : 


ل الاسلام والمسلمون فى مواجهة اأشكلة الاقتصادية . 

؟ ل مبادىء الاسلام الاتتصادية . 

الاسلام والتضايا الاتتصادية الحديثة ( شهادات الاستثمار ... ) . 
- من تاريخ الاتتصاد فى الاسلام (بيت المال : موارده ومصارفه ... ) . 
ه ‏ النظم الاتتصادية فى العالم عبر العصور واثر الفكر الاسلامى فيها . 


م 


٠ الجزء الخامس :<< التربية الاسلامية ( الطبعة الثامتة‎ ١٠6 
فلسفتها‎  اهخيرات‎  اهمظن‎ 


دراسة عميقة وشاملة لفلسفة التربية عند المسلمين + ومنسامج 
التعليم وامكنته » ولحالة المدرسين المالية والاجتماعية © والاجسازات 
العلمية » والعقويات » والجوائز »© وائكافات » وملابس المترسسين » 
ونقاية المعلمسين » وتكافؤ الفسرص بين التلاميذ » وتوجيههم حسب 
مواهيهم 0 


1 ب الهزء السادس : المجتمع الاسلامى ( الطبعة السابعة ) 
أسس تكوينه ٠٠‏ آسباب ضعفه ٠٠‏ وسائل نهضته 
ابتداء من الطبعة السابعة : رؤية جديدة س تخطيط جديد ‏ أداء حديد ٠‏ 


- الجزء السابع : الحياة الاجتماعية ( الطبعة الثالثة ) 
الفكر الاسسلامى 


فى نطاق الاسرة : كالختان وتحديد النسل وعمل المراة ..٠‏ 
سه وق تطاق المجتمع' ٠‏ كالافراس وألماتم والمكوسيقى والفئاءوء +٠١٠‏ 


- الجزء الثامن :2 تاريخ التشريع الاسلامىي ( الطبعة الثالثة ». 
1 وتاريخ النظم القضائية فى الاسلام ٠7‏ *2' 
مع بحوث واسعة عن القرآن الكريم : المصدر الاول للتشريع 


الجزء التاسع : الجهاد والنظم العسكرية ( الطبعة الثالثة ) 
فى الفكر الاسلامى ( العالقات الدولية ) 
بحث علمى ببرز موقف الاسلام من السلم والحرب » كها يبرز اتجاهاته 
الاسلام فى مشسكلات الحرب كالاستعداد للجهاد ووسائله » واخلاق 
المحامد »© والخديعة فى الحروب' » والثيات والفرار © والرياط » 
والتجسسس والخيائة » والهدنة والإسرى .. 


) الطيعة الثالثة‎ ١ الهزء العاشر : رحلة حياة‎ ٠ 
تجربة تعرض مجموعة من قضايا الحضارة الاسلادية‎ 


2 
كنب للمولف 
ثاثا : مقسسارنة الأديسسان 
سسلسلة من الكتب فى متارئ الأديآن » تعتمسد على ادق الراجسع 
بمختلف النفات ؛ ولبناز نراستها بالحيدة والعمق » وتشمل : 
ب راس لشتى المسائل | اليهودية : اليهود ف تريخ ' من اعهسد 


يو اله يثى امرائيل (“ التعدد والتوحيد فى الفكر ا 4 التابورت 
والهيكل »© الكهنة والترابين ... 


مضّائر الفكر اليهوذئ : العهّد الثديمَ » التلمود » تروتوكولات حكماء 


صهيون ٠‏ 
اليهود فى الظلام : الماسونية » والروتارى » الاغتياك » التجسس » 
البابية والبهائية .. . 
من صور التشريع فى البهودية . 
؟) ‏ الجزء الثانى : المسيحية : ( الطبعة الثامنة ) 


2 د المسيح والمسيعية ف نظر المشلمين واليهود وُالمقكرين القربئين والكنيسة. 

يولس واضع المسيحية الحالية » التثليث » صلب المسيح للتكفر عن 
خطيئة البس ٠‏ 
ل شعائر المسيحية » المصادر الحقيقية للمعتقدات المسيحية » المجامع » 
ال سيج والآراء فيها 1 اواك المسيحية 2 الزهبتة والآديرة 4 
ولد 

؟ - الجزء اقثالث : الأسلام : ( الطيقة الثامتة ) 

الله فى التفكر الاسلامى » الثبوة فى التفكير الاسلامى » تير المسلمين 
فى المجتمع الاسلامئ » الدين المعاملة » المراة فى الاسلام © الزق وموقف 
الاسلام منه » السياسة والاتتصاد فى الاسلام ٠‏ 


5س وي القع الكبرى : ( الطبعة السابعة ) 
« الهتندوسية ى : البوذية » 
تقديم عن ل لت ول 
فى الهئد . 
دراسة لكب القدسة الهندية : ألويدا : مهابهارتا : يوجاواسستها * 


عيتا. 

أهم العقائد الهندية : الكارما والتناسخ » الانطلاق والئرفانا » وحدة 
الوحصود. ٠.‏ 

تاريخ الهندونية والجيئية والبوذية وتاريخ واضْميها ... 


رايما : كتب ؤ فى الثقافة العامة وكتب بلفات أجنبية 
- كيف تكتب بحثا أو رساكة ( الطبعة الثامئة عضرة ) 
بع ثلانة ملاحق. .موية 
دراسة منهحية لكتابة البحوث واعداد رسائل اللأحستر والدكتوراه 
كتابان باللفة الانجليزية هما : 


52 كتدعماا! - دمنندامزومآ -كوزامج : الشاكة ‏ د ل 5 
2 مرونامء 180 تيم م مما مكتبة | الممرية 
وكتب باللفة الاندونيسية والماليزية : 


مكار .| ملعلا سحتةط مقطممتمعصعط معدل ع يلد 
5 تتقلعا تملوعدزيما13 


ب سماميا سعلبق 
الأ | 1 00 [ جموزمفه ةم سمل بلمجدزاعم 
كلا ب 11 سمامر م1200 مق طلمجدزله5 
ال ا 111 سهاكة مقدزدقدطه؟1 مدل طدعدزلمع 
ا (النتطولً) مهدو مدومتلموطوط 
© م (تطتعة)8) مسععمة مدومنتتمدطم 
5 (سدام) عسدوة مدووتةموطعط لقدمنلة1 مطماكدط: 
اا ت_- طلا تمسعوف سوعط مدومتلسمطا معط (0«ممدومة) 
(هطق 80 -مصنة7-سقمتة1 : عنلمآ أل معط 
8 م 1 مجدام مملتللممه2 لطدعةز520 
امرك نطذآكا سدلد18 تسمممعل8 سول عامط 
-؟ ل تصواكا جتمعتاتسءط2 جمدلدط لدكه5 مومسةتطم]1 
١؟‏ ب تنصقافلا سعلوط بتممجدوم 1 مدومهج بس عامط 
1 تعدا سوق 
535 - طثلو5 عمجم 
11 مس < صتقلةة1 صتدامة سسسطتسلسسك]1 
طمبدرلء5 مجوموطسيعاءم 
11 سد مجدرب0 لذ مدأزدودمم 


2 سدأمد سجلوط ممدرؤلمط؟] فمجزتمة 


. الطبعة الثانية مع زيادات واسعة و 


تحسينات 


ساملة 


د 6" لب 


خامسا : المكتدة الاسلامية لكل الاعمار 


» جزء من سم علب الأسسام » ومن التاريخ ؛ والحضسارة‎ ٠١ 
وصيمص القراآن مهووهة للأولاد والتمسباب والسيدات والرحال‎ 
: ظهر مها الأجزاء التالية‎ 


ب 


: ألسية النبوية العطرة : ١51(‏ جزءا) 


معمد قبل اليدثة 

من غار حراء .. الى غمار ثور ( قصة الاسلام فى مكة ) 
الاسراء والمعراج : دراسة تصحيم للقضاء على الشطحات . 
المجرة للمدينة ووسائل الاستقرار بها 

الرسول الداعية ومربى الدعاة 


الرسول ف ديثه : زوجات الرسول سس أسياب تدعدد الزوجات 
الرسول قى بيته : مشكلات الزوجات وكيف عالجهسا ل 
الحجاب سه أولاد الرسول ب أحقادهن سس كدمك 
الرسول بين اصحايه ‏ الرسول يربى الفرد المسلم - 
الرسول يريى المجتمع الاسلامى . 
الرسول يربى القضاة » ويربى القوة العسكرية ©» ويربى 
الولاة والد . :م, 
الرسول والشياب - الرسول والعمل 
توجيهات طبية يقدمها الرسول ‏ مكرمات للرسوك ‏ 
الرسول و!انانتون 
الرسول والتصارى مم الرسوك واليوود 
الاسلام والقتال » وهل انتشر الاسلام بالقوة أو بالدعوة ‏ 
غزوة بدر ودراسات جديدة حولها أهم أحداث غزوة بدر 
غزوه 5 أحد والهزيمة التى أخانت المنتصر تست غزوة الاآحزاب 
وكلمة عن سلمان القارسى 

الحديبية ‏ كتب الرسول للملوك والرؤساء ‏ غزوة 
مؤتة وبدء الصراع ضد الروم ٠‏ 
م فقتح مكة لس غزوة حنين والطائف لظت غزوة تفوك شنتت 
الغترة الاخبرة فى حياة الروك 


حنة مت 


اللمجموعة الثانية : العشرة المشرون بالحنة  :‏ (7 أجزاء ) 
ج )1١( ١7‏ أبو بكر الصديق : حياته وعصره والمشكلات التى واجهها 
جُ 4 (؟) عمر بن الخطاب والتوسع فى عهده ‏ عمر بائى الدولة 


الاسلامية 
ح ١١‏ () عثمان بن عفان : حياته واخلاقه والنتئة فى عهده 
ج ٠١‏ (65) على بن أبى طالب : شخصيته وحياته والمشكلات التى 
واجهيسا 
.بج ١١؟‏ (ه) طلحة بن عبيد الله (5) الزبير بن العوام 
ج '؟2 (9) سعد بن أبى وقاص (8) أبو عبيدة بن الجراح 


ج "*؟ (9) عبد الرحمن بن عوكت 2 -[.!) سعيد بن زيد بن عمرو 
المجموعة الثالثة : دراسات قرآنية :' ( ه أجزاء ) 
ج 14 أ نظرة عامة للقرآن الكريم ‏ طريقة الوحى ‏ نزول القرآن 
وتدويئه ‏ أسماء السور وترتيبها قنراءات الترآن - فضائل 


القرآن 57 القرآن والعلم س فضائل قراءة القران وحكم 
التطريب فى آدائه والتكسب يه ره 


6 "3 خضائص التركن والاصول الثى جاء بها لخر الثاس فى الدنيا 
والآخرة ‏ اعجاز القرآن ومظاهر الاعجاز ‏ معجزات 

الرسل والمتارئة بينها . 
ج 511١‏ غير العرب والاعجاز البلاغى للقرآن - وجوه: الاعجاز فى 


القرآن ‏ مواجهة واقعية بين العرب والقرآن - التكرار 
فى التركن : أسراره واعجازه . 
ج "اوه" ( ترقيم مؤقت »© وفى الطبعة الثانية ان شساء الله سياخذان رقم 
لال و خم؟ وتتسلسل الارقام بعد ذلك ) ٠.‏ 
الأخلاق. الاسلامية من القران الكريم. ' 


0 
اللجموعة الرابعة : من قصص القرآن الكريم : ( ا أجزاء ) 
7" دراسات عن القصص ق القرآن قصة أصحاب الكهف . 
ج58 قصة الرجلين والجنتين - قصة ذى القرئين وياجوج 
0 وماجوج . 
مو ننبة مودى والخشر ات اقضلة أاضعات: الحنة”. 


ع 
م قصة عزير ‏ قصة أآيوب عليه ١‏ 

١ 8‏ قصةه قارون عب قخصكه أصحاب الأخدود 3 
إل قصة اسماعيل عليه السلام'. 


سن ام ص 


الجمرعة الخامسة : الدولة الأموية : تاريخ يحتاج الى انصاف : 


ايان 


ج 1 


ج 1 


( "5 أحزاء ) 
تاريخ الدى 4 الأدوية 8 الانحراف ْ تدويئه ومحاو لة3 
أنصافة ب معاوبة الخليفة الأموى الأرل : عام الجماعة 57 
الدهام 0-7 لادسااحات الداخليةه التوسع 3 
عند املك دن مروان 08 

أحد غشياء المديئة الأربعة : 5 

إلمطو لك لك السياسة 5 الاصلاحات الدإاخلية سمه التو افسساع 
نموذجان فريدان متعإصرإن : 

الوليد بن عبد املك . 

جمر بن عيد إلعزيز ٠‏ 
التوسع العظيم فى العهد الآموي واهم ميادينه ٠‏ 
جزء عن « من شسهداء الاسلام » : حمزة بن عبد المطلب ‏ 
جعفر بن أبى طالب ب عمار بن ياسر ل عمر المختار . 


المجموعة السادسة : المرأة فى ظل الاسلام ( ٠١‏ إجزاء ) 


ج 112 


اج 1 
ج 141 


ج 10 
ج 41١‏ 


٠١ 517 ج‎ 


ج 11 
ج 51 


جح .م6 


ا 


المراة فى الحضارات القتديمة . 

المراة فى أوربيا خلال العمير الوسيط . 

ماذا قدم الاسلام للمراة ."0 

المرأة العربية من الجأهلية 3 للاسلام : : الخنساء ٠‏ 

سيدات مسلمات : السيدة زينب بنت الامام على . 

سيدات مسلمات : بنتا الحسين : نفيسة وسكينة . 

سيدات مسليات : عائشة بنت طلحة'. 

سيدات فى البلاط العباسى : الخيزران ‏ زبيدة ٠‏ 

المراة فى الأندلس بين الطب والسياسة والأدب . 

سيدات فى قصور مصر : سمت الملك س شسجرة الدر . 

زنجات شهيزة فى التاريخ الاستلامى : بوران قطن الندى .. 
الامام اللاتى تفودن فى الشعر والغناء ٠‏ سلامة ‏ طل سس 
فرت + 


( الأجزاء التالية.ستظهر تباعا أن ثماء الله ) 


'( لم تدخل اعداد المكتبة الاسلابية ضمن العدد الخاص بكتب للمؤلف ) 


د 
كتب للمؤلف 
سادسا : تعليم اللفة العربية لف الحرب 
وقواعد اللفة العربية 
برئامج ششامك ميسثر لتعليم اللفة العربية يكل فروعها لفو العرب . 
أوك سلسلة من نوعها فى المكتبة العربية قملا هذا الفراغ . 
دراسات شاءلة سهلة لقواحدٍ اللفة العربية من نحو ومرةة . 
تضم هذه السلسة الكتابين التاليين : 
2 تعليم اللفة الدربية لغبر العرب : (الليفة الرابعة ) 
دلتميي » خالدلاء © مقط والتسرس ' فر يز بلشالب إلى مرحلة قدي 
8 التراءة والمحادثة والكتابة » مستعملا فى هذه الرحلة موضوعات جذابة مئ 
الكر الاسلامى والعربى اخترت من أمهات الكتب العربية ثم صيفغت ف اسَلوبُ 
مناسب »4 مع أسئلة وتمرينات مفيدة . 
7 هس قواعد اللفة العربية والتطبيق عليها : الطبعة الرابعة ) 
عرض لجميع ايواب: النخق المي 0 تربوية سهلة 


هذا الكتاب خرورى المثقف لجرو رق إلعربى 


كتب نفدت ولن يعاد طبعها 
م ا قى قصدور الخلنامء العباسيين : ١‏ 
أكثو مادة هذا الكتاب تضمئها الكتاب رقم ؟ من هذه القائمة . 


1 سا مصر فى حريين (11517 و 131/9 ) دراسة مقارنة : 
وأكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم 1 من هذ» القائبة . 


08 الحكومة والدولة ق الأسلام : 
واكثر ماده هذا الكتاب» تضمئها الكتاب رقم ا س2 عثم القائية 5 
أه ‏ الاشترآاكية : دراسة علمية نقدية يدعمها اليذءن الروهى .. 


63 هه النظم الاقتصادية ىُّ المالم عمل العصون وأثن الفكن الاسلامى فين.ا 0 
وأكثر. مادة هذين الكتابين تخميثها الكتاب 8 ١‏ دن هده القائكمة 


الباب الأول 
العالم عند بعثة محمد 


اليفموكية' .اوداع .د .د ثاثا .ا ها 
املسسحية انين الخبرق والسحريء ا بن ع د 
الزرادشتية ويلاد فارس» .0 . ...ا . 
مانى ونهاية العسالم ‏ . . .0.2.0.2 . 
مزدك والشيوعية فى الأننساء والأموال . . . 
الآديان فى الصين وبخاصة الكونفوسية ‏ . . 

الهوند : الأديان والطقاس 2 ., . . . . . 
الحضارة العالمية على وشك الزوال ‏ . . . . 


الباب الثانى 
تكوين الفرد المسلم 


تكوين الفرد الممسلم بمكة : ٠ ٠‏ 2 ل يف 
من السيف الى اللسالة ٠‏ ال 
من ' القوة الى القانون ٠ ٠ ٠ ٠‏ . 
من النهب الى الأمانة ٠ ٠ ٠. ٠ . ٠‏ 
من الثار الى التمساص ٠. ٠ ٠. 0 ٠‏ 
من إلحياة التبلية الى المسئولية الشخصية . 
من :امتهان المرأة الى اجلالها . . .. . 
مني الاباحية ٌ الى الطهير : 3 0 .> 3 ّ 


17" 
0" 
وف 


5 
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1٠‏ 
زف 
”و 


مه (أاس 


من الانزواء بالجزيرة العربية الى المي على 


الثرسن. فاليو. 1:4 ' 


غرس أخلاق الاسلام ىَ الفرد - ٠ . . ٠‏ 3 . 


كيف تربى هذا الرجل المسلم ٠‏ . . . . . . . 


اثداب الثالث 
المجتمع الاسلامى فى عهده الزاهر 
ش وأسس تكوينه»ه 

الطوائف بالمدينة عقب الهجرة . ف جه اباد و1 ولا اج 
أسسسن تكوين المجتمع الاسلامى : 
أولا ؛ بناء المسجد ليكون ملتقى للمسلمين . . . 
خانيا : المؤاخاة بين المسلمين ‏ . 2. . . . . 
ثالكا : المعاهدة بين المسلمين وغي المسلمين . . 
رايعا : الشورى ووضع امسن النظام السياسى . . 
خامسا : وضع أسس النظام الاتتصادى للاسلام : 


لماذا يلجا بعض المسلمين أحيانا الى الشميوهبن" 


مبلأ الملكية الفردية .لا -س مكانة المال ١لا‏ 
التتريب فى المظهر بين المتفاوتين فى الغنى *ال/ا ل 
المال مال الله لالا ‏ ( فلا يجوز كنزه أو 
استعماله فى رشوة » أو الاسراف فى استعماله 2.١‏ 
أو احتكار ما يلزم منه للمجتمع أو استعماله قى 
ربا 8١‏ ) مبدأ حق الفقير فى مال الفغنى 5م ل 
الاتتصاد الاسلامى بين المبادىء الاتتصادية 
الحديثة : الاقتصاد الاسلامى والشيوعية م.| 
الاتتصاد الاسللمى والرأسمالية 1.4 ب 
الاقتصاد الاسلامبى والاشتراكية الغربية !1١‏ 


ما موقف الاسلام من الشيوعية . ٠. . ٠‏ 


الاتحاد السوفييتى والغرب سواء بالنسية للاسمللام 


سناتسا 


8. 3 . . ٠ 0 0 ٠. التدوة الصتنة‎ 5 


الصفحة 


0. 


كم 


كم 


4م 
51 


إذاالة 
؟ 11 
111 
116 


١5‏ ل 


الوضسبتب وعم 
.سأيها : سيطرة روح الاسلام غلى هذا المجتيع . .  .‏ 6١ا‏ 
المجتميع الاسلامى ينمو ويتسع : 
فى عهد الرسول 7؟1 - فى عهد أبى بكر ١117‏ س 
فى عهد عمر ١954‏ - ( صور من اجتهاد عمر 115,) 
غير المسليين فى الجتيع الاسلامى . . . . . .6 6و( 
الزكاة للفتراء من المسلمين وثير المسلمين .  .‏ 5ه 
الحزية وأنببايها ومقدارها لد ل المآ 


ألباب الرابع 


تدهور العالم الاسلامى واسبابه 


اولا ‏ العوامل الدإخلية التي اضعفت العالم الاسلامى 
١‏ ضعف الدعاة المسلمين فى القرون المتلخرة .  .‏ ولا( 
؟ ‏ الأخلاق الاسلامية بين الظهور والاختفاء . . . الإلا( 
“ا ل الحضارة الاسلامية بين الازدهار والانكمائن . . ' إلا( 
؟ دااطماع المططة . . . .د ىا.د . . . هلإال 
ه ا فساد بعضن الحكام وفساد اعواتهم . . . ٠.‏ امل 
1 المماليك وحكيهم بالعالم الاساليبى 01 ف "اول و 2 م18 
الامبراطورية العثمانية :ما لها وما عليها . 5 ٠.‏ هلما 
القرق والؤاهب . .ا . م . 3 فد ع 111 


أندية ومؤسسات تكيد للاسلام فى غفلة من المسلبين ٠٠‏ 18أ 


ا 
> احج 


كح هته 
الموضوع الصفحة 
ثانيا ‏ العوامل الخارجية التى أضعفت العالم الاسلامى 


المفسول والقسي للعالم الامتلاض ٠‏ ل ا ا عت م 6 133 
الصليبيون فى الحروب الصلييبية . . . . . .  ..‏ قلق 
الحركة المتلسة' ختد ا لتنا لوز ية التتدائفة بن يه بد ند . 1 
الشركة الحلينية” خلنا الحجيلة "الفوسية قل يفي حن عد لعا 
الحركة الصليبية دفعت الاستعيار الذربى للدول الاسلايرة. ‏ (.؟ 
هل كان العدوان باسم الدين أو باسم السياسة ١١١ ٠.‏ 
صور العدوان المسيحى على الشرق الاسلامى 
ملأمج اخرى للحرؤب الصليئية . ان 
اوربًا والتتار والمسْلمون . . . . . .+ )]؟ 
تركيا والغرب ‏ . . . . . . . . . لق 
روطان و الوقلة 1 كود حر عرو ا و ل 11107 
فؤلئدا و التوقفها  <‏ حد معت د ا ل ليه وم 
فارس وافغانستان بين روسيا وبريطائيا . .  .‏ 56 
اللاديقية الروسية توافرها ٠.‏ مالا عا نوم 
اأسرائيل : تزرعها الحركة الصليبية بُفلسطين . . .ا 9" 


ثالثا . عوامل ضعف ينسبها بعض اناس فلدين والدين منها براء 
المسلمون من الشورى للديكتاتورية . . . .6 . .- 51 
ومن العدالة الاجتماعية للنروق الاتتصادية الحادة .  .‏ ."#؟ 
رسول زاهد ورؤساء جشعون ٠.‏ . . . . . . رف 
من التطلور للجمسود ا . .ا .ا .ا .ا .ا .ا  .‏ و##؟ 
الاسلام كين كل وان ومكان ٠.‏ مالا مدع م انم 


الموضوع 


الاسالام 95 حاجات اناس ٠ ٠. ٠ «٠‏ و ٠‏ 
من أحل الاتحدار دهن فل بأنيه الاحتياد 5 


دراسة امادة لا الروح ف البادأت والعامل'ات 2 


٠. 


فقتهاع المصصر التاذير ثرون ووه ختهاع موسر الظلام . 


مقاومة الاصلاحات العلرية باسم الدين : . . 
مقاومة الاصلام فى تركيا ابان الخلانة . 
الأخوان ق السعوفية "ا د 

ل ف ا ا 
كريان للزاة فق العلم 4 6 ب عاب 
البدع والخراقات م 2. ...ا . 
تكقير المخالنين ى الاتجاه الفكرىي0 ٠.‏ . 
تحويل الذاهب بالتعصب من نعمة الى نقمة 
تشسية بالقسلم + ا 10 ا 

ضلالات عقائدية آضعفت العالم الاسلامى : . 
معين الدين شيستى وباب الجنة . 
القادياتية والأحيتية ...ا ا. .6ا. 


در أستى َ الأزصر 3 ٠. 3 3 ٠ ٠ ٠.‏ 
الباب الخايس 


-. 


متلامسة 0ه .اعد ىا .دااع هد ب 
أبرز الأسسن للاصلاح © ...ا .ا . .اه 
اولا ‏ اعادة تكوين الفرد المسلم والآسرة المسلية 
ثانيا ‏ اسبس تكوين المجتمع الاسلامى واحياؤها ٠.‏ 


٠.٠ 


٠. 


ثالثا ‏ القضاء على الأسباب التى أدت لضعف العالم 


3 ٠ ٠ . ٠.٠ 9.9 ٠ الاسللمى‎ 


٠ 
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رابعا ‏ الاصلاحات العلبية : 
العلوم العقلية : . . . . . . . .ا  .‏ مال 
نهضة أوريا محمرة ٠. . 2 . ٠.‏ . . رون 
العلوم الشرعية 5 -. . . .2 . 2 .ا .ا لآ 
الحين 'النقين ١خ‏ أ ل قا د ع ا اقلم 
التقريب الثقاق بين بلدان العالم الاسلامى ٠‏ لاما 
خامسا ‏ جامعة الدول الاسلامية .ه . .ء . . . 1 
ما المقصود بجامعة الدول العربية . . .  .‏ معلا 
ليت المراجم .ا .ا .ا .ا. د .د.ا .د.ا .ا. 84 د ]أه؟ 


مقدمة الطبعة الأوثى 


من المفارقات ألتى يلاحظها المشتفلون بالدراسات الاسلامية » تلك 
الهوة الشاسعة بين مبادىء الإعلدم وفلسفته وأخلاقه وحضارته من جهة : 
وبين واقع أكثر المسلمين من جهة أخرى » ودالما زل” كثير دن الناس 0 
أرادوا أن يأخنوا الإسلام من أخلاق المسلمين وأحوالهم » وطالما تجنتى 
كثير من الناس على الإسلام لأنهم ظنوا واقع” المسامين مظهرآ مسن 
مسامر الاسلام 0 


وهذا الكتاب مقارنة واضحة تشرح النظريات الإسلامية سياسية 
واقتسادية” واجتماعية” وأخلاقية” من جائب » وتشرح حال المسلمين من 
جانب آخر » وتبحث عن الأسياب التى جعلت الكثيرين من المسلمين 
يضلون الطريق » فيتركون أخلاق الدين الذى انتسبوا إليه » ويآخذون 
أخلاقا وصفاتر هى أمعد ما مكون عن ذلك الدين » فهذا الكتاب إذآ وصف 
لا هو كائن وما يجب أن يكون ٠‏ 


ومن أعجب الأسباب التى قادت إلى هذه النتيجة القاتمة » أن 
الدواء انقلب داء » وأن الطبوب الذي يراجى اليره بدي 
مصدراً من كا الآلام والثنين » كما سنرى في موقف بحض المعساهد 
التى ختصتصت للدراسات الاسائمية واكن روح الاسائم أختفت منها » 
وكما سنرى كذاك من هواقف بدذى رحسال الدين الذين كسان يعب أن 
يكوثوا مصدر !3 ١م‏ ؛ وتنم كلل .... أسامواً فهم الأمى لايم ذم تنوه 
وسبلة أقاومة الاب اذحات ال: 0 بدك ولأالىن. أسية ٠‏ 


يديه أصيح 


رحلة طويلة من جهة الزمان ومن جية الاكان : إنه : 


) مم 0 المع الأسلامى ) 


حسم ؤم[ محم 


أولا : يتيع الاسلام ٠‏ المسلمين منذ انمثق الاسلام حتى العهد الذى 

وثانيا ‏ يطوف بالعالم الإسلامى فى مختلف أقطاره ٠‏ 

وثالثا ‏ يعالج مشكلاته الحاضرة ويدلى بأحدث الآراء ليعض 
العالم الأسلامى فى نضاله الذى يقوم به ليتغلب على الداء » وليبنى حاضره 
ومستقبله على أساس متين ٠‏ ش 

يارب © حقق النفع بهذا الكتاب » واجعله خالصا لوجهك الكريم 8 

دكتور أحمد شسلبى, 

جوكجا كرتا ( اندونيسيا )2 الأستاذ بالجامعة الإسلامية باندونيسا 


فى الثالث من بوليو سنة ١568‏ وددير المركز الثقاق العربى:بجاكرتا 


مقدمة الطيعة السايعة 


يسرنى قى تقديم الطسة 'السامعة لهذا الكتاب ‏ أن أتحنى إلى الله 
واهب «النعم شاكرا عونه وتوقيقه » وأن أثنى على قرائى الأعزاء الذي. 


فاق إقبالهم كل حدود © فدفدونى يذلك الى المزيد من الإجادة والصمر 
على العمل ٠‏ 


الكتاب أكثر جدا هما تتضح بسواه » فالذى يقرأ هذه الطبعة ويقارنهسا 
بالطبعات السابقة سيدرك دعدى العناء الذى تحمتلتك لإخرادها » 
وسيحس أن هذا الكتاب قد كنتب من جديد » برؤية جديدة » وتخطيط 
جديد » وأسلوب جديد » وقد شمل هذا التجديد أكثر أبوايه وأهم بحوثه 
فقد حذفت” منه » وأضفت” أليه » وعدكلت فى تخطيطه » ليكون أصدق 
تعبيرا عن موضوعه » وكان ذلك العمل نتيجة” للكثير من الاطلاع وزيارات 
البالد الأسلامية 6 فعثل هذا الكتاب لا ببعتمد فقط على المصادر والمراجع 6 
وانما يحتاج 'ألى الصلات المباشرة بالشعوب الاسلامية ودراسة أحوالها » 
وقد أتيح لى من ذلك الشىء الكثير فى الفترة السابقة » فجعلت صدى ذلك 
يظهر فى هذا الكتتاب ٠‏ 


وبعسون الله وتوفيقه » وبتش جيع القارىء الكريم قا د كملت 

« موسوعة النظم والحضارة الاسلامية » 
وظهرت أجزاؤها العشرة تبر ز الحضارة الاسلامية الأصيلة التى جاء 
بها الاسلام ولم تكن معروفة قيل الاسلام كرأى الإسلام فى السياسة 
والاقتصاد والتربية والتعليم. والعلاقات الدولية واارأة والرق وفيرهسا 
كما تبرز الحضارة التجريبية التى كانت موجودة قبل الاسلام » وضعفت 


0 0 


واختفت قبل الاسلام ثم أحياها المسلمون وأضافوا اليها كالطب والرياضة 
والقلك ٠+‏ وهو عمل نشكر الله عليه وننحنى لله لنجاحه ٠‏ 


وبعد 6 على أديت واجبى تجاه الحقل الذى تخصصت فيه 4 وانى 
أعلن استعددادي لقبول أى توجبه علمى رشيد قد يحسكٌّن من أعمالنا 
العلمية » أو يمنع خطأ قد نكون وقعنا فيه ٠‏ 


]*د * أحمد شلبى 


ق الرايم من ديسمير سئة ةا 


اليا ثالاول 


الغالمرع سس مد 


لس "#5 اعد 


أماط باامضرية لام حالك قبطا, بعثة محمد » كأن ظلاماً متطيقاً 3 
ولبلا طويلا » نشسطت قيه ااترهات : وانزوت الأفكار السليمة » ودب 
الجهل > وانكمشس العلم 6 وعم “ليأس » وقلة الأمل » وأوشكت الانسانية 
أن تفقد كل مأ حققته الجبال الطويلة من تقدم » وأن تتردى ق هوة 
سحيقة هى إلى عالم الحيوان أنسب * 


تعال بنا نتجثل جولة سريعة نصوثر فيها حياة الجنس اليشرى آنذاك : 
اليهودية (:د) : 


بنو إسرائكيل خصهم الله بكثير من فضله ه وأرسل منهم لهم عدة” من 
اأرسل ليكونوا مصدر هدآية ومبعث شبوء ورحمة » ولكن طبيعة أكثر 
بنى إسرائيل كانت الى الشر أميل » فراحوا يعتدون ويفسقون دون رادع 
من شمير أو خلق » واستمرعوا الفجور » وأنزلوا بأنبيائهم آلوأنا من 
الاعتداءات الأثيمة » دوتنتها كتبهم المقدسة ؛ وحصوكرها القرآن الكريم 
بقوله « كلما جاءهم رسول بما لا تهوى بأنفسهم فريقا كذيوا وفريقا 
يقتلون » )١(‏ + وانتقم أكله لأنبياكه ورسله من خللة بئى أسراقيل ومن 
نسلوم ألذين يعلم آنله أنهم لسيسرون كأسادفهم طفيانا وسوء سيرة » 
فجعلهم هدذا 1 ان ناز ل 0 إل نذاب المهين الى يدم الدين (( وا أن” تأذ” نْ 
ربك ليبعثن عليهم الى يوم للقيامة من يسومهم سوء العذاب () ٠‏ 


ولم يستطع أثبياء منى اسرائيل أن يحماوا الهداية الى آأكثر هذه 
القلوب (الغلف » وكان من اهتدى من هنى اسراكيل يسرع الى العودة الى 
الخسلال » فقد كانت تفوسهم تهفو للعمى » وتنفر من الرضوان والهداية ٠‏ 
وتقص عليئا الروايات خر أولئك الدين اتبعوا موسى من بنى اسرائيل 


'لعه) عن اليهودية افرأ كتاب « اليهودية » من سلسلة « مقارتة 
الأديان » للمؤلف 

. سورة المائدة الآية .لا‎ )١( 

(؟) سورة الأعرياف الآية /1513 ٠‏ 


م عت 


وأنجاهم الله به مما أُتزل فرعون بهم هن ذل ومهانة » ولكنهم سرعان 
ما تخطف آيصارهم أصتام” لقوم يعكفون عليها » فيقولون لنبيهم : اجصل” 
لنأ إلا كما لهم آلهة 0 ك 


وبدعهم موسى فى رعاية أخيه هرون » ويذهب ليتلقى الألواح من 
ربه » وفيها لهم نور من الله وهدى » ولكن سرعان ما يتخذ هؤلاء مسن 
حليهم عجلا جسدا له خوار » يعبدونه ويسجدون له من دون الله « وانتّخذ 
قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسداء له خوار » ألم بروا أنه لا يكلمهم 
ولا يهديهم سبيلا » اتخذوه وكانوا ظالمين » ولا سقط فى أيديهم ورآوا نم 
قد ضلوا » قالوا : لثن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون مسن الخاسرين ؛ 
ولا رجم موسى الى قومه غضبان أسفا قال يئسما خلفتمونى من يعدى » 
أعجلتم آمر ربكم ؟ وألقى الألواح وأخذ مرأس أخيه بجره إليه ع قال : 
اين أم إن القوم استضمفونى وكادو! يقتلوننى » فا تشمت بى الأعداء » 
ولا تجعلنى مع القوم الظالمين + قال رب أغفر لى ولأخى وآدخلنا ف 
رحمتك وأنت أرهم الراحمين ٠‏ إن 'الذين اتخذوا العجل سيتالهم غضب 
من رمهم » وذلة ف الحياة الدننا » وكذلك نجزى المفترين » 59) ٠‏ 

وأراد مومى أن يستغفر لقومه وأن يطلب من الله لهم الرحمسة » 
فاختار صبعين رجلا من أتقياتهم » ولكن هؤلاء هتفو؟ به « لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة () ») * 

تلك صور من ضلالات بنى اسرائيل ف حباة موسى وق هياة هرون ؛ 
أما غلالاتهم بعد ذلك فتكاد تكون سلسلة هن البغى يقتلون قيها التببين 
ويحرفون الكلم عن مواضعه » حتى خلا التاريخ أو كاد من هداية روصة 


(1) سورة الأعراف الآية 184 . 
و6 سورة الأعراف الآيات ١1‏ سد مآ ٠.‏ 
(6).-يرة البقرة الآية مه ٠‏ 


سس ]أ ممه 


يعذمهاً وجل حن ابن ادزاقيل: الى :الجدمن النشرى او مجع مق العو 
النفسى يكون فيه للإن. انية هدى أو بصيرة ٠‏ 


وف كتاينا 2 اليهودية « تفصيل أن أراد مزيداً من الدراسة عن البهود 5 


المسيحية بين الشرق والغرب (:*) : 

وجاءت المسيهحية وقد تكالب اليهود على السادة » ورأوا فيها 35 
مقومات الحياة » وتفننوا فى خلق الطرق للحصول على المال وتنميته » *., 
مبالين بالوسائل التى يصطنعونها لنجاههم فى ذلك » خهانت بهذا القوى 
الروهية واخثل العليا » فاتجهت المسيحية امالجة هذا الداء + واتجه السيد 
المسيح عليه السلام الى الدعوة للصفاء الروجى والرحمة والتسامح والزهد ٠‏ 
وخلت المسيحية إلا من أحات فثيلة عن النظم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لا تكاد تذكر » وأ ولى المسيح” عنياته لتطهر النفس والروح 
ومحاربة الجسم وامال » ومما أ'شر” عنه فى ذلك قوله : 

سمعتم أنه قيل عين بعين » وسن بسن »© وأما أنا فأقول لكم : 
لا تقاوموا الشر » بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا » 
ومن أراد أن يخاصمك وبتهذ توبك فائرك له الرداء » ومن سقكرك ١لا‏ 
واحدآ فاذهب ممه 'أثنين ٠ )١(‏ 


لا تقدرون أن تخدموا الله والمال » لذلك أقوك لكم : لا توتموا 
لحياتكم بما تأكلون وما تشريون ؛ ولا لأجسادكم بما تلبسون () ٠‏ 

يعسر أن بدخل غنى ملكوت السموات » وأقول .كم أن درود 
جمل ف ثقب إيرة أيسر من أن يدخل غنى ملكوت الله () ٠‏ 


(#د) عن المسيحية أتقرأ كتاب « المسيحية » من سلسلة مقارتنة 
الأديان للمؤلف . 

. انجيل متى : الاصحاح الخامس : الفقرات هلا س .؟‎ )1١( 

(؟) انجيل متى : الاصحاس السادسن : الفقرة 6؟ . 

(8) أنجيل متى : الاصحاح 11 الفقرة ؟"؟ وانجيل لوقا : الاصحاح 
الفقرة ١٠٠؟ ٠‏ 


ال ا 


كان هذا هو اتجاه المسيحية ىف الشرق : العمل على تطهير اأروح 
وتقوية الصلة مين الانسان وخالقه » أما تنظيم «الحياة الدئيا وإحكام الصلة 
دين الثرد والخرد » خلم ينل من المسبحية عناية تتأذكر » وعبرت هذه الدمائة 
من الشرق ألى أوريا فواجهت هناك سم ممعم تجردها من المادة - أناسسا 
وما اعتنقها هؤلاء أو بعضهم » لم يجدوا خيها عناصر كافية لتنظيم حياتهم 
المادية 4 فاتخذوها وسيلة أصلة العيد دردة 6 ومقرت صلة الفرد مالفرد 


وعلى هذا اتخذت المسيحية ثوب الزهد والتسامح وقنعت بهما » وكان 
شعارها « ما لأقيصر لقرصر وما لله لله ©» » وانتجهت مكثلشّيكتها إلى التطهير 
الروحى والتهذيب الوجدانى » وصاغت نفسها على آساس أن الدين صلة 
'ما بين العبد والرب وأن القانون صلة ما بين الفرد والدولة ٠‏ 


غير أن ذلك لم يقنع" رجال الدين فى بعض العصور » فكثير منهم 
|عشقوا السلطة والنفوذ » وعشسقوا أن بدخلوا الحماة العامة لا لإصلاح 
الحياة :العامة » وإنما ليستفيدوا هم من الجماهير الجاهلة » ولكن تدخاهم 
فى الحياة العامة أثار ثائرة الملوك والأمراء » وقام نزاع بين هاتين القوتين 
ثم تم” أأوفاق بيئهما على حساب الدهماء » فأهذت الكنئيسة سلطة بيع 
صكوك الغفران وإصدار قرارات الحرمان » وأصبح الملوك سادة يملكون 
الآرض ويملكون رقيق الآأرض ٠‏ 


وقبيل بعثة محمد خبا ضوء الطهر والزهد من المسيحية » يما دخل 
عليها من خرافات وأباطيل حتى أصبحت ديانة رثنية ٠‏ ويقول دلوة العالم 
الائجليزى عن نصارى القرن السادس الميلادى « أسرف المسيحيون فى 
عيادة القديسين والصور المسيحية » وجد” خلاف دن طبيعة المسييح وما 
إذا كانت مزدوجة أو إلوية تلاشت فيها طبيعة المسبم البشرية كما تتلاذى 
قطرة هن الذل تقع فى بحر عميق لا قرار له ») * 


حم 17ت 


هذا فيما متعاق المسيحية ؛ أما غير ألدين من الشئون فى الغرب فقد 
كان متدهور إلى أبعد غاية » لقد كان نظام الإقطاع سائدا » وى ظظل 
الاقطاع كان هناك أمراء وعبيد » فالأمراء يملكون الأرض ورقيق الأرض » 
والعييد يعملون دون أن تكون لهم حقوق أو يقام لهم وزن » وكانت 
الحروب لا تكاد تنقطع بين هؤلاء الآمراء بعضهم والبعض الآخر » ويذلك 
كانت أوربا تعيش فى ظلام دامس ف جميع نواحيها تقرييآ ٠‏ 
اازرادشتية وبلاد فأرس : 

الزرادشتية عقيدة الفرس قبل الاسلام » وتنسب ألى مؤسسها 
بر زرادشت »© وقد انتشرت الزرادشتية فى شرقى ايران القديمة « بكتريا 
افغانستان © ثم امتدت غربا حتى ميديا.( اذربيجان » ثم أصبحت 
الديانة الرسمية للايرانيين فى ظل الدولة الساسائية منذ منتصف القرن 
الثالث ق م واسثمرت دينا الايرانبين حتى ظهرت الدعوة الاسلامية 
وغزت ايران » وقد بقيت الزرادشتية عقيدة الأقلية الفارسية حينا » ثم 
اجر آثباعها الى الهند وعرفوا باليرسيين » وخلت ايران منهم ٠‏ 

ذلك هو الجانب التاريخى لازرادشتية ٠‏ 

أما عن جانب العقيدة فاننا نذكر أن بلاد فارس كانت حتى القرن 
السابع قبل المبلاد تتبع القكر الطبيعى فى الأديان » أى كان هناك من بعيد 
. الشمس أو الأنهار أو الأشجار أو الأبطال » وجاء زرادشت ( 55٠‏ - "مه 
ق » م ) مصلحا اجتماعيا » اتجه فى تفكيره الى اصلاح اتجاهات مواطنيه 
الدينية » فأدمج فى دعاتته طائفة من المعبودات الفارسية القديمة معد 
تهذيبها ٠‏ وانتهى به التفكير الدينى ,الى القول بإلهين أو مجموعتين مسن 
الكلهة » المجموعة الأولى آلهمة خيشة” على رأسها « أهورا مازدا » 
والمجموعة الثانية مجموعة شريرة يتزعميا « أهرمان » والنضال بين هاتين 
المجموعتين يمثل النضال مين الخير والشر فى الحياة » ذلك 'النضال الذى 
لا ينقخى الا بعد آلاف السنين حيث ينتصر الخير خيتهتز م” « مبازدا » 
« أهرمسان © ه 


7 ل 20 


وكان عتصرى الخير والشر يبرزان عند الزرادشتية ف لوو 
متعددة » فالخير يتمثل فى النور والثار والهواء والماء » وى بعضص 
الحبوانات المفيدة للائسان كال غنام وكلاب الحراسة 4 ولهذا اتجيت 
الزرادشتية لتقديس هذه الأشياء وحمايتها » أما الشر فكان متمثل ق 
الظلام وفى الحيوانات المفترسة والحشرات الضارة » وا.-ذا أازمت 
العقيدة ضرورة التخلص منها ٠‏ 

واتجاه زرادشت فيه تعدد آلهة » وفيه ثنوية » ولكن كثيرا مسن 
الباحثين بعدون الزرادشتة دين توحيد ٠‏ لأن مازدا سيكون وحدم ف 
النهاية بعد أن ينتصر على آلهة الذر ٠‏ 

ورهز زرادشت لازادا بيعحض المواد الصافية كالنار » وقال ياليعث 
والحياة الأخرى يي 0 أو عذاب مقيم 3 
انحراف الديانة الزرادشتية : 

تلك هى الخطوط الرئيسية فى مذهب زرادشت » ولكن تعاليم 
ا أنهارت بعده » وأصبحت الثنائية أبرز مظاهرها » كما اتجه 
0 0 0 ا 0 4 ل ق -- 
بأنهم عبدة الثار » وقد أتاح هذا للكهنة المجوس الذين كن لوم السلدطان 
الألهة وكمسيطرين على وسائل التطهير 6 وكوسائل لإرضاء الألية 04 
وسرعان ها أحيا الكهنة الطفوس «التى كانت موجودة من قبل > كعيسادة 
الأصنام 0 م ومخاصة للاله « مترى »2 الذى أصيتح أدرز 
الألهة » بعد أأآن كان ق الزرادمتية أقلها شأنا ٠‏ 
اختفاء الزرادشتية الأصيلة : 

ولا غزا الإسكندر المقدونى فارس فى أواخر القرن الرابع قءم 

ت الزرادشتية 4 وظلت مختفية مذة كمعسة قرون » فلا قامت ل 

التاصائنة حول هزلاء العودة الى الزرامتترة راعبارما جر من برا 


0 


11 


فارس المجيد ٠‏ وان الزرادشقية السادأنية كانت بعيدة كل البفد عمسن 
اتجاهات زرادشت » وكانت تحقق أهداف الملوك وطغيان الكهنة ٠‏ 
مانى ونهاية العالم : 

وف أواكر:القرن 'الثالت اميدق طير لكان 6ق فار > وكان 
ظهوره ق عصر سادت فيه الشهوة » فاختطة طريقا يحارب به هبذه 
الشهوة .الجامحة ٠‏ فئادى بحياة العزوية » وحرئم النكاح رغبة ف قطع 
النسل واستعجال الفناء » وقد قتخل” بهرام سنة كا" م قائلا : إن هذا 
خرج لتخريب العالم » فالواجب أن بيدأ يتخريب نفسه ؛ وذهب مانى 
ولكن تعاليمه بقيت بعده الى ما بعد الفتتح الإسلامى ٠‏ 
مزدك والشيوعية : 

وظهر مزدك سنة 6417م فأعلن أن الناس ولدوا سواء » لاا فرق 
بينهم » فينبفى أن يعيشوا سواء » ولما كان المال والنساء من أصم 
الأسباب التى تخلئق الفوارق وتسبب الكرامية » فقد قال مزدك بالشيوعية 
التامة فيهما » بقول الشهرستانى )١(‏ » « أحل مزدك النساء وأباح الأموال 
وجل النساء شركة بين الناس كاشتراكهم ف الماء والنار والكلا » ولقيت 
هذه الدعوة قبولا لدى الشيان وامترفين والفجرة ٠‏ بل أيدها ألقصر 
الامير اطور ى »6 وبقول الطبرى 0 » كاتف السفلة مزدك فى دعوته 
وشابعوه » فايتثلى الئاس بهم وقوى لأمر هم » حتى كانوا يدخلون على 
الرجك داره فتغليوئه على منزله ونسائه وآمواله » لا يستطيع الامتناع 
منهم » وحملوا قباذ على تزيين ذلك » وتوعده أن رفض » فلم يلبثوا إلا 
قليلا حتى صارو! لا يعرف الرجل ولده ؛ ولا 'الأواود أباه » ولا يملك 
الرجل شيكا مما يتسع به » ٠‏ ش 

ما أقسى ما عائى الفرس قبل الاسلام من انحرافات تتركتت"* فى 
كثير من الأحوال طابعها على مر” الأجيال ٠‏ 


للق الل والئحل دأاءة: ص كالم ٠.‏ 
(؟) تاريخ الأمم والملوك ج ؟ : ص 88 ٠‏ 


ملوك فارس والدم الإلهى : 

وادعى ملوك فارس أن دما إلهيآ يجرى فى عروقهم ؛ وأن فى طبيعقوم 
عناصر عللدوريئة وقدسة » وصدتق الفرس هذه الدعوى فآتزلوهم منزلة الأآلية 
قدموا لهم القرايين » وأنشدوا لهم أناشيد الطاعة والعيودية ؛ و اعتقدوا 
أنهم وحدهم الذين يجوز لهم أن بليسوا اتاج 6 ويسيطروا على الثاسس 
آبا كانت سنهم أو كفاءتهم ٠‏ | 

وذيما' عدا الأسرة المالكة كان هناك المجتمع الايرانى يطبقباته 
الكثيرة التى تقسوم هوة واسبعة بين كل أثنتين منهسا » 
وكان كل انسان ىف طبقة لا يستطيع أن بتعداها الى سواها من الطيقات هيما 
أوتى من كفاءة خاصة أو تجارب معينة (') ٠‏ 

هذه هى بلاد فارس مما حوته قبل الاسلام من أعاجدرب ونانحر افات : 
انعكست أهانا للأسف الشديد ٠‏ على بلاد فارس بعد الاسلام 


الاديان فى الصين : 

شهدت لين فى القرن. الادين 5 قبل 'المبلاد 0 شهيرين . هما 
« لاعوتسى-» الذى .ينطق اسيمه أحيانا « لوقس »© و « كو ونغ فوتسى » 
الذى بنطق « كونفشيوس » ؛ وأولهما أسنْة بحوالى خمسين سنة تقرييا » 
وقد تقابلا ؤكان « لاعوتسى » فى شيخوخته و « كونغ فوتسى » فى شسبابه 
وتدارس "الثانى مع الأول بضع مشكلات ؛ ولكن كان لكل” منهما اتجاه » 
فافترقا ؛ فقد كان الأول جاعية:قناعة وزهد. وتسامح مطلق ؛ دعا إلى مقابلة. 
ابسيئة بالحسنة ؛ على نحو م! نسب للمسيح فيما بعد » أما « كوتغ فوتسى 4 
فكان يدعو الى العدالة .والاستقامة » ومقابلة السيكئة.يمثلها » ومذهب 
الأول يعرف « بالتاوية أو الطاوية » أما مذهب الثانى فيعرف « مالكنفوضية » 
وهو أكثر انتشارا وذيوعا فى الصين ٠‏ 
:م عن الكونفوشية  :‏ ' 
كونفوشيوس سنة امه وو سئة بتاع »؛ قم وقد توق أدوه 


(1) انظر :اب ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين ص "8" . 


5 صغي »؛ وكان كونفوشووس ذكيا موهويا » ختطلع الى العلم 3 
وحصكل منه قدرا كافيا » كم اتجه لنقسه يهذيها » فعنده أن أحسن العلم. 
ما أصليح هال صاحبه » وشغل حينا بالوظاكف الحكومية » وخلال صبيذه 
المدة عرف كثيرا من التحجارب النى ساعدته على تفهم ما حوله من حقائق 
وانحرافات » فوجد أن من ااخير له ولوطنه أن يتفرع للدعوة لأفكاره » 
واتخذ من حياة الصالحين والحكماء الأ:دمرن طريقا يعتنقه ويدعو له » 
فذلك يقود الى الحياة الأمثل ٠‏ 
وتكوتن حوله مجموعة من ألريدين الذين اعتنقوا اتجاهاته وتحعسوا 
لها > ووشدوا نظاما أخلاقيا وسياسيا رأوا أنه بتود نلسلام ولخي 
اليشرية » ومن أهم ميادىء هؤلاء ما يلى : 
ينبفى أن تعامل مرء وسيك على الثمط الذى تحب أن يعاملك به 
رؤساوّك » وقد شاعت هذه القاعفة فأصبحت تمثل نقطة مهمة فى 


ألبناء السياسى ٠‏ ظ 
الطاعة الكاملة من الأبناء لاكباء وللأسرة > وكان هذا المبدا داعيا 
للترابط المسائلى «' 


ع ا لس ود ار 0 
الحسن » والطبيعة السمحة ءً ؛ والعزيعة القوية ' ا أن هذه 
المبادىء كلها تنضوى تحت العدالة * ش 

ا .بدأت 0 اتجاها خلقيا » ا 0 اصلاحية » 
اتصال إلهى » ولكن الاجيال اللاحقة دفعتها 5 دينا سين المعتقدات التى 

انتشرت با منطقة ق اأخنصين وآليابان وكورنا كالطاوية البوذية « 


وق عصر أسرة سائج ( ٠كه‏ ب 15074 م ) تطورت الكونفوشية 
بواسطة أتباعها » واتجهت للاهتمام بالتقدم عن طريق اكتساب المعرفة » 


سد تع ين 


وكان ذلك الاتجاه يخالف اتجاهات الأديان المعاصرة بالمنطقة » فقد 
اث . هَدّم الأديان الى التأمل والهدوء ولم تشعلن” 4 لنضاط والحركة ٠‏ 
عادأت صينية قديمة اختلطت بالكونفوشية : 
وكان كوتفوشيوس شديد التأثر معقائد قومه «الأقدمين » فاتجه مثلهم 
الى عدم القول بالجنة أو النار والعقاب والثواب » ولم يدرس مشكلة” ما 
بعد الموت »6 معلنا أن مشكلات الحياة يصعب فهمها » فكيف يمشضكلات 
ما معد الحياة 8١‏ 
وكان الصيئيون القدماء يربطون بين الأحداث الكنو'نية » وبين أخلاق 
وكان كونفوشيوس ككل صينى تخيفه الأحداث الكونية » فهو يرتجف 
من قصف الرعد »6 وعصف الرياحج م6 وهحطول الأمطار 6 وكسوف امسن 
وخسوف الكمر 6 وهو يقابل ذلك بالتعاويذ والقرابين 04 بحاول مها أن مقنى” 
نمئسه سور هده الأحداث 0 
تأليه كونفوشيوس وعبادة الأرواح : 
قلنا آنفا إن كونفوشيوس لم يدع النيوة » ولا قال بأى اتصاك 
وكانت أفكاره حققآ حافلة بالدعوة للخى والرحمة والاخلاص وأداء 
ألواجب » ولكن الصينيون من بعده أنجرؤوا مهده الأ.دون الخيئرة وآتدينو !ا 
الى كونفوشيوس ببنون له الهياكل ويعبدونه » وبا مون أمام تماكرا...ه 
الذبائح .والقرابين ؛ ويركعون أمام تماثيله ويسجدوم » وبالاضافة إلى 
هذا » شساءت بالصين قبيل الاسلام عيادة الأرواسم وب خاصة 'أرواسر اتنا 
و فس ع 1 روا الافاء 


ل نه 4 أى كاه نبو معثة ْ د 
و لاجد إذ كان الصينيون يعتقدون لأن هذه الأرواح تعيش معهم بد 
وخاة أصحار يا ٠‏ 


من العادات الصسيدية : 


اا يحيون كثرة النسل ٠؛‏ ولكنهم يمجكّدون الذكور » 
وعندما ميشكر أحدهم بان يعلتق القوس والنشاب على الباب » دايل مولد 
الذكر الذى يحهى العشيرة » ويزود عنها الردى » أما إذا بشثّر بأنثى فإنه 
يعلئق على بابه منؤلا دلي الختوع والضعفا ٠‏ 


البوذية فى آلصين : 
ومن أهم الأديان التى كانت سائدة فى الصين قبيل ظهور الإسلام + 
الديانة” البوذية” » وكانت البوذية ى ذلك الحين قد فقدت مساطتها » وتحولت 
وثنية تحمل معها 'الأصنام حيث سارت » وتبنى الهياكل » وتنصب قماثيك 
بوذا حيث حلت ونزلت » يقول الأستاذ اتريا :ا لقد قامت فى ظلل البوذية 
دولة تعنى بمظاهر الالهة وعمادة امتماثيل 5 
وجاء ف دائرة المعارف 'البريطانية فى مادة بوذا ما ملى « لقد ُصبيت 
البرهمية واليوذية بالاتحطاط » ودخلت فيهها العادات الساقطة » وأصبح 
من العسير التمييز بينهما ٠‏ لقد أندمجت البوذية فى البرهمية وذابت 
فذيمهباع. 
الهنبد:ة: 
يقول السيد أبو الحسن على الحسنى الندوى وكيل ندوة علماء الهند 
ها يلى : اتفقت كلمة الأؤافين ف تاريخ الهند على أن أحط أدوارها ديانة» 
وخثلئكة واجتماعا كان ذلك العهد الذى ييتدىء من مستهل القرن السادس 
الميلادى فقد شاركت الهند ف التدهور الخلقى والاجتماعى الذى شمل 
الكرة الأرضية فى هذه الحقبة من الزمن ٠٠‏ وبلغت الوثنية أوجها » ووصل 
عدد الآلهة الى .سم مليونا » وقد أصبح كل شىء رائم » وكل شّىء جذاب » 
وك مرفق من مرنافق الحياة إلها يعبد » وهكذا جاوزت الأصنام والتماثيل 
والكلهة والإلاهات الحصر » وأرءيت" على العد » فمنها أشجار تاريخية ؛ 


زم  #*‏ المجتمع الاسلامى ) 


عد 


وأبطال تمثثل فيهم الله » وجيال تجلى عليها يعدن آلوتهم » ومعادن 
كالذهب والفضة تحمل سر الألوهية : وأنهار » وآلات حرب » وآلات 
التناسل » وحدوانات أعظمها البقرة » وغين ذلك » وقد ارتفعت صناعة 
نحت التماثيل فى هذا العهد حتى فاق هذا العصر فى ذلك جميع العمسور 
الماضية » وقد عكفت الطبقات كلها » وعكف أهل البلاد من الملك إلى 
الصعلوك على عبادة الأوثان ٠‏ 

وظي فى الهند نظام الطبقات ف أبشع صورة ه فقد ازدهرت ف الهند 
قبل المسيح بثلاثة قرون الحضسارة البرهمية » وو”'ضسع” فيها مرسوم” جديد 
للمجتمع الهندى ع ولأ لف فيه قانون هدنى وسياسى أصيح رسميا ومرجعا 
دينيا فى حياة البلاد ومدنيتها » وهو المعروف الآن ب « منوشاستر » ويقسةّم 
هذا القائوه* السكان” أربع طبقات هى : 


٠ ل البراهمة : وهم طبقة الكهنة ورجال الدين‎ ٠ 

٠ الكشتريا :وهم رجال الحرب‎  " 

* ب الوشيا : وهم التجار والصناع ٠‏ 

؛ ل الشودرا : وهم طبقة الخدم والعبيد ٠‏ 
٠‏ وقد منح هذا القانون طيقة البراهمة امتيازات وحقوقا الحقتهم بالالية . 
جعلتهم. صفوة :الله وملوك. الخلق » ومأككتهم ماى. العالم لأنهم أففسل 


الخلائق:, وسادة الأرض » ولهم أن يأخذوا من ' مال عبيدهم الشنودرا 
ما شاعو 6 لأن العيد وما ملكت يداه أسبيده 0 ٠‏ 


العرب © 


فى صور من وأد البئات » وسبى النساء » وعبودية مثاة والكلات 


00 


)١(‏ انظر كتاب : ماذا خسر العالم باتحطاط المسليين ب 
وكتاب آديان الهند الكيرى للمؤاف لم ؛ ين ص 5/8 1١‏ 


د ©*# لد 


الاسلام واحل أدق تصوير وأخصره لحالة العرب فق ااجاهلية هو ذلك 
الذى قرره جعفر بن أبى لالب أمام النهاشى ملك الحيشة حيئما سأله 
هذا عن دين الاسلام والرسول محمد ؛ قال جعفر )١(‏ : أبها الملك 6 كب 
قوما آهل جاهلية » تعيد الأصنام » ونأكل, اليتة » ونآتى الفواحش »© 
ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف () ٠‏ 


العالم قبيل شروق الاسلام : 


تلك صورة سريعة مجملة للعالم قبيل شروق شمس الاسلام » تلك 


فى القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد كان العالم المتمدين عل شفا 


(1) ابن هشسام ج ا ص 217 . 

(؟) يرتبط هذا الكلام الذى قاله جعنر بن أبى طالب بأحداث راأيتها 
نفسى فى أحدى البلاد الاسلامية غير العربية .' أو قل ان هذا الكلام بتخذ 
اساسا لادعاءات ضد العرب وضد الاسلام . فهناك بعضص متوسسطئي 
الثقافة لا يحبون العرب ولا يحبون الاسلام . وريما ذثقهم هذا الاحساد. 
الى مهاجمة العروب ومهاجعة الاسلام وهم يتخذون من كلام جعقر بن أبى 
حلاالب وسيلة فيصورون العرب يهذه الصورة البشعة التى رسمها جمئر . 
ويعثرون بذلك العرب والدين الذى نزل على واحد مهم ٠‏ 

وميرقف هؤلاء لا يستحق دناعا فيما أظن . فهو ليسن الاا نتساق 
الثقافة » ولو فكر هؤلاء قليلا ليروا كيف كانت تميشش بلادهم فى ذلك -الوقت 
السدوق وكيف كانت تعيشش. أوربا » وما نسميه الآن أمريكا و!. تراليا . 
لو ككروا كذلك 4 لوجدوا أن العرب كانوا أشرف حالا . لقد ذان العرب 
يأكلون اليتة أى الحبوانات التى لم تذبح ذبحا حلالا ولكن كان سواهم 
بأكلون لحوم البشر . وكان العرب يأتون الفواحش ولا يزال سواهم مهن 
يدعون المدنية يأتون الفواحسش جهارا حتى اليوم ٠.‏ وكان العرب يسيئون 
للجار ولا يزال سواهم يسىء للجار ولغير الجار ٠‏ 

ثم هل يعينا أن العرب كانوا كذلك قبل الاسلام ؟ اننا ثثبت ذلك لنرى 
كيف تغيرت أحوالهم بعد الاسلام . ذلك الدين الذى نظم امور الدين 
وأكون الفنييسا ؛ 

() .هماممتاحنت ,هن كتهد8 عط كة كممتامصسمط 


0 


حرف هار من الفوفى » لآن العقائد التى كانت تعين على اقامة الحضارة : 
قد أنهارت > ولم يك شم” ما يعتد به مما يقوم مقامها » وكان ببدو إذ ذاك 
أن المدنية الكيرى التى تكلف بناؤها جهود أربعة آلاف سنة مشرنة عأى 
التفكك والانحلال » وأن البشرية توشك أن ترجم ثانية الى ما كاذت عليه 
من الهمجية إذ القبائل تتحارب وتتناحر » لا قانون ولا نظام ٠‏ اما النثنلام 
التى خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانهيار بدلا دن الاتحاد 
والنظام »* ودهذا صارت المدنتية التى كانت كشجرة ضخمة متفؤرعة »2 
امتد ظلها آلى العالم كله » صارت واقفة تترنخ » وقد تسرب إليها الطب 
حتى اللباب ٠‏ 


وبين مظاهر هذا الفساد الشامل » و.. الرجل الذى كان خر دواء 
لهذا الداء ٠‏ 


البابٌ إلناق 


ةا سن 


شق و بن مكمد أو ل مجتمهع أسلتدي 


جاء محمد صلى الله عليه وسلم والعالم كما وصفنا » وكان ظهوره 
فى جزيرة العرب القاحلة الجرداء » التى قلتت فبها الحضارة والرقى 
وكثرت الحروب والغارات » جاء عليه السلام فكوكن فى هذا المجتمع » وى 
الجزيرة المتنافرة أول مجتمع إسلامى ٠‏ كيف كونه ؟ وما مظاهر ذلك المجتمع ؟ 

وينبغى قيل كل شىء أن يتضح أن المجتمع الاسلامى الأول تكوتن 
فى المدينة لا فى مكة » فقد كان المسلمون قبل الهجرة قلة بمكة يعيشون فيها 
اكيانا 6:ويهاخوؤن: متها اخزار] مدينهم ‏ أحيافا' الغري هلما ريكرفوا مسن 
القوة ولا من العدد بحيث يكوثنون مجتمعا » وعلى هذا قلم تكن مكبة 
هى المدينة الاسلامية الأولى » وانما كانت يثرب هى الماينة التى تكوتن يها 
أول مجتمع إسلامى ٠‏ 


وف الجزء الأول هن موسوعة التاريخ الاسلامى قدمت الكثير مسن 
التفاصيل عن حوود الرسؤل صلوات الله عليه مالمدينة » تلك الجهود التى 
شملت الرسول كداعية ومثركبة للدعاة » ووصفت حياة الرسول فين أصحابه » 
وبيكنث ,موقف الرسول دن الشباب » ومن العمل » ومن تربية الولاة » 
والقغناة » وغيرها من الموضوعات المهمة ٠ )١(‏ 


شىء ههم جدا بدا فى مكة : ذلك هو تكوين الفرد المسلم النذى 
منه تككون فيما بعد المجتمع الاسلامى بالمدينة » وتكوين الفرد المسلم الذى 
مدا فى وكة عملبة مهمة جدا قى التاريخ 4 وانه أن لأمرز الأهداف التى حققها 
الاسلام بل حققها بسرعة هو تحويل اارجل العربى الى رجل مسلم ؛ 
وليست المسألة أن العربى أصبح مسلما ولكنها أعمق من هذا بكثير » لآن 
)١( 0‏ موسوعة الثاريخ الاسلامس ج اا اص 4لا؟ ب 461 ( الطبيعة 
النانية عشيرة ) . 


60 لك 


الاسلام غيكر الشخص الدربى تغييرا شاملا حتى كأنه خلقه خلقاً جديدا 
ولإيضاح ذلك نثيت المقارنة الدقيقة التالية : 


من الوثنية إلى التوحيد : 
فالرجل الذى كان يسجد لغير الله » وبعيد اللأت والعزى ومناة » 
ويقدم لها القرابين » ويطوف بألكعية مردداً » 


هذا الرجل ينقله الاسلام فى هذا الباب مرحلة واسعة » فيجمله يؤمن 
يالله وملائكته وكتبه ورسله وأليوم الآخر ٠‏ 


وإن الإنسان ليحس بدهشة بالغة عندما يفكر فى ذلك الموضوع 0 
فقد كان العربى فى عبادته منغمسا ف المادة » يفد الى اللات والعزى ومناة 
من دختلف البقاع » ويحد”ث هذه الآلهة » ويطلب منها » وبقدم لها القرابين » 
كيف الستطاع بسرعة أن بترك هذا الإله وأن يهدمه بيده » ثم يتجه فى 
عبادتة الى إله لا يراه كما كان يرى الأصنام » ولا يكلمه كما كان يكائمها 


إن عبادة المادة ترتبط بحاجات الناس » وقد عبد العربى اللات موقنا 
أنها تنفعه وتضره » ومن الممكن أن يدع الإنسان عبادة شىء مادى ليتحول 
إلى شىء مادى آخر » درى نفعه أعم وأشمل » كالقصة التى أوردها القرآن 
الكريم : « فلما رأى القمر بازغآ قال : هبذا ريى * فلما أفل قال : لبن 
لم يعدنى ربى لأكون من القوم اللضالين » فلما رآى الشمس بازغة » قال : 
هذا ربى هذا أكير. » 0 ولكن التحول الذى أحدثه الاأسيلام ف العربى 
جمأء واألسع جداآ » لقد نقله من المادة كلها اليج عبادة الله الواحد الأحد » 
واي .2 حساسية العرهى وسمت نفسه فلم بعد يفكر ف المنفعة العاجلة ( 


د 


(1) مسسوررة الأتعام الآيتان لالا # برل 1 


م [١‏ م 


ولم بعد يقنع بآن ضوء ااشمس وحرارتها كافيان لجعل الشمس إلها يتعيتد” 
فما بالك بحجر ينحته بيدد وينصيه بقواه ٠‏ 


علن أن نانهان العرين بالله وضل الن درحة غالية هن العمق + وض 
الى درجة الحب والتفانى » فقد رأآينا العربى يدافع عن الاسلام بحماسة 
بالغة يرجو بها أن يصل الى إحدى الحسنيين » أن بنتصر فينتشر دين الله 
وبنال رضاه » أو يموت فيلقى ربكه ويحظى بقربه » وقد رورى” أن عد 
اين الحمام كان يحارب قريشا مع المسلمين فى غزوة بدر » فأحس بالجوع » 
فاعتزل المعركة ليأكل » وأخرج من جرابه بلتحات يهد”ىء بها ثورة الجوع 
فسمع وهو يأكل قارئآ يتلو قوله تعالى « إن الله استرئ: من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيتقتلون ويقتلون » وعدا عليه 
حقآ فى التوراة والإنجيل والقرآن » ومن أوفى بعهده من الله ؟ فاستبشروا 
ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم » (1) » ولا سمع عمير هذه 
الآية الكريمة تاق للقاء رمه » والتمتكع بالجنة التى عرضئها السموات 
والأرضس » ونظر الى البلح الذى وضعه أمامه وقال : كيف يشغلنى هذا 
الباعم عن لقاء الله ؟ لكن حبيت حتى آكله إنها لحياة طويلة ٠‏ وآلقى البلح 
عنه » وأسنع آلى العركة يخوض غمارها » ومازال يقاتل فى سبيل الل 
حتى قتل () ٠‏ 
من السيف إلى المسالمة : 

والرجل الذى كان يحكثم السيقة فى آموره دون تفكير » وينصر أخاه 
ظالما أو مخللوما » أصبيح هصادىء الطبع لآ يدافع حتى عن نقد نه إِذ1 
اعتتدى” عليه » فالتاريخ لم يسجل حادثة واحدة دافع فيها مسلم عن 
نفسه بمكة » وكان راكدهم فى ذلك الرسول صلوات الله عليه » فلقد أوذى 
بألوان من العنت دون أن يرد» عن نفسه أذى بأذى وأوذئ أصحابه 


٠. ١١١ سورة التوية الآية‎ )١( 
٠ أبن التيم * زاد المعادج ؟ ص كلم‎ 863 


ولتباعه حتى مات هنهم تحت العذاب من مات » دون أن بقايلوا اعتداء 
ماعتداء أو صنفعة يصفعة » حتى 'أذن الله لهم بالهجرة الى المديئة ء 
وبالدفاع عن أنفسهم بقوله « أذن للذين يقاتلون ينهم ظلاموا وإرن الله 
على نسرهم لقدير () فول كان من الممكن أن ختوق هنا أر.ها ايكرت نه 
من العرب فى الجزيرة العربية وهم الذين كانوا يشعلون حربا تدوم 
عثبرات السنين لأتفه الأسباب ؟ 
حن القوة المى القانون : 
وكان العربى يرى فى القوة دستوره. ورائده » وكان يحترمها ويجلها » 
يتخضع * لها ويتخضع غيره بها * كان يستطيع 3 يهجم على الرجل يسير 
مع زوجته أو وللده ذ فيحارية ؛ خان غليه أخذ 000000 
أن يشكو » لأن المهاجم” استعمل سلاح القوة.» وهو عندهم قانون وشريعة ٠‏ 


وجاء الاسلام فشرع النظم ووضع القوانين ؛ وألزم المسلمين اتباعها 
والخضوع لها » ودآن المسلم للحق وأصبح القانون دستورته والعدالة 
رأئده » وها كان له إلا أن يتبع ذلك بعد أن أمتلا سمعه وقلبه بتنوله تعالى 
« وآن احكم بينهم بما أنزل الله » (') « ومن ام يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون » (') « فلا وربك لا يؤمنون حتى يدكتموك فيما شجر 
ينهم » ثم لا يجدوا فا أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » (4) ٠‏ 
وقد لخص أبو بكر هذا الدستور الجديد فى خطيته التى افتتتح بها خلافته 

حبث كاك : الشعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ له حقه والقوى فيكم 
مس عتدى حكن اكه الدق دده 


(!) سورة الحج الآية 99 , 
(؟) سورة المائدة الآية 49 . 
(؟) سورة المائدة الآية 1 
(؟) سورة النساء الآية م5 , 


3 
الذوب إلى الامانة : 


وكان العربى يعيش حيت السلب والنهب والعدوان » وقد سبق أن 
ذكرتا أنه بالقوة كان العربى يأسر العربى أو يأخذ أهله » ثما المال فكان 
أقل شأنا بطبيعة الحال » وكان نهيه فق جنح الظلام أو فى وضح النهار عملا 
عاديا لا يمنعه الا شدة الحراسة ويقظة الحراس » بل وجدت ف الجزيرة 
العربية طوائف تحترف النهب وتعيشش عليه هى جماعات الأعراب ٠‏ 


ماذا أخدث الإسلام بالإنسان العربى فى هذا المحال ؟5 


| لقد أصبح ختائق”* الأماثة يعم كنأن ن المسلم » فلقد رورى أن أحد جنود 
المسلمين عثر على تاج كسرى عقب هزم .ة الفرس فسامه اصاحب الغنائم دون 
أن بطلع فيه أو يأخذ .منه جوهرة تكفل له الغنى » وروى الطبرى قصة أخرىمن 
هذا النوع قال : لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الغنائم أقبك رجك 
ومعه حئؤة من الجوهر الفريد © ودفعة الى صاحب الغنائم قعجب صاحب 
امعنائم ومن معه من ذَلك الحثق” وقالوا : ما معدله” كل ماجمعنا اليوم ٠‏ 
وسسآلوا الرجل : هل آخذت منه شيكا ؟ ذتال : أما“ والله لولا الله ما أتيتكم 
به + فقالوا : من آنت ؟ فأجاب : والله لا أخيركم لتحمدونى » ولكنى أحمد 
الله وأرضى ثوايه ٠‏ 


من الثأر الى القصاص : 


ويتصل بالقوة موضوع آخر هو موضوع الثآر'» فقد سيق أن قلنا 
إنه كان على المغلوب آن يستكين ووستسلم ما دام ضعيفا » فإذا تقوى 
أو وجد هن ينصره ويعينه اجأ إلى السلاح الذى هزمه وهو سلاح القوة 
ليثار لنفسه » وعلى هذا كان الأُخذ بالثآر أيرز صفات العريى » وكسان 
الدربي يدين دالتاعدة الحربية التى تقول أنه إذا قدتل رهل من قبيلة فرداً 
فيحق لكل منهم أن بقتل من يصادفه من أقراد اتبيلة القاتل ٠‏ ودخل 
العريى الإسلام فأدرك آداب الإسلام فى هذا الاتجاه » عرف أنه لا تزر 


وأزرة وند أشرى » وعرف كذلك أن القصاص يذخو م به ولي الأمر » وعرف 
عدده ااقساض: ق قوله بالق يا انها الذين مني كنب عايكي المضامن 
فى القتلى » الحر بالحر » والعيد بالعيد » والأنثى بالأنثى » قمن عفى له هن 
أخيه ثىء خاتياع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة » فمن اعتدى معد ذلك فله عذاب أليم » ولكم القصاص حداة 
يا أولى الألباب لعلتم تتقون » () وقوله : « أن النفس بالنفس » والعين 
بالعين » والأئف بالأتف 0 والأذن: بالأذن » والسن يالسسن © والجروح 
قصاص » فمن تصدق به فهو كفارة له » ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الظالون » () وعرف ذلك الرجل المصير القاسى الذى يستحقه 
اذا العتتدتى » عرف ذلك من قوله تعالى د ولا تعتدوا بإن الله لا يحب 
المعتدين » () وقوله « ومن قثتل” مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا 
يسرف ى القتل أنه كان منصور! » () بل عرق هذا الرجلٌ ما هو أعظلم 
من ذلك » فقد علمه الاسلام خاقا أسمى من العدل وهو خاق العفو » قال 
تعالى « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به » ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين » واصير وما صبرك إلا بالله » (5) ٠‏ 


من الحياة القبلية الى المسئولية الشخصية ؛ 

وكان العربى يفكر بتفكين قومه » أو قل كان لا يفكر » وائما كان 
يخضعم لتفكير جماعته » كان عضوا فى قبيلته : يسالم من سالمت » ويقاتل 
من قاتلت * دون أن مسأل نفسه مرة واحدة : لماذا بقائل ؟ وهل القبيلة 
على حق أو على باطل فيما تشنه من حروب وما تقوم به من هجوم ؟ وجاء 
الاسلام خبنى فى العربى شخصيته وعركفه مسكوليته « لا يضركم من ضل 


. ١/5 سورة البترة الآيتان 8/ا! س‎ )١( 
.: (؟) سورة المائدة الآية مع‎ 

(؟) سورة البقرة الآية ١5٠١‏ .. 

(8) سورة الاسراء الآية “88 . 

(ه) سورة النحل الآيتان *"؟1 © /ا11( ٠‏ 


ع 


١‏ احتديتم » )١(‏ ورف كم الاسلام للعرمي أنه ان يتُعدفى من المسدولية إذا 
اتبع غيره ولو كان ذلك العير أمأه أو آأمه « يا أدها الذين آمنوا لا تتخذوا 
آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكثر على الايمان » ومن يتولهم منكم 
فأولثك هم الظالمون » (') ووضح القرآن للعربى أن يتبعم طريق المحسنين 
اليررة وآلا يتبع دلريق العصاة ولو كان هؤلاء العصاة أقرب الناس إليه 
« وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما » وصاحبهما 
فى الدنيا ممروفا + واكيم" سبيل من آناب إلى> » () ٠‏ 


وخطا الاسلام فى هذا الاتجاه خطوة أبعد وأسمى ؛ فقد كان العربى 
كما قلنا يعيش لقبيلته » ثم كأن يركز حبه فى أولاده وعشيرته وماله » أما 
انسانية » وأما الحياة الروحية » فلم يكن لها نصيب كبر فى نفسه » فهتف 
به القرآن فى حزم وتهديد « قل إن كان آباؤكم » وأبناؤكم » وإخواتكم » 
وأزوالجكم 6 وعشيرتكم 2 وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون كسادها » 
ومساكن ترضونها » أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله » فتربصوا 
حتى بآتى الله يأمره »> (؛) ٠‏ وقد روى أن العرب عندما سمعوا هذه الآيات 
قالوا فى إيمان ويقين : الله ورسوله أحب إلينا من كل ذلك ٠‏ وروى أن 
عبد الله بن أبى” بن سلوك رأس المثافقين بالمدينة حاول مرة أن يثير فتنة 
بين الماجرين والأنصار ٠‏ فأشار عمر على الرسول بالأمر بقتله » وعرف 
عبد الله بن عبد الله بن أبى” ب وكان مسلما حسن الاسلام ‏ غلطة أبيه 
واحتمال أن يأمر الرسول بقتله ٠‏ فجاء الى الرسول يقول له : « يا رسول 
الله إنه قد بلغنى أنك تريد قتل أَبى » فإن كنت فاعلا فمرنى فأنا أحمل إليك 
رأسه ..ءه » وهكذا كان يعيش المسلم للإسلام ومبادثه أكثر مما يغيشس 


لأمله وذوبه ٠‏ 


٠. 1١6 سورة المائدة الآية‎ )١( 
٠ (؟) سورة التوبة الآية 1؟‎ 
٠. ١١6 سورة لقمان الآية‎ )9 
. سورة التوبة الآية ؟؟‎ )8( 


00 لت 


من أحتيان ار أ الى إحجلالها : 

تدلنا الروايات التاريخية على أن المرأة فى كثير من القبائل بجزيرة 
املعرب كانت مثمثتهنئة » وقبل أن نحطى هنا بعض التفاصيل نحب إنصافاً 
للحقائق أن نقرر أن هذا الامتهان لم يكن شائعا فى جميع القباكل » وأن 
المرة فى بعض قبائل العرب كانت تحثل مكانة مرموقة فى بعض النواحى ؛ 
ولكن الإسلام غيكر مكانة المرأة على العموم » وغيكر نظرة” الرجل للمرأة 
وحظيت ؛ جميع اإنساء فى حمى الاسلام بحقوق لم تحظ بها المرآة الأوربية إلا 
فى هذا القرن الذى نعيثى فيه ؛ بل لسنا مبالغين إذ قررئا أن المرآة الأوربية 
لم تتليعد كل ما حققه الاسلام للمرة من حقوق ٠‏ 


وكانت العأدات التى سنذكرها قانون تلك القبائل » وليس هناك من 
غضاضة قَْ اتباعها 4 دل. العغضاضة 2 دقاومتها أو التمرد علبها 6 وحاء 
القانون .السماوى فسرعان ن مادإن ك4 العربىة » واتشئعه ودافع عئة ٠‏ 


عق قن مدر كن اللسان التمئتك كلن مشاعا بين آفراد الأسرة 
فى عهد من العهود » وأن المرأة كانت بعض هذا املك المشاع » فكانت ‏ 
زوجة ةد خليلة لأفراد الأسرة كلها 6 هذا دخل أحدهم خباءها أوطر 
ركز عضاه عند الباب » فلا يفتحه عليه أخد » لكن مبيتما كان اصع رب 
لذ سرة دائمآ (0 ٠‏ ش 


وشاع ف كثير من “القبائل ذلك المتكر الذئ حرمه الله يقوله « لا يحل؛ 
لكم أن ترثو! النساء' كرهآ '(؟)'فقم كارل؛ من حق وارث الميت أن يرث ؛ 
أرملته أيضا بآن يذهب لها بعد موت زوجها فيلقى عليها رداءه » وحيئكة ؛ 
يكون له أن بتزوجها أو يزوجها من غيره وبقيض مهرها ٠‏ 


وراص سس ص سس 


)١(‏ المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل : الفاروق عمر ج ؟ 
5١‏ سه »"؟ ِ 


:(5) سمج رة النساء الآية 15 ٠‏ 


: دف 
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ولم دعن للمرأة كسا .مييا من الميراث 04 قلا كرث الينت من أأميها 4 ولو 
الزوجة دن زوجها 6 ار يه اليم م من أبنها م6 إذ كا ن الحربه مجعلون الميراث 
دقصورا ءا لى من حءل ا وطوة ن بالرمح وذاد عن هدى القبيلة ٠‏ 


وتائى بعد ذلك القسوة الطاغية التى تمثا- فى وأد العنات » فقد كان 
من ألدرب من يحمل ابنته ويحفر لها ويثدها دون ذنب جنته » أو جريرة 
اقترفتها « وإذا الموعودة سنكلت بآى ذنب قتلت » (') ولم يكن الدافع له سلى 
هذا العمل العنيف الا خوف العار أو الفقر » وقد ظل يرتكب هذا الفعل 
المنكر حتى صاح به القرآن « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن ذرزقهم 
وإياكم » إن قتلهم كان خطنا كبيرآ » (؟) « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 
نحن نزرانكم ويام ٠ 6( ١‏ 


0 وعلى العدوم يساور ل رن لقان تر شاملا عن رأى العربى 
فى المرأة ؛ وله واللهنإنا عا الجاطية لا ند قاد افر عى أبرل الي 
شين ١‏ آنل وقسم لين ما قسم ٠‏ 


كيف 0 0 شيع يجلة المدأة معد أن كان ملتهنهار 


| .قبل أن جيب على هذا تحب أن نوضح أند ليس القرجل فقا جو اتذى 
خضع للأمر. الجديد وأحنى له الرأس » بل إن المرأة أدركت. ما حققه لوا 
الاسلام وتمسكت به ودافعت عنه ».يقول الدكتور هيكل (؟) : ولا شك أن 
'.نساء قد أصررن على ما فرض الله لهن من حق > ولم يكن لارجال أن 
.كروه عليون » أو يناقشوهن فيه » وقد آمنوا بالله وكتابه ورسوله ٠‏ 


3( سورة الاسرام الآية ٠. ١‏ 
©) سورة الأنعام الآية ١51‏ . 
(1:) الفاروق عمر ص ؟8؟ . 
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وإذا ذهبنا نصور هذا الحق نجد أنه انقلاب عظيم فى تاريخ حياة 
العرمى » انه السمو بالمرأة لتتساوى بالرجل مساواة كاملة فى المركز 
الإنسانى ؛ فلقد رقع الاسلام عن اللمرآة ما أثفلتها به حماة الجاهلية من 
مظالم » لقد كانت ألأرأة كما قلنا مشاعا بين أفراد الأسرة فى معض البقاع ٠‏ 
ومعنى كونها مشاعا أنها متاع لهم » فجاء الاسلام فنظم هذه العلاقة على 
آساس جديد من تقديس العلاقة بين الرجل وزوجته » وكانت أارأة متاعآ 
أيضا عندما كانت تورث كسائر التركة التى يتركها ميت كما سيق 
القول » فجاء الاسلام فنقلها من متاع تورث الى أثسان برث” ع فأصبحت 
تأخذ من تركة زوجهآ وذويها نصيبا مفروضا وتقف هم باقى الوارثين على قدم 
المسلاواأة ٠‏ 


وكان السيف هو من أهم الصلات والأسياب التى تتيح الميراث 34 تلذلك 
كانت البنت والأم والأخت تحرمن من الميراث ليناله المناضلون من الرجاك 
فجعل الاسلام الثنسب والمصاهرة والولاء هى الصلات المعتيرة . 


وهاجم القرآن الكريم وآد البنات وجعله من الجرائم القاسية ٠‏ 
إذا خيف عدم العدل ٠‏ 


وق أسمى المواضع من آى القرآن الكريم أى بعد تقرير التوحيد 
وهو المبد؟ الأسمى ق الاسلام يقرر كلام” الله خبرورة الاحسان للوالدين » 
ويرتفع بهذا الاحسان الى درجة عالية لا تبيم للاين أن يتآقف : أو مظهر 
الضجر من أفعال الأب والأم قال تعالى : « وقضى ريك آلا تعيدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا » ما ييلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
أن ولا تثهرهمأ » وقل لهما قولا كريمآ » واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة » وقل : رب آرحميما كما ربيانى صغيراً » ل') ٠‏ وخص الاسلام 


. سورة الاسراء الآيتان ؟؟ ل )؟‎ )١١ 


6 
الأم يمزيد من الرعاية « حملته أمه وهناً على وهن وقصياله فى عامين أن 
اشكر لى واو الديك » (1) ٠‏ 
دن الاباهية الى الطور : 

والرجل الذى تساهد العهر والفسوق وكثيرا ما أخذ منهما ينصيب » 
الرجل الذى رأى ذسساء بنى عامر كما يروى اللؤرخون (') يتطلفئن” .- :, 
الكعية عرناة أو كامزاك ؛ برددن أشعارا ذيها إغراء وإثارة » هذا الرجل 
يكسيو 6 الاسلام حلة من الطهور والعفة » فيغض الطرف ويبعد عن الزلل 6 
فإذا غليه الشيطان وارتكب الفاحشة سارع واعترف مطاليا يتطهير نفسه 
بأن يلقى حتفه مرجوما تكفيرا عما ارتكبه من إثم ؛ روى مسلم بن الحجاج 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أأن ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسول الله 

لى الله عليه وسلم فقال : « يا رمول الله » إنى ظلمت نفسى وزنيت 

واإئى أريد أن تطهرنى »© فرده الرسول ‏ فلما كان من الغد أتاه فقال : 
« با رسول الله إنى قد زنيت » فرده الرسول ثائية وأرسل 0 0 
يسآلهم : آتعلمون بعقله بأسآ أو تنكرون منه ثيئًا ؟ فقالاوا : 
إلا 0 العقل + فأتاه الثالثة فرده الرسول + وأعاد السؤّال عنه 1 0 5 
أنه لا بأس به ولا بعقله » فلما كانت الرابعة” حفرتت له حفرة ثم أمسر 
به الرسول فرجم » ٠‏ 

ومثل هذا ما فعلته الغامدية التى جاءت الرسول لتقول له : يا رسو 
للله انى قد زنيت فطهرنى ٠‏ فردها الرزسول ٠‏ فلما كان الغد جاءت وقالت 
للرسول : تريد أن تردنى ا ؛ ولكنى والله حملت من الزنا 4 
فقال لها 'الرسول : أذهبى حنى تلدى ٠‏ فلما ولدت أثثنه بالصبى ف خرقتنة 
فقالت : قد ولدته ٠‏ قال اذهبى حتى ترضعيه إلى أن يطعم الطعام فلما 
فطمته أتته بالصبى ق يده كسرة خبز فقالت : هذا يانبى الله 5د فطمته 
وأكل الخيز فدفع الرسول بابنها الى رجل صالح يعوله وأمر بها فرجمت + 
وكان بين من رجموها خالد بن الوليد فتطاير رشاش من دمها عليه ء 


. سورة لقمان الآية ؟‎ )١( 
٠ 1 51/ (؟) محمد يونس الحسيثى : الفكر الاجتياعى ص‎ 


له 06 امم 


فسيكها » فقال له الرسول : مهلا يا خالد ٠‏ فوالذى نفسى بيده لقد تابت 
عرية الى تابها ساك مكشن لغدل 31 4 )قم أدر خسان طايه وكفنت .+ 
وهكذا بلغ الطهر بالعربى درجة من السمو والصفاء يندر أن يوجد لها 
مثيل » أو يكون لها نظير ٠‏ 
من نظام الطبقات إلى المساواة : 
والرجل 'الذى :كان يخضع لنظام الطبقات » ويؤمن به » ويمسير على 
هديه » وينظر ألى العالم على أنه أسر” أو قباكل متفاضلة » تتفاوت تبعآ 
للدم والنسب ٠‏ هذا الرجل أعاد الاسلام تكوينه ٠‏ فإذا بالتفاوت عنده 
يخضع لعافل آخر هو عامل التقوى ل الصالح '« يا فيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى » وجعلناكم تسعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم » (؟) وورد فى الحديث قول الرسول : ادها الناس » .إن ربكم وااحد » 
كلكم لآدم وكدم من تراب ؛ لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى علي 
عربى والا لأحمر على أسود » ولا لأسود على لأحمر إلا بالتقوى .٠‏ 
3 1 0 . يواه أحم . 
من الانزواء بالجزيرة الى السيطرة على القرس والروم . 
00 وكان العريى متزويا فى الجزيرة العربية ) ير'"هب “ الفرس والروم ا 
ويقبل راضيا أو كارها, أن تخضم كثير من مناطق الجزيرة لنفوذ ري 
وانقوذ قيصر ؛ وكانت نظرته للفرس والروم نظرة رهبة وإجلال عبكر 
عنها عبد الرحمن بن عوف بقوله : إنها الروم دبنو الأصفر حبد؟ حساديد 
وركن شسديد » وكانت نظرة الفرس.والروم للعرب نظلرة اأسستعلاء 
وترفشم » عبر عنها شهريران ف رسالته التى أرس لها الى المثنى بن حارثة 
8 الذى قاد جيوش المسلمين لغزو فارس » قال شسهريران : « إنى 
بعثت إليك جند؟ من آهل فارس هم وعاة الدجاج والخنازير » ولبست 
ات إلايهم » 1 


)١(‏ أبن رشيد الترطبى : بداية المجتهد ونهاية المتتصد جح © م 
6 عدون وال ٠‏ 
(؟) سورة الحجرات الآية 17 . 


آي 


عد امه 


وكآنة؟ شسيرير أن كان يعتقد أنه يكتب العريى الذى عهده منزويا 
حسعيفا » وفسى الحدث الأعظم الذى دخل على الحربى فغيئر من ناته . 

وخلق منه بطلا مغواراً قتدثر” له أن يحطثم ملك القياصرة ويهدم عروشس 
الأكاسرة 4 ولفتم البلدان » ويكثون الامبراطورية الاسلامية الفمسيحة . 
وأن بقتف أمام الجبوش المستعدة امزودة بالسلاح والمؤن ؛ وسلاحه 
الرئيسى هو الايمان » يضرب به فتفرءق قلوب الرجال وتنخلع نفوس 
الأبطال ٠‏ قال الورمزان لعمر ين الخطاب مطلا ضعف العرب قبل الإسلام 
وقوقوم ترك الاسلام : مأ عم ر كنا وإيتّاكم فى الحاملية ند خلتى الله بيئنا 
وبينكم ففلبناكم » إذ" لم يكن معنا ولا معكم » فلما كأن معكم فابتمونا ٠‏ 
غرس أخلاق الإسسلام فى الغرد : 

لم تكن هناك مقابيس ثابتة للأخلاق قبل الاسلام »لا فى الجزيرة 
العرمية ولا فى غيرها » فالمدل كان أحيانا يعد من الأخلاق العالية » 
ولكن الجور أحيانا كان يعد بطولة » ؤكانت الأمانة ضرورية داخل الأسرة » 
ولكن خارج الأسرة والقبيلة كان السلب محمدة” » واهكذافلما جاء 
الاأسلام ألفى حدود الزمان والمكان والجنس بالنسبة للأخلاق » وصدد 
الفض_ائل والرذائل » وجعلها مستقرة ثابتة فى كل الظاروفء فالصصددق » 
والاخلاص فى العمل / والكرم » والوفاء بالوعد » والصبر » والحلم » والعقو» 
صفات يلتزم بها المسلم » والكذب » والكبر » والظلم » والرشوة » والحسد ؛ 
والغيبة » والنميمة ٠٠+‏ رذائل يجب أن يبتعد عتها المسلم ٠‏ 

وقد بذل الرسول جهدا كبيرا اتثبيت الفضائل وتطهي المسلمين 
من الرذائل » ونجح نجاحا كبيرا فى تثبيت الأخلاق الاسلامية فى نفوس 
السسلمين ٠‏ 
كيف تربى هذا الرجل ااسلم ؟ 

تلك نماذج قليلة وسريعة سنعود الى بعضها بشىء من التفصيل فيما 
بعد » ولكنها هنا تدلقنا دلالة واضحة على مدى تحوثل الرجل المسلم ق مكة 
المكرمة » وكيف أصيسح عنصرا صالها تكوئن منه فيما بعد المجتمع الاسلامى 
ف المدينة المنورة ٠‏ كيف تربى هذا الرجل ليرحل هذه الرحلة الطويلة من رجل 


2 


فيه طيقية وأنانية ٠.٠‏ الى مسام يدين بالمساواة ويتح.ف بالسماحة 
والإيكمان؟ 

الجواب عن ذلك أن هناك عاملين مهمين أحدثا هذا التغي العظيم 5 
وهذان العاملان هما : الاسلام فى ميادثه السمحة » واأرسول ق شخصيته 
الفذة » الفريدة فى صفاتها » التى هى شر قدوة يقندى بها أأصلاحون » 
وسيظل هذان العاملان معنا طوال هذا الحديث نقتيس منذهما ولستر سد 
بهما » ولكنى هنا أبادر فأسوق قصتين تبرزان كيف كان اارسول يربى 
العرب لينتلهم الى صفوة من ا:اأسلمين ٠‏ ' 

كان أبو ذر الغفارى بناقش عبدا فى حضرة الرسول صلوات الله عايه + 
و/طال النقاش مين 'الاثنين » فغضب أدبو ذر :وال للعيد : با اين السوداء !! 
وسرعان ما التفت” له المعلم العظيم وقال له : « طتف> الصاع » دلف الصاع ع 
ليس لاين البيضاء على أون المسوبداء فضصسل إلا معمل صالح » وما إن انتهى 
الرسول من قولته حتى كان أبو ذر قد هسوى من استعلاكه الى عساام 
المساواة فى لحظة قصيرة » فوضع خده على التراب وقال للسد : قم فدا-] 
على خدى ٠‏ 

وكان فنسالة بن عمير بن الوم من اأنافةين الذين يذايرون الإسلام 
ومضعر ول الددازوة لله ورسوله 6 وقد م5 ور ا دققل الر. يل دسأى ألو 
عليه وأ ( دحو يلوف يالبيت ؛ خلما دنا ارك الرس.ول اأثر قر -.:.ه 
أو ريبما أومسن له بذلك ٠‏ قيادره الرسول قاثلا : أفذ أله 5ل : قمعم نث .ال 
يا رسول الأه ء قضحك التبى ح.لى الله عليه وسلم وقال : أسدئة الله 
يا فضالة ؛ ثم وضع يده على صدره فسنن قليه وبركت نفسه من الى : 
قال فضالة : وزالله ما رشع بده عن صدرق حتى كان أحب الئاس لي إل 2 

ذلك لون من ألوان التربية التى اتبعها الرسبول صلوات الله عله 
0 بها أغرادا كانوا عناصر طبية تكوئن منها المجتمع الاس_لامى الذى 

. لأوان لنتحدث عنه ٠‏ 


ال 


. ادثر زاد المعاد جه ؟ : لإلما‎ )١( 


البام انالك 


كشا ى عبر هلام 


وأشش تكو سم 


ل 5 


يأمقا اهم 4 العم سأدهن ا 


إن تأسبيد قحر : 31 يحتاج الى فن راق وكفاءة ومقدرة » والمادة 
'الأولية من أخشاب حديد وأحجار وغيرها ليست كل شىء فى تشسارم 
البثاء > وان كانت 5 وثن عذحرا مهما لإقامته » فتكوين القصر له, مئدسة 
رخاصة وطرق معينة فى استغلال المادة الأولية التى دجب الحص ول عليها 
ادي ذى بدء؛ ' واهذا مثال بسن لنا التجهسد الذى 'ابستازمه 'تكوين مجتمع 
إسلامى حتى بعد أن درفي الغرة” المسلم ويشغمدة ليكون عتصرا صالحا ليناء 
ص_ذا المجتمع » خلمناء المجتمع فآسفة خاصة بجانب إعداد الأفراد الذين 
سيتكون منهوم ٠‏ 


ولحسن الحظ ٠١‏ ينى 'الرسول ينفسه المجتمع الإسلامى الأول, فملكمنا 
كيف بتكو ئن 00 الاسلامى 6 وما الأسس التنى يجب أن تتواخفر فيه" 4 
ولقد بنى الرسول: المجتمم الاسلامى “الأول بالمدينة: عقب هجرته إليها من 


مكة » فلننظر كيف ناه » ثم فشر مع هيذ| المجتمم: الاسلامي لنري كيف . 
نما » وكيف أصبحت المدينة بلدة” ضمن بلادد العديدة وأقطاره الفسيحة 0 


الطوائف بالمدينة عقب الوجزة : 
التقى فى المدينة عقب الهجرة غدة عناحبر أهمها الطوإائف الثلاثة الآتية : 
١‏ المهاجرون » وهم الذين:فروا بديئهم من مكة إلى اأدينة ٠‏ 
؟ ب الأتصار وعلم الذين دخلوا الاشلام من بسكان المدينة الأصليين٠‏ 
“ا ل اليهود ؛ واهم بقية من مني أسراثيل مع من تهوكد من العرب ٠‏ 
وبدخل مع كل صنف من هذه الأصناف قبائل وجماعات ثجئوا لها 
وعاشوا فى جؤارها » فكان على الرسول أن بكوثن من هذه الطوائف 


مجتمعا سليما يضع له قوأآنيئه ونظم حياته » يهذب نفسه وروحه » وينظم 
سلوكة ومعاملاته » وعلى الجملة يجمع فى تشريعاته وسياسته خير الدين 


0 إل كا 

والدنيا » واتجهت فكرة الرسول الى غاية سامية هى حجر الزاوية فى تكوين 
المجتمع الاسلامى ؛ وهى تكوين أسرة جديدة من المسلمين تحل محل الأوس 
والخزرج » ومحل بنى عبد مناف وبنى هاشم وقيرهما » وتصيح هى الأسرة” 
الاسلامية التى ينتمى لها المسلمون فى المدينة أيا كانت قبائلهم وأيا كانت 
ديارهم » فإذا تمك له ذلك خطا الخطوة الثانية وهى ربط هذه الأسرة 
الاسلامية بغير المسلمين من الجماعات التى تعيش معهم مكوثنآ المجتمم 
الاسلامى » فالمجتمع الاسلامى هر المجتمع الذى تسوده روح الالام 
ويتعاون أعضاؤه ‏ أيا كانت ديانتهم ‏ فيما يحقق الخير للمجتمع ٠‏ 
أسس تكوين ١‏ 3 أجتمع الاسلامى و 

وقد اتبع الرسول أسسا قويمة ثيةتت” بتيان العالم الاسلامى » 
ورفعت شسأئته » وهذه الأسس هى : 

أولا 2 بناء المسجد ليكون متلتتقى" للمسلمين ٠‏ 

ثانيا 2 الؤاخاة ببن المسلمين ٠‏ 

ثالشا 2 العاهدة بين المسلمين وغ المسلمين ٠‏ 

رأبعسا سه وضع أسس للنظام السياسى ( الشورى ) ٠‏ 

خامسا ب وفيع أأسس النظام الاقتصادى ٠‏ 

سادسا ِ- القدو 0 الحسنة . 

سايعاً ب سيطرة روح الاسلام على هذا المجتمع 5 


وستتحدث عن هذه الأسس واحدا بعد الآخر فيما يلى 


سس ك/أن اسم 


أولا ‏ المسجد ماتقى المسسلمين 


كانت أولى الخطوات التى اعتمد عليها الرسول لتكوين المجتمع الاسلامى 
بناء مسجد المدينة » ولم يكن الهدف الأسمى لبناء الممسجد إيجاد مكان 
للعيادة فحسب ‏ فالدين الاسلامى يجعل الأرض كلها مسجدا للمسامين »؛ 
ولكن مهمة المسجد كانت أعمق من هذا وأقواى » لقد أراد الرسول فيما يبدو 
لى أن يبنى مكانا لا ينتمى لهذه القييلة أو تلك » ولا يجتمع فيه أفراد من 
أسرة خاصة » بل أن يكه يد مكانا يؤمة» الجميع » هو بيت الله أو بيت 
ااجميع » وأق هذا البيت يلتقى المسلمون للعبادة » وللمشاورة » وللقضاء 
والتجارة وللسمر » وفيه يلتفثون حول الرسول يأخذون عنه مبادىء الدين ) 
ونظم المجتمع الجديد وآيات القرآن الكريم »وى هذا الكان أو هذا 
المنتدى أو هذه المدرسة أو هذا المسجد ستمتزج النفوس والعقليات 
وتقوى الوحدة وتتالف الأرواح » ومنه سينبعث الأذان خمس مرات فى 
اليوم يعطشر” جموء المدينة » ويعان أن كثمة الله أصبحت الكلمة العليا ٠‏ 


وتدلتا الروابات التاريخية على أن أهل المدينة كائبوا بتخذون المسجد 
منتدكى لهم » يجتمعون فيه للسكمّر ولإرنشاد الشعر » وللحديث فى شثون 
التجارة ‏ مجانب العيادة والقضاء والتعليم حتى كان لعط المتسامرين 
والتجار أحيانا يعلو على أصوات المصلين والمتقاضين » مما جعل عمر يخصصس 
مكانا يجائب المسجد متصلا به اثل هذه الأحاديث » ليبقى المسجد خصيصآ 
للعبادة والقضساء والتعليم ٠‏ 


المسجد الآن كما ينبقى أن يكون : 


يهن أجل هذا يتجه الفكر الجنيد الآن الى العودة بوسمهك أليوم الى 
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روح الاتجاه الذن ى يشي على أساسة المسجد الأوال في هم بحر ألا.. 
نريد أن يكون مسجد د الهوم )) محمتهعا )يه مكان للعيادة ؛ ونه دكقية أسائمية 
.وثقافية وبه قاعة للمحافرات والاجتماعات » وبه استحداد الاسحانات 
الصحية السريعة » وهوله مكثن للشبان يمارسون به يعض اأرياض. بات 
المباجة » كتى أذأ. أذن [اؤذن للصبااة هرعوآ إليها ؛ وار يد أن يكون بل 
مسجد مكان مخصص لأنساء » تصسأين به وتتدارسن فيه شتوذون ٠‏ 


ونحن بهذا نخلق:مركزا دينيا شيكين واسع الأثر'ى خدمة ة الاسنلام 
والمسلمين.ء كما كآن مسجد المصسدر الأو ل للاسسلام ؛', 


ا 5-5 


المؤاخأة بين المسلمين 


ومع بناء المسجد خطا الرسول خطوة أخرى لهسا خطرها م 
فى تكوين المجتمع الاسلامى فى المدينة » وتلكالخطوة هى المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار » وكانت هذه الخطوة أستهاية لقوله تعالى : « إن الذين 
آمثرا وهاجروا وجاهدوا بامواليم وأنفسهم فى سبيل الله : والذين 
آووا 'ونصروا ». آولتك بعضهم أولياء بعض » )١(‏ (() ولم' تكن المؤاخاة النى 
بحصلت مؤاخاة سين المماجرين من جانب والأنصار:من جانب آخر فقط » وإنما 
:تمه بعضها بين مهاج ر ومهاجر » فالرسول اتخذ عليا. بن أبى طالب آخا له » 
. وبعضها بين آنصبارق وأنصارى» و الكثير منهأ بين مهاجر وأنصارى كما ننزى» 
وقصد الرسول يُذاك أن يقرب أيضا بين الأوس والخزرج إذ كانت الحروب 
بينهما قريية عهد » وأن يقرب بين بعص قبائل المهاجرين وبين البعض 
الآخر » كما قصد. أيضا أن. يؤكد المساوااة ىق الاسلام بمطريقة عملية ؛ فاخى 
- مين أفراد و إعظم القبسائل العربية ودين بعض. الموالى والعبيد وف 
ضوع هذه الميادىء دعا الرسول المسلمين ليتآتخو فى الله أخرين أخوين : 
ان 9 وعلى من.أبى طالب:أخوين وكانأبو بكر وخارجه بن زهبير 
ش آخوين » وكان عمر ين الخطات واعتبان بن مإلك الخزرجى أخويق م وكان 
.جعفر بن أبئ طالب ومعاذ بن حمل أخوين » وكان أبى,عبيدة. بن. الجراح 
وسعد. بن معاذ آخوين. . وكان عبد الرحمن بن. عرف وستعيج دن الربيع 
أخوين. ». وكان الزبير؛ بن “العدوام: وعبد الله بن مسعود آجوين » وكان 
طلحةٍ بن عبيد الله ولكعب بن مالك أخوين 4 بوكان | عمار بن. بابر حذيفة 
بن. اليمان أخوين » وكان. سسلمان الفارمى؛ وأبو الدرداء أخوين م وكان 
بلال ولأبو روبحة عبد ألله الخشعمى أخوين » وتاتخى عدد كبير من المهاجرين 
بأفراد من الأنصار »> وجعل الرسول لهذا الإخاء حكم إخاء ألدم والنسب له 
قال الإمام عبد الرحمن الخشعمى ف كتابه الروض. الأنف إن الرسولك 


)١(‏ سورة الأثفال ٠‏ الآية ال ء. 
فق اين هشام ج ؟ س 15 0 


0 لم 


صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه حين نزلواا المدينة ليلذ هب عنهم 
وحشة الغرية وبؤنسهم عن مغارقة الأدل والعشيرة » وبشدة آزر محخسوم 
بيعض »ء فاما عز الإسلام و اجتمع الشمل واذهيت الوحثشة أنزل ا سمحانه 
« وآولوا الأرحام بعضهوم أولى يبعض ف كتاب الله » )١(‏ أعنى فى الميراث . 
ثم جعل الؤمنين كاهم إخواة فقال « إنما المؤمنون أآخوة » (') يعنى ق 
التواد وشمول الدعوة 9 . 

.ومن هذا يتضح أن هذه المؤاخاة كان من نتائجها التوارث بين الأخوين 
وبالتعاطف والإيتاس : وقد وضعت الآية الكريمة السابقة « وأولو 
الأرحام بعضهم أولى يبعض » حدا للتوارث بين الأخوين من هذا النوع : 
ولكننا نجد هذه المؤاخاة قد قويت وتأصلت دين كثير من مؤلاء حتى 
أن حمزة بن عبد المطلب كتب وصيته قبل أ:, يفوض غمار الحرب يرم 
أح_د لأبخيه زيد بن حارثة (؟) * 

وبهذه اأؤٌاخاة انصهرت ذه المجموعات وهؤلاء الأفراد فى برتقة 
الاسلام » وتشكلت منها أسرة اسلامية جديدة متحاية متعاونة ه بربطها 
رباط التوحيد وتقتوى بينها مواثيق الحب والتعاطف » وقد نسى كل من 
هؤلاء قسعه وعصييته ونزعاته الحاهلية » وتطلعولا جمبيعا الى النسب السامى 
وهو العلاقة الانسلامية والرباط الدينى المتين » ومن العجيب أن الزمن مر » 
وتتابعت الأحداث » وتغيرت الظروف التى دعت للمؤاخاة فى هذا الوثتت 
العصيب وهذا المحيط الضيق ؛ ولكن حؤلاء الإخوة لم ينسوا المؤاخاة التى 
عقدها الرسول بيثهم » يحكى أن حسام 9 » أن بلالا كان قد خرج للشسام 
مجاهدا واستقر هناك منذ عهد أبى بكر ': فلما جاء عبد عمر من الخطاب » 
وتو الدواوين سالا عمر بلالا : إلى من" يكون دنيوان الشام يا بلا ؟ 


١7م سورة الأنفال : الآية‎ )١( 

(؟) سسورة الحجرات ؛ الآية 1٠١‏ . 
5) الروض الاتف ج ؟ : ص 18 . 
ع أبن هشمام ج ؟ : ص 18 5 

() سيرة ابن مششام ج ١‏ ©*ص11. 


للذخرتد اأتى كان رسول الله صسلى الله عليه وسام عقد مينئى ودستة 
فاستجاب له عمر ٠»‏ 


كيف تمت هذه أإؤاخهاة وهذا التآئف بين من كأنوا! بالأمس أعداء 

مت احنين ؟ إنه فضصل أأله وقدرته التي وا فعتها قدرة » وقد صور القرآن 
الكريم ذلك فى قواه تدالى : « واذكروا زممة |اله عليكم إذ كنتم أعداء , 
خالتى دين 3 وبكم 6 فأصيحتم + فذعم 1ه آخو أنا )) () كقوله : الم 2 5 
قأوبهم 1 أو لفك ما فى الأرض حميماً ما أأفت مدن قلويهم » ولكن ائله 


لف بذهم 3 إنه عزيز كسكيم 2«( إل 8 


ويجب آن نذكر هنا العون » وحسن الاستقبال ؛ وكرم الضيافة » 
واالحفارة التى قدمها الأنصار المواجرين ٠‏ وقد زادت الؤاهاة هذه العلاقات 
3 ) فأصيم ح الأنصار للمهاجرين أماة » أذسهوا لهم صدورهم » ولم يضنوا 

ا يحبون من هاجر إليهم » ولا يجدون فى صدورهم حاجة 
مما 0 » ويؤثرون على أتفسهم واوذكان صم خساضة» () 


لند أنتحت حيلابة الؤاذاة حذد » أررة ارملامية واهدة » تكرنت م١‏ 


ا م 
و :. و 0 5 8 
اقل .د 2320 اكد 51 ا" 5 أ ل 0 06 0 ىن أرمع: 4 بعتن ومسهة »6 


00 


ا يل 0 0 1 ريد 1 1 لح كملا 0000 011 

ماده كش 3 ل " ١‏ ,م 4ك قر رحكد 4ل 16م 1 أ اله 
تلت ا 1 1 الام عن الى لنت بأله به ريق تلوب ممتفقيه موأحكم جمهور 
1 0 000 5 3 3 0 44 8 هن »عه 
ل لي 8 ان 5 ا كك م مل جمامة ةا لاك وداحة ظى 


ْ 
0 0 1 0 55 أ 0 1 الرون - اكلا" 1 1 2 0 ول 0 1 أت 0 0 ماي أن 


م1 
امور 
تم 
1 
عه 
دي 
ص 


0 330 
ل 23 1 7 3 4 ا وخمتنمق 


5 1 و 
١‏ ين 9 4 3 9 
: 01 .2ن 2 أن 1 وأ همي ' 4 ويغفوب 


0 ألا أي سا دكن كي ماع ع الدرائات الملهناقة 6 فلي أ ار 0 هحصن 
أحترام التيدة ؤكرية الدين والعيادة 4 وستتكلم فقن هذه الخطوة الجديدة 


فيما بأى : 
)١(‏ سورة آل عمران الآية ٠. 1١.7‏ 
(؟) سورة الأزقال الآئة 59" . 
6) سورة الحقر : الآية التاسعة . 


ا كا 


ثانا المعاهدة بين المسسلمين وغير المسامين 

جعل: الدين” الاسلامى توحيد” الله أساسا قويما يمكن أن يتعاون ى 
. ظله اتتباع الديانات السماوية المختلفة قال تعالى : « يا آهل الكتاب » تعالوا 
الى كلمة سواء بيننا ومينكم ألا نعيد إلا الله » ولا نشرك به شيئًا » ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أربايا من دون الله » )١(‏ فإذا ارتقى الانسان بإنسانيته » 
وسما بعقله وروحه وترفع عن عباده الصنم والحيوان والشسمس والكمر 4 
وآمن مائله وبحاده » ورفض أن شرك مه شيئًا 4 فان ذاك الانسان مساما 
كان أو مسيحيا أو بهوديا تريطه صلة قومة دمن شاطره هذه العقيدة وإن 
اختلف معه فى الدين ؛« ومن يكفر بالطاغوت ودؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها » () ٠‏ 

أوقى مُوء هذا المبدأ عقد : الرسواء . معاهدة بين ٠المسلمين‏ وبين الييود 
وأقليات أخرى صعيرة كانت تعيش فى المدينة 6 وتعتدر هذه الناعوة من 
أنقس المعاهدات, الدولية وأمتعها ال 0 متقددر الناس جميعا على 
اختلاف أديائهم » وهى بالاضافة الى ذلك :: تثير السبيل للمؤمنين م وتمين 
لهم كيف بتعاوئذون مع أتباع الأديان السماوية الأخرى و يكواثدون معدم 
ؤحدة تتمتع كل مجموعة فيها بالحرية الدينية ١ ٠‏ 

ويتعهد. الموقعون على هذه المعاهدة هالتعاون 2 الدفاع عن ملدهم 
المشترك ضد أى اعتداء قد بقع عليه » وآن بتعاونوا ماليا ف الأزمات 
الاقتصادية ؛ وأن.يرجعوا جميعا عند اختلافهم لقضاء الرسول » وفيما بلى 
مقتمسات مختارة من هصذه الوثيقة الهامة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا كتاب من محمد النبى بين اللإمنين والمسلمين من قريش وأدل 
يثرب ومن تبعهم فلحق بهم و وجاهد معهم 4 انهم أمة واحدة من دون الناس 4 


(!) سورة آل عمران ٠‏ الآية 16 . 
(0) البترة : الآية 165 . 


مم نا 

د ارون كن تريس تأي رمعديم بنعاقليون بيذوم وكم محمد ون عافرهم 
بالمعروف وألفسط بين المُؤمئين ( أق هم على آمر هم الذى كائونا عليه من 
تعاونهم فى القصاص والديات ولكن حسبما تقضى النظم الاسلامية ) » 
ومنو عرف ينو الحارث ( من الخزرج ) وبنو ساعدة ( من الأوس ) على 
ربعتهم يتعاقلون يينهم » وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقس_ط بين 
المؤمنين » ولإن الملؤمنين لا يتركون مفارحا ( مثقلا بدين أو غرم ) بينهم » 
بل يعطونه بالمعروف ق قداء أو عق ل ٠‏ وإن المؤمنين على كل من بحى 
أو ارتكب إثما أو عدونانا أو فسادا بين المؤمنين » وأن ايديهم عليه جميعا 
ولو كان وللد أحدهم ٠‏ 1 

ولا يكتتثل. مؤمن مؤمننا فى كافر مت كادر! على مؤمن ٠‏ 


ا فان له النصر والأسوة غسيد مظلومين ولا 
واإن 3 المؤمنين واحدة لا مال مؤمن دون ) مؤمن * 
وإنه لآ يجير مشرك مالا لتريشن ( كانت ريش على الشرك كن آنذاك') 
ولانفساء ١‏ 

وإنه من اعتيظ ( قعل ظلمآ ) مؤمنا قتلا عن بيئة فإئة قود" سه 
إلا أن يرضئ ولى” المقتول بالعقل ( الدية ) ولإن المؤمنين عليه كافة و بحل 
لهم إلا قيام عليه ٠‏ | 

ومهما اختلفتم فيه من شىء فان مرده الى الله والى محمد ٠‏ 

وإن اليهود ينفقون مع اللؤمنين ما داموا محاربين ٠‏ 
1 وإن يهود بنى عوف آمة مع المؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
إلا من ظلم أو أثم ٠‏ 

وإن ليهود بنى النجار ويهود بنى الحارث +٠٠‏ مثل ما ليهود بتى 
عوف إلا من ظلم أو أثم ٠‏ 


2 


وأن على الييود. نفقدهم وعلى المسلمين نفقتهم 6 وأن دينهم الخمصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة » وأن يربط بينهم النصح والنصيحة واثير 
دون الاثم » وإنه لا يأثم أمرؤ بحليفه » وإن النصر للمنللوم » دأن يثرب 
حرام جوفها ( لا تجوز الحرب بداخلها ) لأهل هذه الصحيفة » وإن الجار 
كالنفس غي مضار ولا آثم » وإنه ما كآن بين أهل هذه الصحيفة من حدث 
أو أشتجار شاف فساده فأن مرده الى الله واليى محمد رسؤل الله ؛ وان 
أثم » وإنه من خرج فهو آمن » ومن قعد بالمدينة فهو آمن إلا من ظام وأثم 4 
وإن الله جار” ان بر وأتتقى ومحمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )(1). 

00 يتمعن + هذا المثاق بجد : أن 0 0000 الوجود 3 
0 0 وتتعاقد 0 الاسلامية مع 0 الأديان ار تتعاقد | 
أساسه النصر للمظلوم » والتصح والبر ؛ وحرمة الأوطان |اشتركة » وحرمة 
من يدخل ف الميثاق ويقبل جواره » على أن تصان عقائد المتعاقدين وشعائرهم 
وحريتهم فى الدعوة أدينهم مهما تباينت هذه الأديان (؟) ٠‏ 


تقد كان الرسول ق اأؤاخاة نولي أرواح أتباعه وعواطفهم إودنسوو 
بمشاعرهم » ولكنه هنا ينظم المجتمع الاسلامى » فيلاحظ هن فيه من فر 
المسلمين » ويضع لهم وللمسلمين هذه المرة القواعد والقوانين والدسستور 
الذى يأزم أن بتبعه الجميع » كانت ألأؤاهاة فاسفة روحية عالية عميقة , 
وجاءت «السسالٌ 0 الو ثيقة قآنونا محددا » ينام أت وادط بين المسلمين عضوم 
والبعض الآخر ٠‏ والروابط بينهم وبين فير المسلمين » وقد شملت ذه 
الروابط الناحية القضائية والمالية » والقصاص » وحرية الأديان » والتعاى: 
أأحروب وغفير ذلك مما يكفل لهذا المجتمع الجديد نجاحا » ويفسع أمامه 
دأ يهدية السبيل ٠‏ 


)1 أن هشام ج ؟ ص 15 11 ٠‏ 
(؟) عبت الرعين عزام : الرسالة الخالدة ص لق ٠.‏ 


سد 56 سد 


رايعا : الشورى (يد) 


وضع الرسول صلوات الله عليه فى ذلك العهد المبكر أسس المكم 
المعضيم الاسسلامى :ف مختلف'المتون: والدعامة الركيسية اليذه 
الأسس هى اتباع التص الصريح إذا و“جد” ؛ فاذا لم يوجد فالشورى 
والاجتهباد ٠‏ 


ومن المعروف أن الاسلام عثنى” عناية كاملة بآمر الدين والدنيا » 
فهو عقيدة وهو ى نفس الوقت نظام » فكما دعا الاسلام للإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وضع كذلك نظما مفصكلة أو قابلة 
للتفصيل عن مشكلات الأسرة كالزواج والطلاق والميراث » وعن مشكلات 
المجتمع الاسلامى كالتعاون والقضاء وفض النازعات والمساواة » وعسن 
مشكلات المجتمع العالمى كالحروب والمعاهدات ٠‏ 


وان الرسولك صلى الله عليه وسلم هو زعيم المجتمع الاسلامى الأول 4 
وكانت فى يده السلطة الدينية والسلطة الزمنية ؛ وهو باسم السلطة الدينية 
كان يتلقى التشريع من الله ويفسره إن أحتاج الى تفسير » ويفصله إن 
احتاج الى تفصيل » ويأسم السلطة الرمنية كان ينفثّذ هذا التشريم » 
ويقود المجتمع فى ظله الى الغاية الحميدة فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


وكانت آيات القرآن الكريم التى نزلت فى مكة تقتصر تقرييا على 
أصول الدين والدعوة الى هذه الأصول ٠‏ كالإيمان بالله ورسوله واليوم 
الآخر » والأمر يمكارم الأخلاق والنهى عن مساوثها » أما فى الدينة فقد 
سملت آيات القرآن جميع الأمور المدنية كالبيع والإجارة والربا » والأمور 
الجنائية كالقتل والسرقة » والأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث ٠‏ 


لدعو التارىء للرجوع الى كتاب « السياسة فى الفكر الاسلامى © للمؤلف' . 


م ه ‏ المجتمع الاسلامى ) 


00 


الاسلامية التى تواجتهه وهو يسير ٠‏ 


ومن 1 بللاحظ أن التشريع فى القرآن لم يأت دفعة واحدة » وألا كان 
انتقالا ضخما ام يتعوده القوم وربما نفروزا منه » بل جاء التشريع متتالنا 4 
وتيعم حاجات الخاس 6 فقد كان الرسول مسأل عن أشياء أو لحدث أمامه 
حادثة تحتاج الى فتيا » فكان ينتظر أن دوحى اليه بالجواب » وكثيراً ما ورد 
الجواب مر بالسؤال الذى وجه للرسول كقوله تعالى : 

يسآلونك عن الخمر والميسر » قل فيهما إثئم كبير ومتاقم للثاى 
وإثمهما أكبر من نفعهما () ٠‏ 

-- يسألونك عن .اليتامى 4 قل إصلام لهم خير [9 3 

يسآلونك عن المحيض » قل هو أذى () ٠‏ 

. ل يسألونك ماذا أحل لهم » قل آحل لكم الطبيات 8) ٠‏ 

وآحيانا كان يجىء. الجواب غير مرتبط بصيغة السؤال وذاك هو 
الغالب » ومن أمثلة ذلك أن رجلا من غطفان كان .عنده مال كثير لاين أ 
له يتيم » فلما بلغ اليتيم الرشد طلب امال فمنعه عمه » فترافعا الى النبى. 
صلى الله عليه وسام » فنزل قوله تعالى « وابتلوا .اليتامى حتى إذا لوا 
النكاح. فان آنستم.منهم رشداً فادقعوا إليهم ابرلم ٠0‏ 

007 الأحوال كان ن الرسول ٍ يتلق 00 من الله » وكان ذلك 
يعتبر إيذانا.من الله بإلاجتهاد لجاولة ابجاد حل لهذه المسآلة » فكان ن الرسولا 


0ك 


. 115 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

() سورة البقرة : الآية .؟[ب. 

(؟) سورة اليقرة : الآية ؟؟؟ , 
()) سورة المائدة : الآية ع .7 
. (0) سورة الفساء : الآية 5 . 


3 30 
اي 557 
1 25 


يج زوسلاسي اصحاءه ٠‏ وندلذ! الروارات الناريضا- أنه أ كن 
أ اماه قم حتى قال أيو هريرة « ما رأبت أهدا قط كام أكثر مشاورة 
لأصحايه من رسول الله صلى الله عليه وسلم »© وكأن أبو بكر وعمر فى 
مقدمة الصحاية أنذين كأن أثر مول يعتمد عليهم > وقد روي عنه أنه قال 
لمعا ١١‏ وأمم أله 0 أتفكتماً عل ى أهر ما خاتفكما فيه أيدا 15 4 وق شموء 
أحتياده وأستة نه 1 ن الرسول عدر 3 قضاءد اع المسائل الى لم ينزل 
فيها قو آن » كان صأدفقه التوفيق ف قضمائه كان 5 »> وآن أخطاه التوفيق 
1 الأوكى ادكه 4 ج. حبننة. ع الرسبؤ. مأ شصىي بذ على حالة تعدبأ 
لتر ' الاجتواد ١‏ وتبع اق آر. قيما مجةث دن أحداث تخطيق عليها الآية 
للد يدة » فأذ ونان للذية أل رحعي »> ومعا ورد فيه قران مغالف لآ 
قخو, الرسول به ع ألة أسرر, ذزوة بدر » فقد روى أنه عليه السلام أأتى ‏ 
يوم بدر يسبحين, أسيرآ قيوم الباس وعقيل ين أبى طالب وكانوا يطمعون 
أن بفدوا آنفس .م بالمال » فاء :شار الرسول أضحابه فقال أبو بكر : قومك 
وأملك , أاستيقيه, لحل الله يبقوب عليهم 4 وخذ منهوم فدية تقوثى ميا 
أصحايك ٠‏ وقال عمر : أخر. ب" أعناقيم خانهم اأثمة الكفر وإن الله أغناك 
عن اإلفداع ٠‏ دعال أغلب الصحادة الى رأق أمى در فقضى به الرسول 04 
ولكن سرعان .! نزلت الآية الكريمة : « ما كان أنبى” أن يكون له أسرى 
حتى يثخن ف الأرض »> تريدون عرخن الدنيا والله يريد الآخرة » () ٠‏ 
خقررت هذه ألا.» أن شرط أأقداء هو سيار الاسام وقوة دائية وأتكمائ 
الكقر وضعف دا لطاته ٠‏ وام ركن |!, الم قد وحل 'لى مكانة المزة 
والسيطرة بالقام, ألى. الكدر ىق ذلك اأحرن » ولذتك كان إذلال الكقار 
وإخسافة المحاربين آرجم 8 .. القرآن من قبول الفداء ٠‏ 


(1) مورة الأتغال : الآبة لان 


ومن ذلك أيضا ما نزل فى غزوة تبوك » بإذ استأذن بعض الناس ق 
التخلف عن الغزو هع الرسول واستجاب لهم الرسول قبل أن يتحرى 
حقيقة نواياهم » فنزل قوله تعالى « عفا الله عنك » لم أتذ نكت لهم حتى 
متمين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذين » )0 ٠‏ 

على أن ما صححه القرآن للرسول كان قليلا » أما الغالب فإن رأى 
الرسول الناتج عن تفكيره واستشارته لأصحابه كان هو الأساس أسير 
الأمور ٠‏ 

وهناك آمران هامان يتصلان بالتشرمع ف هذه الفترة وعلاقته بالقران 
الكريم وهذان الأمران هما : 


١‏ ب القرآن وإن كان أساس الشريعة وأصلها الأول » جاءت دلالته 
على الأحكام التشريعية الفقهية ف كثير من الأهور على نحو كثلتى” لا جزئى , 
فالصلاة والزكاة لم. يرد لهما تفصيل فى ألقرآن » ومن ثم نشسآت الحاجة 
للرسول والى الأحاديث لتبيين ما أبهم » وتفصيك ما أجمل » قال تعالى 
« وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نتزثل إليهم » () ٠‏ 


على أن الرسول لم يفسى من القرآن إلا ما دعت إليه الحاجة فى عهده » 
وكان هذا من حكمة الله وهديه » إذ أن الرسول لو فسر القرآن كله لغسره 
ملائما لروح العهد والبيئة التى كان فيها » ولقيكدنا هذا التفسير الصادر 
عن الرسول » ولكن الرسول ترك ما لم تتد"ع” حاجة ماسة لتفسيره ليقسره 
العلماء عندما تدعو اذلك الحاجة » ملاكمين بينه ومين الأزمنة التى يعيشون 
فيها » والظاروف التى تحيط بهم فى حدود المعائى الكلية لروح الاأسلام 3 
وعلى ألا يختلف التفسير الجديد مع ما سبق فيه شرح أو إجماع ٠‏ 


وكان أصحاب رسول الله يدركون عدم رغيته ى تفسير مالم تدع له 
'لنأجة 0 ولذلك ها .كانوا يسألونه إلا عند الخسورة 3 رو عن ادن عباس 


. 49 «سورة التوبة © آية‎ )١( 
. (؟) سورة النحل : آبة ؟‎ 


84 سم 


0 


1 0 : ها رأيت دُوضا كج كانوا خيرا هن أصحاب. رسول الله دسلي الله 
عليه 3 سم ذأ كأنو 0 دسالونه إلا عمأ و_.طعيم » وكأن قهر دن اشاس 
بلعن من سأل عما لم يكن ٠‏ 


؟ س نصوص القرآن كلها قطعيتّة الثبوت » لا ريب فى صحنها لوصو لها 
إلينا بطريق التواتر ولقوله تعالى : « إنا نحن نزثلنا الذكر وإنا له 
لحافظون » )١(‏ إلا أن دلالة هذه النصوص على الأحكام ليست قطميتة 
دآئما » بل اد تكون قطعيتة إذ! لم يحتمل النص الا تفسيرا واحدا كأكثر 
آيات المواريث وآيات الددود » وقد نكون دلالة النص ظنية لا ينقتطع 
بها » لاحتماله أكثر من تفس. بسيب ما اشتمل عليه دن لفظ عام أو مشترك 
مطلق » ودقل اذلك قواه تعسالى «١:‏ حرمت عليكم الميتة » () ٠‏ 
فان افظ الميتة عام يشمل ميتة اليروميتة البحر » فهل المراد ذلك كله ؟ 
أو اراد ميتة أحدهما فقط ؟ ومن هنا كانت دلالة النص ظنية فجاءت 
السنة وحددت الحلال والحرام بقول الرسول عن اليحر « هو الطهور 
ماؤه الحل ميته» ٠‏ 


فأنت ترى بيسر ووضوح أن هذا المجتمم كان يسير على همدى 
القرآن والأحديث وهدى الشورى التى كان الرسول يركن اليها ويسأل 
أصحايه رأيهم إودستفيد بأفكار هم عندما لا يوجد نص قرآنى يعتمد عليه » 
وكان ذلك عملا بقوله تعالى : « وشاورهم فى آلأمر » () وقوله : « والذين 
استجايوا لربهم وأقاموا الصلاة وآمرهم شور بيفهم « 0 ٠‏ 


وق حدود الدستور الذى كانت ثلك مراجعه نعم هذا المجتمع بأسعد 
حسباة ٠‏ 


(1) سورة الحدر ؛ ألآية التاسعة . 
(5) سورة المائدة : آية الثالثة . 

(؟) سورة آل عمران : آية 105 . 
(0) سورة الشورى : الآية م/؟ . 


سسم ا ش/ا لم 
خامساآ وضع أأمسيس النظام الاقتصادى للإسادم, 0 


فى هذه الفثرة و"ضعتت الأسس الاقتصادية للاسلام ؛ هده الأسس 
التى ترمى الى أن تخلق بين المسلمين جوا من الحب والتعاون والايثار 4 
بجوار متخم » وعار يرى الآخر وهو يرفل ف الحرير والدياج ٠‏ 


والا.لام لا يحارب الغنى » ولا يحاول أن ينتقص من ثروة الأغنياء » 
مادام الأغنياء قد حصلوا على المال بطريق مشروع وأدثوا حق الله فيه ٠‏ 
وسيح الاأسلام أن يؤخذ عند الضرورة من مال الغنى ما يَفى 
بحاجة الفقير أو بحاجة الدولة » وى ظل التفكير الاسلامى الاقتصادى 
طالما اختفى الغقر » وتجمعت ثروات طائلة للأغنياء » حتى كان العغنى ببحث 
عمن يتسلم منه الزكاة خلا بكاد بجده ٠‏ 


وللإسلام فى سياسة امال فلسفة خاصة ليست بالرأسمالية ولا 
دالشيبوعية ولا بالاشتراكية الأوربية 4 وهاك ملامح هذه الفأسفة ٠‏ 
1١‏ ميدأ الملكية الفردية : 

يقرة الإسلام حق الملكية الفردية ثلمال الذى حصل عليه المسام 
باأطرق المشروعة » وقد نتسب” القرآن” الأموال للناس فى الآية الكريمة 
بالليل والنهار » » (') ٠‏ ويقرث الاسلام كذلك التفاوت فى الغنى بقدر الجود 
الذى سيذله كل مسلم 6 ومندر التوفيق الذى مصادفه 4 وقد وراد القر ان 


(د) عن الاقتصاد فى الاسسلام يراجع القارىء ما كتبه المؤلف بكتابه 
الاقتصاد فى الفكر الاسالمى »© . 

. 16 سورة التفاين : الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : الآية 91/6 . 


ا 2 


الكريم مقررا هذا التفاوته » قال تعالى « والله دمل فح على مدصي 
فى الرزق »6 )١(‏ وقال « نحن قسمنا بينهم معيستهم فى الحباة الدنيا » 
ورنعذا يعضهم فرق بعض درجات »© (') ٠‏ 

وعلى هذا ا يجيز الاكية الفردية » ويشمل ذلك ملك..ة 
ابأراضى الزراعية » كما يشمل ملكية المتاجخر والمصائع » وجبحرس الأسلام 
هذه اللملكية وينقلها الى ورثة المالك عن طريق نظام الميراث فى الاسلام ؛ 
ولا يجيز الاسلام الحكومة التدخل فى هذه الإكيات الا اذا تعارضت مع 
الصالح العام » ويكون تدخل الحكومة حينئذ بالتوفيق بين حق الملكية 
الفردية الاذى أقرءه الاسلام » وبين المصلحة العامة التى هى أيضا أساس 
مق أنسى التنزيع الاسلاى + 


ولا نزاع أن التفاوت فى الثراء طبيعى جدا » لآن الناس متفاوتون 
فيما هو أفضل من الثراء وأنفس منه » إنهم متفاوتون فى الصحة » والقوى 
العقلية ٠‏ والذكاء ومتفاوتون فى الجمال » واللون » والصوت » 
ومتفاوتون فى مقتدار توفيقهم فى الزواج أو الجوار أو الصحبة » 
ومتقاوتون فى مدى صلاح الأولاد ونجاحهم » ولم يقل أحد بوجوب محاربة 
. هذا التفاوت وفرورة أن يصببح الناس سواسية فى صحتهم وعقولهم 
وأولادهم عددا ونوعا وتوفيقا ٠٠‏ وغير اذلك » فالنهج الاسلامى فى إباحة 
التفاوت فى الغنى نهج طبيعى واضح ٠‏ 


؟ ب مكانة المال * 


بماذا بفضل المسلم” المسلم” ؟ وهل للمال نصيب فى رفع شخص عن 
آخر درجة” فى التقدير والاحترام ؟ م 


الجواب لا » والزسول صاى الله عليه وسلم خير مثل لذلك الموضوع » 


٠ سوره النحل ؛ الآية الا‎ )١( 
. 71 (6؟) سورة الزخرف : الآية‎ 


ا لم 


درجة من الاجلال والتعظيم » وقد ورد فى الحديث ( إن الله لا ينار الى 
صوركم وأموالكم ولكن ينظر | | ى قاوبكم وأعمالكم ) وحددت الآية الكريمة 
مكنان التمشل بن التلمين 4 ونيا أبها:الناسن إذا. خشاك مسن دز 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو! » إن أكرمكم عند الله أتتقاكم » ( 
خالله سبحانه وثعالى صوكر للمسامين 5-7 وأأعظمهم درجة » 0 
أتقاهم وأكثرهم صلة بالله وبعدأ عن نواهيه ٠‏ 


وروى دسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما أتدرون 
3 من" المفتلس ؟ قالوا : المفنس فينا من لا درهم له بولا متاع ٠‏ فقال : 
المفلس دن أمتى هن يأتى يوم القيامة بصلاة وؤكاة ود “سام ؛ ودأتى وقد 
شتم هذا » وقذف هذا » وسفك دم هذا » و؟.ب.» هذا » فيحطى هذا من 
حسناأته » وهذا من حسناته » فان فنيت نمه قبل أن سقتفسى حاعليه, 
لاون ظتيام وف ب جم اع وار 0 


ذلك هو المفلس ‏ ف الاسلام مهما. كان ال ؛ والغنى فى الاسلام هو 
الت ف خلعده: الى فق هيلة , اذى فى تقواء :+ عن لسسامة بن تراك 
قال : كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أناس فسألوه : 

من أحسن عباد الله .الى الله تعالى ؟ فجاب : أحسنيم خاقا (؟) * وف رواية 
أبن حنبان أنهم سألوا ل الإنسان ؟ فآجاب : خلق” حسن 


ونسوق الآن آيتين كريمتين قارنتا برضو بين المال وسواء »؛ 
وديئنتا مكانة الماك » عقول الله تعالى « زيئّن” لاناس حب الشهوات من 
النساء والينين » والقناطير المقنطرة من الذهب رالغضة ؛ والخيل المسمومة » 
والأنعام والحرث ؛ ذلك متاع الحداة الدنيا ؛ والله عنده حسن المآب » () ٠‏ 
فا مال بصنوفه متاع الحياة الدنيا أن 0 الحياة الدنيا » أما عند الله 


. [9# سورة الحجرات : الآية‎ )١( 
. (؟) رواه الطيرائى‎ 
. 15 سورة آل عمران : الآية‎ )1( 


اللا 7 22 


ا الصالدع حلي الى 1 يشي م الأب 34 ودقولى تعالي :2 الال و المنون 
زينة الحيأة الدنيا » والياقيات الصالحات خير عند ربك ثوايا وضير 
آملا » () ٠‏ 


هذه ههى مكانة المال ىف الاسلام 6 على أن امال إذا أحسن صاحيكة* 
التصرف فيه » ونفع به >2 بقوده الى أعظم الجزاء » قال عليه السسلام 
« السخى قريب من الله » قريب من ألناس ؛ قريب من الجنة ؛ واليخيل 
بعيد من الله بعيد من الناس » بعيد من الجنة : قريب من الثار » ولجساهل” 
سخى أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل » () ٠‏ 


: التقريب فى المظهر بين المتفاوتين فى الغنى‎ ٠ 

هذه فكرة اسلامية ذبيلة الغاية » فالاسلام مع أهثمامه بالثتقريب 
قْ المستوى المادى بين المسلمين على ما سياتى 4 يهتم أيضا بالتقريب بين 
الغنى والفقير فى المظهر » ويكره الاأسلام وجود التفاوت الضخم فى اللياس 
والمتاع » لأن ذلك رمما خاق نوعا من السخط أو الحسد قليلا كسان 
أو كثيرا ٠‏ 


وطريقة التقرويب التى يقترحها الأسلام راكعة ») يجب أن مشترك 
للوصول إليها الذنى والفقير جميعا ؛ فتيتمترم على الغنى الترف » وقد 
نسب الله للمترفين السبق فى مجاهدة الرسل والكفر برسالاتهم » قال 
تعالى « وما أرسلتا ى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به 
كافزون »© (') ونسب لهم أنهم قادة الشر ورواد ااضلال : « رينا إنا 
أطءنا سادتنا وكبراءنا فآضلونا السبيْلاً » () وذكر سيحانه أن الترف 
والمتاع يتنسيان الذكر ويقودان للبوار والخسران : « سبحانك ما كان 

(1) سورة الكهف : الآية 1 . 

(؟) رواه الترمذى . 


(؟) سورة سببأ © الآية ؟) . 
(؟) سورة الأحزاب : الآبة 87" . 


ال 6 


بتبحيى أنا أن تتخد من دونك من أواباء 6 ولكن متكحتوم وآباءهم حذى 
نسوا الذكر » وكانوا قوم بورا » )١(‏ والمترفون هم الذين يستجيبون 
فغسواا فيها ع فحق عليها القول خدمرناها تدميرا » (') والمراد يققواه 
تعالى : آمرئا مترفيها » هو : أكثشرثنا مترفيها » وليس المراد بقوله تعالى 
آردنا أن ذهلك 3-5 معنى الارادة الذى بتدادر للذهن من الرغية ق عمل 
الشىء والتهيكة له والاجبار عايه 4 وائما المقصود تهيكة الأسياب والمسبيات ءُُ 
قطسبعة المترقين ستؤدى للفسق 4 والفسق سيؤدى للخراب والدمار 0( 8 


ومن أحاديث الرسول ما يؤيد تحريم الترف وأستهجانه » فقد روءى 
أيو داود « تكون إبل للشياطين وبيوت الشياطين » فأما إبل الشيطان فقد 
رأيتها » بخرج أحدكم بنجبيات معه قد أسمنها وممر بآخيه قد انقطع فلا 
يحمله ؛ أما بيوت الشياطين فلا آراها إلا هذه الأقفاص التى تستر الناس 
بالديباج » ويحذر الرسول من السرف والخيلاء فى قوله « كل" ما شكت 
والبتس ما شكت” ما خطكثك اثنتان : سرف" ومخيلة » (8) ٠‏ 


وحرم الاسلام على الرجال لبس" الحرير والتزين بالذهب » كما حرم 
استعمال آنية الذهب والفضة فقد ركوتى حذيفة « لا تليسوا الحرير ولا 
الديباج.؛ ولا تشريوا فى آنية الذهب والفضة فانها لهم ف الدنيا ولكم فى 
الآخرة » أما النساء فيجوز لهن لبس الحرير والتزيثن بالذهب لأن ذلك 
يناسب اأرآة لضرورة أن تبدو لزوجها فى مظهر حسن » ثم لأن الرجال 
أكثر اختلاطا يالحياة العامة » فالترف معهم يؤذى “الفقير ويؤله » يخلاف 
المرأة لآن اختلاطها بالحياة العامة محدود جد؟ عن اختلاط الرجال . 


ويجب أن يكون واضحا أن تحريم الترفة ليس معناه الشقلف 


(!) سورة الفرقان : الآيةلمّمر! . 
(؟) سورة الاسراء : الآية 1[ . 
(©9) اقرآ الكشاف ج ؟ :2 ص وثا" . 
5( رد آهة الترمذى 5 
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وبالتقشف » فالاسلام لا معرف هذه ااخشونة المصطنعة ٠‏ ويهتف بالمسلم : 
« وأما بنعمة ربك فحدث »© )١(‏ ويقول تعالى فى آية آخرى « قلمن حرم 
زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » (؟) وقد نهى الاسلام عن 
البخل والتقتير » قال تعالى : « ولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تب .ماها 
كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً » () وروى 'أبو الأحوص الجشمى عن 
أبيه قال : رآنى النبى صلى الله عليه وسلم وعلى» أطمار فقال : هل لك من 
مسال ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : من أى الال ؟ قلت : من كل” قد [::..انى 
الله من الثساة والإبل ٠‏ قال : إإذ! آتاك الله مالا فلير أثر نعمته عليك » 
فالرسول يرى أن عدم إظهار النعمة إتما هو ضرب من إنكار فضل الله 
وعطائه ٠‏ ورواق جاير أن الرسول رأى رجلا أشعث قد تفرق شعره فقال : 
أما كان يجد هذا ما بسكن به رأسه ؟ ورأى رجلا عليه شياب وسخة فقال : 
كا ف جم عع انها لوال نه وي * 


انتهيثآ الآن من إيضاح النصيب الذى يتلزم الشرع” الغنى أن 
يتسثهم به للتقريب بين مظهره وبين مظهر الفقير » وهذا النصيب هو 
...ترك الترف مع عدم الوصول الى الشظف والتقشف والخشونة » أما 
النصيب الذئ على الفقير أن بؤديه فهو أن برتفع بمستوى مظهره حتى 
تضيق الهوكة بينه وبين الغنى" ٠‏ وطريقة ذلك أن يتبع تعاايم الاسلام 
التى تحث الفقير على العمل والسعى فى طلب الرزق بإخلاص ومثابرة 
ونشاط » قال تعالى : « فامشو! فى مناكيها وكلوا من رزقه »6 (؟) وقال : 
« ذإذا قتضبّت" الصلاة فانتشروا فى الأرض واابتغوا هن فضل الله » (*) وقد 
وردت أحاديث كثيرة فى هذا الشأن » فقد روى الترمذى أنه صاى الله 
عليه وسكم قال : « ما أكل أحد طعاما قط خير؟ من أن يأكل من عمل يده » 


. 1١ سورة الضصحى ؛ الآية‎ )١( 
. 8] (؟) سورة الأعراف : الآية‎ 
٠. 79 سورة الاسراء : الآية‎ )©( 

(؟) سورة الملك : الآية 16 ٠.‏ 

(ه) سورة الجمعة : الآية العاشرة.ء 


سا بايا نم 


وسوكى الله سبحانه وتعالى بين العامل المكافح وبين المجاهد فى سيل 
الله تعاللى :2 وآخرون دضردون قَ الأرض مدتعون من فضل الله , 
وآخرون دقاتلون فق سبيل الله » 0( وروى أن الرسول كان جالساً يومآ 
مع أصحايه » فرأوا شاب ذا جلد وقوة قد بكثر يسعى ؛ فقال أحد 
الجالسين : وتيثم> هذا » لو كان شبابه وجلده فى سبيل الله ٠‏ فقال 
عليه السلام : « لا تقولوا هذا فإنه إن كان بسعى على نفسه ليكفها عن 
المسألة » ويغنيها عن الئاس » فهو فى سبيل الله » وإن كان يسعى على 
أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم ذهو فى سبيل الله » 
بل أن الاسلام جعل منزلة العمل أسمى من منزلة الإنقطاع للعبادة » فقد 
روى أن قوما قدموا على النبى عليه السلام فقااوا « إن فلانا يصوم النهار 
وبقوم اليل » ويثكثشر الذكر فقال : أيكم :نى طعامه وشرابه ؟ فقالوا : 
كلنا ٠‏ قال : كلكم خير منه ٠‏ ويروى أن عمر بن الخطاب نظر الى رجل 
منظور للنسك متماوت فخنقه بالد'رة وقال : لا تثمت” علينا ديننا آماتك 
الله () ١ | ٠‏ 

وهناك حديث شريف يرقى بكسب العبد الى ارقى الدرجات » حتى 
أنه يغرى بالعمل » ويجعل النفس تتوق اليه وهو قوله عليه السلام 
« حل ما أكل العبد” كسب” بد الصانع إذا نصح » ٠‏ 


وكان عمر بن الخطاب اذا رأى غلاما فاعجبه سأل : هل له حرفة ؟ 
فإن قيل : لا قال : سقط من عينى () ٠‏ 


فإذا. عمل الفدذي 35 قددنيا ها يت إن حاحته 6 فان عليه دعد هذا أن 
بحسن مظور ه وبخاصة فى المحتمعات ألنى ستجمعه هع الغنى : « خذوا 
زينتكم عند كل مسجد » (4) ٠‏ ودنزول الغنى درجة تبعده عن الترف » 

. سورة المزمل : الآية ,؟‎ )١( 

إفقة البرد : الكامل ج ؟ “ص ٠أت.‏ 


(5) ابن الجوزى ؛ مئاتب عمر . 
(؟) سورة الأعرافا : الآية .”ابن.. 


ا ل 


وصعود الفقي درجة بكسبه وأخذه زينته » يتحقق هدف الاسلام السامى 
من التقريب بين الغنى والفقي فى مظهريهما » كما يتضح اتجاه الاسلام 
فى تعليم العمل + والحث” عليه » وبيان فضله وأنه يعد حبادة من العبادات ٠‏ 


المأل مال الله : 


يقر الاسلام حق الملكية الفردية كما سيق القول » ولكن المقصسود 
من هذا التعبي هو ملكية الفرد بالنسبة للأفراد الآخرين » أو قل أنه ساية 
الظاهر أو ملكية الانتفاع » أما المالك الحقيقى لكل شىء فهو الله سبحانه 
وتعالى : « ولله ملك السموات والأرض وما بينهما » () ٠‏ « لله ملك 
السدوات والأآرض وها فيهن » () والمالك الأعظم الذى « لم يكن له 
شريك فى الملك » (') متتتح” حق الانتفاع أو متنح” المنكية الظاهرية التى 
نسميها الملكية الفردية ألى بعض خلتقه » قال تعالى : 


هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها (9) "٠‏ 
ألم نتروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة () ٠‏ 
وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه (0) ٠‏ 
 .'‏ وأنفقوا مما جعلتاكم مستخلفين فيه (') ٠‏ 
وآتوهم من مال الله الذى آتاكم (6 ٠‏ 


وهناك آية آخرى تدل على أن الله خلق الكل للكل : قال: تعالى : 


. سورة المائدة : الآية /ا(‎ )١( 
. [5 . (؟) سورة المائدة ؛ الآية‎ 
. 111 سورة الاسراء : الآية‎ )5 
. "1 سورة هود : الآية‎ )( 

زه( سورة لكمان : الآية آ. 
(9) سورة الجاثية : الآية ١8“‏ . 
/) سورة الحديد : الآية لا . 
(0) سورة النور ‏ الآية "ا . 


سل انرا امم 


« وجعل فيها رواسى من فوقها » وبارك فيها » وقدر غيها أقواتها فى أربعه 
أيام سوزاء للسائاين » )١(‏ ان الآية تدل على أن الرزق قدثر فى الدُرشى 
لكل سكان الآأرض ٠‏ وكامة «سواء »© تفيد الثمول للخلق جميعاً ؛ دون 
أن بختص بالرزق أحد على أحد ٠‏ وكلمة « للسائلين » تعتى الس.اءين 
للرزق : الطائمين له » المتعين من قفضل الله + 


واوفى عن ١‏ ستول سان الله عليه وسلم أنه قال : يا أبن آدم ؛ 


وقد سبق القول أن الاسلام بحرس الملكية أأأردية » ومعنى هذا أنه 
ليس لإنسان أن يعتدى على ما استخلف ٠!!!‏ فيه شخصا آخر » أو أن 
ببعمثره هو مادام الله وكل عمرائه لهّ.خص آخر »؛ وعتمى كثير من الناس 
هذه الحقيقة وهى أن المال عارية مستردة فيطعون ده « إن الإنسان أدطغى 
أن رآه استغنى (') ٠‏ وتشتط طبيعة النسيان والجحود فى يعض الناس 
فيتباهون بما فى أيديهم »؛ ويعتقدون أنه مالهم كسبوه يخبرتهم وموأهييم ؛ 
وتكون عاقية هؤلاء أن مسترد الله منهم ما آتاهم » وريمأ مسوم هم الضر 
مع زوال املك فتيجة لا اقترفوه من الجحود والكفرآن » وقد ورد ف 
القرآن الكريم أمثلة كثيرة لذلك » ونحن تورد منها: مثالون لا يحتاجان الى 
تعلبق » قال تعالى 8 


«-وأفرب لهم مثلا رجلين جعلنا إكحدهما جنتين من أعتاب وحففناهما 
بنخل وجعلنا بينهما زرعا » كلتا الجنتين كات أكلر! وام تظلم منه شيكًا » 
وفجرنا حاظهما ذمرا » وكان له ثمر » فقال لصاحيه ودر يحاوره : آنا أكثر 
منك ماله وأعز نقرأ 4 ودخل جنته وهو ظالم لفسا :هت قال : ما أظطن أن 


)١9(‏ سورة فصلت : الآية ,ل 
(9) البرد : الكمال ج 1١‏ : ص 99[ , 
للق عر العلق الآيتان اع مان 


2 


0 لم أبدا م »© جه ها موجه هاه جه *» وأحبط يثمره فأصيم يقلب كفيه 

لى ها آنفق قيها وهى خاوية على عروشها » ويقول ياليتنى لم أشرك 
مالعا جا م مسر سل 
ويختم الله سيحائه وتعالى هذه ألقصة بقوله « هئالك الولاية لله الحق 6 
هو خير ثوأبا وخير عقبى » ومعنى الولاية النصر والعوان » وقرأ حمزة 


آما المثال الكائى فيرتبط بقارون وثروة قارون التى هى حتى الآن 
مغرب المثل ى الضخامة » والتى تأزالها الله وأزاله معها فى لمح البصر ء 
قال تعالى « إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم » وآتيناه من الكنوز 
ما إن مفاتحه لتنثوء بالعتمثبة أولى القوة » إذ قال له قومه : لا تفرح » 
ن الله لا يحب الفرحين » وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس 
ا من الدنيا » وأحمين كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض 
إن الله لا يحب المفسدين » قال : إنما أوتيته على علم عندى * أو لم يعلم 
أن الله قد اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا » 
ولا يسآل عن ذنوبهم المجرمون » فخرج على قومه ف زينته » قال الذين 
برحدون :الحياة الدنيا » ياليت لنا مثل ما: أوتى قاروان إإنه.لذو حظ عظيم » 
وقال الذين'أوتوا العلم : .ويلكم. ثوإب الله خير .ان -آمن وعمك صالحب! 
ولا يلقكاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض » فما كان من فكة 
ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين » () * 


وبقولا صلى ألله عليه واسلم « إن لله عند قوم نعتما أقرها عندهم 
ما كانوا فى حوائج الناس » مالم يملئوهم ؛ فآن ملوهم نقلها الى غيرهم » ٠‏ 


ويترتب على هذه الحقيقة الهامة وهى أن المال مال الله استخاف فيه 


. سورة الكيف * الآيات ؟ "ا س]؟‎ )١( 
٠ (؟) سورة القصص : الآيات اثلا بلالا‎ 


د 


البشر » أن الانسان ليس مطلق التصرف فيما تحت يده » أو فى الذى 
نطلق عليه مجازا أنه ملكه » ولو كأن هذا الشىء ملكا خالصا للشخص لكان 
له أن يتصرف فيه على ما يحب" » ولكنه فى الحقيقة وكيل فيه ؛ ولذلك 
فهو يخضع فى التصرف فى هذا مأل الى نظم معينة وضعها المالك الحقيقى 
سبحائه وتعالى » وأهم هذه النظم ما يلى : 


١‏ لا يجوز له أن يكئزه بل لابد أن يطلقه للتعامل فينتفع يه 
الصائع والعامل والزارع والتاجر » فاذا كنزه استحق غضب الله عليه 
« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سسبيل الله فيشرهم 
بعذاب أليم » يوم يحمى عليها فى نار جهنم قتكوى يها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم » هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنثم تكتزون » () ٠‏ 


؟ ب لا يستعمله فى رشوة ان استعمله فى رشوة فقد عمى المالك 
واستحق غضيه : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تثد"لوا بها الى 
الحكام لتأكلوا فريقا من أموال ألنا س بالإثم وأنتم تعلمون ع« 02 وقال 
صلى الله عليه وسلم « الراشى والمرتشى ف النار » * 


* ب لا يسرف فى استعماله فاذا آسرقة تعرض قت الله وغضبه 
« ولا تسرفوا إإنه لا يحب المسرفين » ( » ومدح الله المعتدلين 0 
المسرقين والمفترين ق قوله 2 والذين إذا 'أنفقوا لم بسرقوا ولم يقتر 
وكان بين ذلك قواما »6 (8) وجعل الله المسرفة أخا لأشيطان ل 
تبذيرا » ان المبذرين كانوا إخوان الشياطين » وكان الشيظان ارمبه 
كنورا » () ٠‏ 

(1) سورة التوبة : الآيتان 6؟ ‏ ها . 

(؟) سورة البقرة : الآية 14/6 . 

(5) سورة الأنعام : الآية 161 . 

(؟) سورة الفرقان : الآبة /[5 . 

(ه) سورة الاسراء : الآيتان 8؟ --؟ . 


07ل ل 


حت له يستسعم .ل لآل فى الاحتكار وانتهاز الفرص وإلا تصعحرض 
لسخط الله ودرىء الله منه » فقد ورد فق الحديث « من احتكر طعاما 
أربعين بوما يريك به العلاء فقد درىء من الله وبرىء الله منه » وقال عليه 
السلام أيضا « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » وقال « يكس العيد 
المحتكر » إن أرخص الله الأسعار حزن 6 وان أغلاها فرح ) ٠‏ 


ومن صور الاحتكار التى يمقتها الاسلام وبحاريها معنف ذوع كثير 
الانتشار ق هذه الأيام فهذا تاجر مبتدىء اختتح له حانوتا يديع فيه 
نرعا من الأنواع رجاء أن يربح قوته وقوت أوالاده » ولكن الرأسماايين 
لا دريدون أن بفتحوا الطريق للناشكين » ورحينئذ بعان هؤلاء الرأسماليون 
حر 5 مالية ضد هذا المسكين » فيعهدون الى الأصئاف اللتى أقآطظ2ٌٍظِ 
فيتخفضون أثمانها بقدار بارز © ويقع هذا السكين ف حيرة » فسان 
جاراهم فى خفض الأسعار جر على نفسه الدمار » وإن مقى محتفظا بأسعاره 
أعرض عنه المشترون فلحقه اليوار » ولا ىقوئ هذا الناشىء على المتاومة 
الطويلة فيترك نهم المجال » ويذهب ضحية من ضحايا طنيان الرأسمالية ٠‏ 
ومثل هذ! التصرف تمرقد” على القانون الإسلامى الرشيد * 


م لا يسفه فى تصريف المال' » فإن سفه فى استعمال ماله حجر” 
عليه » وسكلب” منه حق التصرف فى ذلك المال » قال الفقهاء : والحجر 
يكون على الصبى والمجنون والسفيه والمبذر اله والمفلس الذئ أرتكبته 
الديون » وليئوب ولى كلة عنه فى التصرف ف امال حتى يثر”ششد السفيه أو 
يكير الصغير » وقد قرر القرآن الكريم آخذ حق التصف من هؤلاء ومنئحه 
لأوليائهم قال تعالى « فإن كان الذى عأنيه الحق سفيها أو ضعيفا ( صغيرا) 
أو لا يستطيع أن يمل هو ل( أى هجنونا ) فليملل وليه بالعدل » (1) ؛ 


٠. سورة البقرة : الآية المأ‎ )١( 
) (م 1 المجتمع الاسلامى‎ 


سنا الأ يد 


ونظم القةماء الولاية فجعلوها للاب » فالجد » فالوصى » ثم الحاكم لقوله 
عليه اأسلام « السلطان ولى من لا ولى له » (0 ٠‏ 


1" س لا يستعمله في ربا : إذا تحقق الميدأ الرئيسى الذى نتكام عنه 
وهو أن المال هال الله » فلا يجوز أن يتخذه مخلوق من البشر وسيلة لتعذيب 
البشر » ثم إن طريق الحصول على المال هو العمل » أما أن يجلس المرابى » 
ويربو ماله على حساب جهد المحتاج وعرقه » فهو ما يحرمه الاسلام تحريما 
قاطعا » ولا نظن ان المشرع 'الحكيم قسا فى شىء قسوته على المرابى قال 
تعالى < الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من المس » ذلك بأنهم قالوا :إثما البيع مثل الريا ٠‏ وآحل الله البيم وحرم 
الربا » فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله » ومن 
عاد فأولئك ُصحاب النار هم فيها خالدون » (') وقال « ها أيها .الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقى من الزبا إن كنتم هؤمنين » فإن لم تفعلوا فأ"ذنوا 
بحرب من الله ورسوله ؛ وإن بكم فلكم رعوس أموالكم لا كالمو نْ 
ولا تتظلمئون »> () ولا يقف جرم الربا على المرايى » يل يدخل معه كاتيه 
وشاهده ودافعه ٠‏ قال جابر « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اك 
الربا وموكله وكاتبه وشاهده » وقال : هم سواء » 9) . 


ولابد فى الحديث عن الربا أن نعطى يعض تفاصسيل لأهمية ذلك 
الموضوع : ولعل. أهم ما نبادر باثباته أن الأديان السماوية جميعا قد 
حرمت الربا » فاليهودية حرمت الريا » وعلى الرغم من ذلك اتخذ البهود 
الربا صناعة مفضلة لهم » وبرعو! فى الانتجار بالمال » والمسيحية كذاك حرمت 


سان بست مسحي لويس ل وسسس سياس 


. اتذار باب الحجر فى كتب الفقة الكثيرة‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة : الآية ملا؟‎ 

(؟) سورة البقرة : الآيتان 8/ا؟ 1/اا . 
(؟) روآه مسالم : 


عن ”يقرا سف 


ااريا وماجمته وهاجمت المتعاملين كك 6 ولس الأدمان السمان :4 م لي 
النى حرمت الريا 4 بل إن المفكرين العاديين أستطاعو ا أن ددركوا ما ق 
الربا من خطر على الفرد والمجتمع فقالوا بتحريمه » ولعل أقدم من حرم 
الردا من المفكرين هم المصريبون الكدماء 4 وق الحصر الحديث نجد كارل 
ماركس وهو الذى وضع الخطوط الرئيسية للمذهب الشيوعى يقول أيضا 
يتحريم الريا ٠‏ 


وإذا جاز لقوم أن مناقشو؛ حل الريا وحرمته فإن المسلمين بالذات 
لا يجوز لهم ب فيما أعتقد ‏ إلا أن يسلموا بالنظرية القائلة بتحريمه » 
وليس ذلك لأنهم مسلمون فحسب » بل لأن اللدول الاسلامية فى العصر 
الحديث قاست الوانآً من 'الاستيداد » والاستعمار والاستغلال » وهذه 
كلها جاعت وليدة ااردا » فالاستعمار فى البلاد الاسلامية بدأ عن طريق 
المرابين من الأفراد والشركبات الذين وفدوا إلى الشرق الاسلامى 
وأقرضوا الناس » وأقرضوا الحكومات » وبمرور الزمن تحككم هؤّلاء قى 
ثروات البلاد وأصبح الأفراد والحكومات مدينين لهم » ثم كانت الخطوة 
التالية وهى تدخل الدول التى جاء منها هؤلاء المرابون لتحميهم هذه الدول 
وتحعى أموالهم ؛ وهكذا عانت مصر من صندوق الدين ألواثا من العذاب » 
وعانت إندونيسيا من اللجنئة الهولندية صنوفا من الضغط » وعانت كل البلاد 
الاسلامية والشرقية نفس النتائج العسيبة » ومفى الزمن » وأشستد 
الاستعمار » واستحكهت حلقاته » وتحكم فى مصير الدول الاسلامية , 
وامتز أموالها » وأوقف س.ءادة.ا » وقذي على الحريات بها والدتيثن لا يزال 
ينمو وينمر » حتى إن إندوئ.سيا بعد د سلب الهولنديون ثروقها رهةةجاتها 
أكثر من ثلاثة قرون » خرر.عت هن الاستحمار وهى مدينة يدكات الملثيبن من 
الروبيات دين لا يرتكز على عدل أو قسطلاس مما دل اتحكومصة 
الإندونسية تعلن فى الرايع من ستتمير سنة 4ه19 إلغاء هدم الديسون 
الظالمة الحائرة ٠‏ 


لد قلم ل 


وماذا حرثم الإسلام الربا ؟ 

حرم الإسلام الريا لمهار بك جع ألعنى” الذى بسعى لرزيد ماله عن 
عرق الفقير » إنها فى الحق قسوة عاتية أن يزداد مال الغنى على حساب 
عادية من عاديات الزمن ٠‏ 


إن على الغنى أن يقرض الفقير قرضا حسنا لا ربح فيه » وأن ينتظره 
إلى مره أن جاء أوان السداد والمدين ذو عسرة ؛ بل فى هذه الحصالة 
يتبغى أن بحطة الفنى عن المدين بعض الدتيان أو *له حملا بقوله « وأن 
كان ذو عسرة فنظارة الى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم » وعلى الفقي أن 
بتحدة فى تسديد دينه وسبساعده الله على ذلك ما أخلص فى نيكته » خقد 
جاء فى الحديث القريف 2 من أخذ أموال الناس يزيد آداءها أدى الله 
عنه » )١(‏ وليهذر المدين” المطل عند المقدرة على السداد فقد قال اأرسول 
عليه السلام « مطل الفنى” ظام » (') فاذا تعذى على ألفقير السداد سد" 
عنه من مأل أأز. كاة دن سهم الغارمين ٠‏ 


تلك هى فكرة الاسلام فيما يتعلق بالريا ولا نزاع فى أنها فكرة 
إنسائية رائعة » إنها تتلخص فى ميد رائع » هو أن الأسلام, يكره أن بناك 
شخص” السعادة على حساب شقاء الآخرين »© وربها غالى هذا المرابى 
فتمنى للناس الأزمات والضيق حتى بلجئوا إلى الاقتراض منه » ومثل 
هذه الأمئية تمحق المجتمع » وتقطع أوصاله » وتقضى عليه ٠‏ 


© ب هبدأ حق الفقر فى مال الفنى : 


هذا المبدأ من أهم الميادىء فق التشريع الاسلامى » ويهمنا أن نبرز 
هئا كلمة « حق © بمدثولها الكامل » فالذى مأخذه الفقير أو فألضده الدولة 


)1 رواه التمسة 
و6 رواهةه اليخاري ٠‏ 


اا 06 


من مال الغنى ليس منحة » وليس عطاء » وليس تفضاة » ولكنه حق » فاذا 
نكص الغنى عن تسليم ذاك الحق ألزمه الحاكم يذلك وأرغمه عليه » ولو 
دااقوة والسلاح » وقد روى عن أبى بكر قوله : والله لو منعونى 
عقال بعير كانوا يحطوئه لرسول الله لحاريتهم عليه ٠‏ 


وكلمة « حق » هذه وردت ف القرآن بهذا النص إبرازاً للمعنى الذى 
شرحناه » قال تعالى : 


حم وآت ذا القربى “0 والمسكين وآأين السبيل )0( 0 
5-2 وآثوا حقه يوم حصاده له 3 
وف أموالهم هق معلوم” للسائل والمحتروم () ٠‏ 


وكثير هن الناس يخلنون أن الزكاة هى الحق الوحيد الذى يجب فى 
مال العنى » وبهمنا أن نوضح قصور هذا الرأى » ومبهمنا أن تذاع الحقيقة 
فى هذا الموضوع بين الناس ليعرفوا التتبريع الاسلامى على وجهه الأكمل : 
فالحقيقة أن ف مال الغنى نوعين من الحقوق هما : 


(1) حق محدد » ثابت > دأثم » هو الزكاة ؛ فهى مقادير محددة » 
ف وقت معين » وتثد”فتع ف جميع الاروف » وهذا الحق هو القدر الأدنى 


فى مال الغنى ٠‏ 


( ب ) حق ثير مهدد » وفي ثأبت » وفي دأكم » وذلك القسم هام 
جدناأ ف التفكير الاأسلامى وهو غير محدد أى بزيد (ومتقص حسب ااحاهة أ 
وحسب متدار الثروة » وغير ثابت أى ليس له وقت معين بل يطلب عنسد 


. سورة الاسراء : الآية ؟؟‎ )١( 
. 161 (؟) سورة الأنعام : الآية‎ 
. 15 (؟) سورة الذاريات : الآية‎ 


سنس اأكات ملس 


توجد هذه الحاجة ٠‏ ويمكن أن نسميه الانفاق الواجب للصالح العام ٠‏ 


وسنتكلم بشىء من التفصيل عن كل من هذين النوعين : 


: الزكاة‎ ١ 

الزكاة أحد أركان الاسلام الخمسة » وهى ركن حافل بالثقافة الروحية » 
ولقد طاف العالم برحلة طويلة منذ بدء البشرية حتى الآن » وشهد العالم ق 
أثناء هذه الرحلة فيضا من الدماء وألوانا من الحروب التى تسبيت عسن 
ولم يعوا هذه الدعوة » وهبت الحروب وأريقت الدماء ؛ ثم وجد العالم 
أن لامثد من أخذ قسط من مال الغنى ورده الى الفقير » بل بالغت يعض 
التشرمعات فأزالت اللملكية تماما » وحدتدت التوارث أو منعته » وجعلت 
الناس متساوين فيما يملكون » والطريقان بعيدان عن الصواب » فحصر 
الثروات فى أيد قلبلة شر لا بقره العقل ولا يقره الاسلام « كى لا يكون 
دولة بين الأغنياء منكم » )١(‏ » والمساواة التامة بين الناس شىء يناقض 
الطبيعة » فالطبيعة فاوتت بين الناس ف الصحة والذكاء وااجمال والصوت 
وغيرها كما سبق القول » فكيف نسوتثى بين الناس ؟ 

والطبيعة تجعل الأبناء يرون آباءهم فى كثير من صفاتهم أو فى كلها 4 

إن المنطق والعقل يريان أن السبيل الصحيح هو الطريق 
الإوسط 6 هو ائجاه الاسلام 4 وتحقيق ممادئه الاقتصادية ٠‏ 

و « المال والبنون زيئة الحياة الدنيا ©» (؟) ٠‏ وطبيعة الانسان ااأشح 
« قل : لو أنتم تملكون خزائكن رحمة رمى إذآ لأمسكتم خشية الإنفاق » 


. سورة الحشر : الآية السابعة‎ )١( 
. 65 (؟) سورة الكيف الآية‎ 


سم اكلم يد 


وكان الإنسان قتورا 6 )١(‏ والإنسان يعمل لينمتى ماله فى تجارة أو زراعة 
أو غيرهما » ثم يقدثم الزكاة من هذا المال العزيز الذى كدء فى جممه 
وتئميته والذى هو رينة الحياة الدنيا على الرغم من طبيعته الشحيحة » 
أنها رماضة روحية رائعة فرضها الاسلام ليسمو بالمسلمين عن دنيا المادة 
إلى صفاء الروح » وليعلمهم الحياة الاجتماعية السمحة التى لا يثقعفل 
فيها الشخص منفسه وآله ويدع من سواهم ؛ فالاسلام بالزكاة ينقك 
الانسان من الأنانية إلى الإيثار » ومن الفردية الى دنيا الجماعة » فيحس 
أنه خرد ق هذا المجتمع ينتفع به وينفعه ٠‏ 


وقبل الاسلام كانت هناك ضرائب » ولكنها كانت مفروضة على 
الفقير يدفعها للغنى » يدفعها من عرقه وجهده > فإن لم يكف العرق والجهد 
سجن فيها أو دفعها من دمه » فجاء اام وصحح الوضع » فجعل 
ألضريبة على الغنى يدفعها لصالح الفقين ٠‏ 

وشهد التاريخ ثورات شبت نتيجة الضغط والقسوة » وكائت ثورات 
قامت بها الشعوب خد الملوك » ولا تزال نظائر لها تحدث فى عهدنا الحاضر» 
ذْ يضيق الشعب يحاكمه الذى يآخذ الخير كله لنفسه » فيهبة فى وجهه » 
و اق الدماء » وتكثر الضحايا من الجانبين » وهذه الكلمات تكتب 
وهناك فى بعض البلاد دماء تسيل » وأرواح تزهق من هذا النوع 6 
.ولكن الاسلام شهد حربا من نوع آخر > إنها حرب أشعلها الحاكم اصلحة 
.الشعب » إنها تلك الحرب التى قادها أبو بكر وهو يهتف هتافه الذى أوردناه 
آنفا : « والله للو منعونى عقال بعير كانوا يعطونه لرسبول الله لقاتاتهم 
عليه » » ولم يتوقف أبو بكر حتى أخذ للفقراء حقهم من الأغنياء وأصحاب 
النفوذ ٠‏ 

وهكذا نجد الزكاة أداة تطهير روحانى بالغ العاية » وقد عبر القر.ان 
الكريم عن ذلك أباغ تعبير » قال تعالى : « 'خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 


)1غ( سورة الاسراء الآية ١٠٠٠‏ 


وار شهم و 4 ل 3 ود النظام الأسلامى أسس العداللة الانجتماعية فق 
56 معانريا » خجعل ( المال ملكا للأمة » تحفظه اليد المستحقة وتنمتيه » 
4 تنتقع به الآمة كلىا : يخاج من أجد جانبيها ويقع فى الجانب الآخر » 


ىا ء. 5 35 1 5 اه - ع.. 

0 مده 2 00 0 7 4 فنا دما لود [لعطمة 5 الدج الحضة د اله مد أن 

أ وام م 23 0 4 ك0 أت ا 5 / 3 دي 0 لذ أل 5[ 6 6 إيه 37 أدى ثُ 8 8 
و 5 0 ١‏ 0 


و مود 4 3 
لأ قوام له رلاي اء إل. ٠١‏ 10 لابين على شيره وينتاقه ) (/ , 
القرطبى () الزكاة يأئها ماخوذة من التركية أى التطهير ؛ فكان الخارج 
من المال يطهره من تبعة الحق الذئ: جطه الله فيه للمساكين ٠‏ 


وانة 7 1 5 3 1" 500 5ه 
5 أدما ليم تفع ا ا 02000 واحدة ا ا الل دهم أي 
: ما .8 إن 3 


وآيات الزكاة التى وردت ؛ فى القرآن كثيرة » وغالبا ما تتررو” مع الصلاة 
قال تعالى « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » () ٠‏ وقال « قد أخلح المؤمنون 
الذين هم“ :ضلاتهم خاشعون ٠‏ والذين هم عن اللغو معرضون » والذين 
هم لازكاة فاعلون » () ٠.‏ 
0 والأنؤاع التى تجب فيها الزكاة خمسة : 


القد ( الذهب واافضة  )‏ عروض التجارة بس السووائم سم الزروع 
الثمار ٠‏ 
ل 


ويشترط لوجوب الزكاة فى كل من هذه الأنواع أن يصل المال الى 
هذا الخصاب خلا زكاة وأجبة فيه ٠‏ ويشترط كذلك الحول والنماء 4 وأآن 


(1) سورة التوبة : الآية 1.١5‏ . 

(؟) الاسلام عقيدة وشريعة لاأستاذ الشيخ محمود شلتوت »؛ ص 
اق - ارقم ٠‏ ٍ 

(؟) الجامع لأحكام الترآن ج ١‏ ) ص 7217 . 

(4) سسورة البقرة : الآية "ا؟ . ر 

(0) سورة المؤمئون : الآيات ١س‏ ع . 


تكون الماشية سائمة » وآأن تبلغ الزروع حد قوتها » وأن قطيب الثمار 
وييدو صااحه!ا ٠‏ 


وأول صاب اليل دعسو وقدها شاة ٠‏ فاذا ملعت مسرا فشسيا نساتان ك0 


مأول خصاب اليقر ثلاون وخرما تزيم أ ستة أشور 4 قاذا اث 
أرمحين فقبيا مسنة أئمت سئة م 

وف أربعين شاة6 إلى مائة وعشرين شاة" » فاذا بلغت ماثة وإحدى 
وعشرين ففيها شاتان » وف مائتين وواحدة ثلاث شاه وف أريصائة 
أربع سياه » ثم فى كل ماثة شماة ٠‏ 

وزكاة النقد وعروض التجارة ربع العشر ٠‏ 

. وزكاة الزروغ والثمار العشر إذا سثقيت بالسيح أو الأمطار » قاذا 

ستقنيت بالآلات فزكاتها نصف العشر ٠‏ 

وقد ذكرات ذلك لأدون ملاحظة: مهمة هى أن زكاة اأزروع والثمار 
أكثر جدا من زكاة سواها » فهى العشر أو نصف العشر على الأقل » 
ولكتها ريع العشر فى النقد وعروض التجارة وأقل من ربع العشر ف 
الساكمة » وميدو لى ف الاجابة عن هذه الملاخظة أن الشارع كان أكثر 
اهتماما بالطعام منه يغيره » وأن ظهور الزرع للفقير وطول بقائه فى الحقك 
أمام عبئه » جعل الفقير أكثر طمحة فى الزروع منه فى غيرها من التجارة 
والنقد » تاك التى لا يراها الققير إلا لماما ٠‏ 

وهفناك تعليل آخر هو أن زكاة الزروع والثمار همى زكاة ق 
ثمرة » أمسا رأس المال وهم الأرض الزراعية ٠‏ فغير داخلة ىق 
التقدير ااحسابى ء أما ما عدا الزروع والثمار من نقد أو تجارة أو سوائم 3 
فرأس امال داخل ف التصاب ء ويثد”فم” قدر* الزكاة عن رس المال 
ومن الريح جميعا *٠‏ 

وف مجتمع المدينة كان عامل الزكاة يترلى جمعها وتقديمها الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وكان الرسول بتولى توزيعها على مستحقيها الذين 


05 000 


ورد ذكرهم فى الآية الكريمة < إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليوا والمؤافة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وف سييل الله واين 
السييل >» 0 وكأن توزيمع الركاة يتم ممجرد أن متسلمها الرسول » وقلما 
كان يدقى منها شىء بيزيد عن حاجة المستحقين » وحينكذ كان يبحتفظ يه الرسول 
حتى تحين الحاجة إليه » ويروى ال ماوردى أن بعض الابل والماشية بقيت 
لدى الرسوك مرة فمكيزها عن غيرها من أموال المسلمين بمراع خاصة 
ياليقيع يعيرون عنها بالحمى » كما وسمها الرسول بمسيم خاص حتى تميز عن 

وقبك أن نترك اازكاة ينبغى أن ندون ملاحظتين هامتين : 

أولاهما : حر'ص”! لمسلمين على أن دؤدوا زكاة أموالهم الى مستحقيهاء 

وثانيهما : غفة الفقراء من المستلمين » فقد كانوا دين كاسب قوئه 
يعمله » وبين قانع بالكفاف بناله من الزكاة دون أن يطمع فى اأازيد ٠‏ 
'الأموى عمر بن عبد العزيز يحمل زكاته ويطوف بها قلا يجد من يآخذها 


 )9 منه‎ 


وكثيرا ما أسهمت الزكاة فى خاق فرص العول للفقراء » فون الواضممح 
أن من الزكاة ما يدذع للعاجز أو الضعيف حتى يحكثمل” المجتمع' ذلك 
العفو الذى هاض واضمحل ؛ ودن الزكاة ما يدفع لفقي القادر على العمل 
ليكون رأس مال له فى تجارة ينميها أو زراعة أو صناعة يعرفها » وكثل 
هذا كانت الزكاة تدفع مرة أو أكثر حتى يستقيم أمره ويشتد عوده » وكان 


شيم نس ست 


(1) سورة التوبة : الآية .5 . 
'(؟) الأحكام السلطانية ص ١98‏ »© واقرا « الاقتصاد فى القكر 
الاسلامى » للمؤلف . : 
9) مكتور عمر فروخ © عبقرية العرب فى العلم والفلسفة من ١١7‏ . 


اا مم أل ماخ ٠3‏ بمكلد ة منْها نميهم عدر الل يام أجديقد أ[ 
عمر مني الخحتاب 4ط نعلا الرحأة أن نستاهوا عنها وح مجين ان من الزمةه أدمفر ! 


.- اه يي ٠‏ 1 7 كحت 3 5 بي" ده 95 
ثروة ينمثوذيا » وكأن أذثرهم يستجيبون لعمر ويعملون يتصرحته ٠‏ 


( ب ) الانفاق الواجب للصائح العام : 


تمر بالدولة أو بالأفراد خاروف خاصة » لو أزمات وحرج » وتستلزم 
هذه الظروف وتلك الأزمات أن بسهم الأغنياء منصيب آخر غير اازكاة من 
مالهم لرد الخطر عن الدولة أو لإزالة الأرمة عن الفرد » فالظروف 
القاسية هنا ليست خاصة بالدولة فقط ولا بالفرد فقط ولكنها تشمليما 
جميعا » وهى فى حالة الدولة مُسثكأل عنها جميع الأغنياء فى الدولة » وق 
حالة الفرد تتسكال عنه الدولة ويسآل عنه من عرف ذلك من الأغنياء 


كأقاريه وجيرانة ٠‏ 


ريما ظن البحض أن هذه الأفكار جديدة » ولقول لهؤلاء : نعم إنها 
جديدة من ناحبة الإذاعة والإعلان عنها » ولكنها » ليست جديدة فيما 
بخئص بالتشرمع الاسلامى » بل إنها قديمة فيه » و"جدات مئذ العهد المبكر 
لإتسلام » وطبقت قف المجتمع الاسلامى الأول الذى نتحدث عنه » والذى 
كونه الرسول عليه السلام قى المدينة ٠‏ ش 


والأدلة على هذا النوع من الائفاق حريحة وواضحة ق مصادر 
التشريع الاسلامى » يقول الله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب » ولكن؟ اليرت من آهن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين » وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى » والمساكين 
وامن السبيل والسائلين » و الزقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة » ٠ )١(‏ 
فمن الواضح أن الآبة الكريمة ذكرت أعطاء المال لذوى القربى واليتامى 
وغيرهم » ثم عرجت فذكرت دفع الزكاة + ومن هنا يتضح أن الؤكاة كنىء » 


٠ سورة البقرة : الآية لالاا‎ )١( 


سد ليه دا 


وأن أغاثة الملهوف وسد الخلة شىء آخر ٠‏ ويقول الله تعالى : « ويسأإونك” 
ماذا ينفقورن” ؟ قل العذوة » 0 ٠‏ أى اافضل الذى حثيقى بعد مما.عاتكم 
وق ادغ الحهدء قبط هذه الثنة |اعريمة بعقنة ركل حال هرة بيشنة وق 
ذصبه 4 خجاء بها الى رسول الله وقال له : خذها منى صدقة للغقراء : 
فأعرض عنه الرسول واستدار : خدار الرجل حتى واجه الرسول مرة 
أخرى وآعاد قنو"له » فأعرض الرسول مرة لأخرى » فلما كرر الرجل هذا 
العرض أخذها الرسول منه وهو مغضتب »٠‏ وقال : اتن أأحدكم يماله كله 
متصدق به ويجلس يتكفف الناس » ائما 'الصدقة عن ظهر غنى 49 2٠‏ 


ويقول النسفى () فى تفسير الآية السابقة ها خصثه : « العفو معناه 
الففل ٠‏ أى آأتفقوا ما خضل عن قدر الحاجة » وكان التصدق بالفضل فى 
أول الاأسلام خرضا » فاذا كان الرجل صاحب زرع أمسك قوت سنة وتصدق 
بالفضل ؛ بوإذ كان صائعا أمسك قوت يوم وتصدق بالفضل » فنتسكختت" آية” 
الزكاة العفو » ونحن نوافق النسفى على أن آية الزكاة نسخت كون 
التصدقى الى سل فر ضا داكما » هف ى الأحو ال العادية فى الزكاة ٠‏ أما 
فى الظروف الاسكثنائية فيتحتم على القادرين أن يدفوا من لموالهم بقدر 


ما بسك الحاجة ٠‏ 


وقد ورد ق حددث ضبجيوع : «اماء آمن فى رجل بات سبعان وجاره 
جائع المى جائيه وهو بعلم 04 وق حددث آخر : 2 أمما أهل عرشضة أأدسيم 
فيهم أمرؤٌ جامعا فكقد دركت منههم ذمة الله 09 ٠‏ وقد اتضح دن الحديثين 
أن دفع الزكاة ام يكف هؤلاء من مسئولية عدم دفع جديد زائد عن اازكاة 

. سورة اليقرة : الآية 5.؟‎ )١( 

(؟) تقسسم البيضاوى > اص .1١‏ 


() تقسسير النسفى ج 1 ص 75 . 
(#8) مسدككث أحمد . 


ث“الة ملم 


إذا كانت الزكاة لم تكف لسد” الحاجة ٠‏ وقد قال اارسول صلى الله عليه 
وسلم ف حديث صريع 00 2 إن ف المال حفا سوق الزكاة > 


وينتول أبن حزم الأندلسى () : وفرض” على الأغنياء من أهل كل بلد 
أن يقودوا بفقرأتهم » ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم نقم [أزكوات بهم » 
نيقام لهم بما يأكثون من القوت الذى لابد منه » ومن اللباس الشستاء 
والصيف يمثل ذلك » ويمسكن يكنثهم هن المطر والأشمس وعيون المارة ٠‏ 
وبرهان ذلك « فآت ذا القربى حته والمدكين واين السبيل » () + 


ويقول اين حزم الأندلسى ف موخسم آنثر () . ولا يعتير المسلم 
مضطرا لأكل لحم ايتة أو لحم خنزير ومو يجد طحاما فيه فضل عند 
صاحبه المسلم أو الذمى » لذن فرضا على صاحب الطعام اطمام الجائع قاذا 
كان ذاك فليس بمضطر الى المبتة ولا الى لحم الخنزير » وله أن يقاتل عن 
ذلك » فان قثتل فعلى قاتله القود » وان قثتل” المانم” فإلى لعنة الله » 
لأنه منم حقا وهو طائفة باغية » قال تعالى 2 فان بِعْت احداهما على الأخرى 
فقاتلو! التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله » (*) » ومائم الحق باغ على 
آخيه الذى له الحق * 0 ٠‏ 


ويقول ابن تيمية () : إذا قثدكر أن قوما اضطروا الى سكنى فى بيت 
إنسان إذ لم يجدوا دكانا يأوون إليه الا ذلك البيت فعليه أن يسكنهم » 
وكذلك لو احتاجوا الى أن يعيرهم ثيابا يستدفئون بها أو الى آلات يطبخون 
بها أو ييتون ,أو يسقون » فائه يجب أن بيذل صاحبها هذأ مجانا إذا كان 
مستغنيا عن تلك المنفعة وعن عوضها ٠‏ 


٠. رواه الترمذى‎ )١( 
٠.165 (؟) المحلى حا ص‎ 

(؟) سورة الروم : الآية ملا . 

() ص 169 من الجزء السادس سالف الذكر ٠‏ 
(ه) سورة الحدجرات الآية التاأسعة ٠‏ 

(1) السية ف الاسلام ص /الا 758 ٠‏ 


وددع الدعوة المصيدية واضحة في أن الزكاة وحدها لا تيرىء أموال 
المسلمين من حتقوق المحتاسين شبها 6 6 قما دأم هناك محل للير” والصدقة شهى 
واجبة © وحق المسام على المسلم 5 منتهى بأداء الزكاة © فيجب إذاً أن 
نستلهم من شربعة الهدى ؛ وأن نستوحى خفن روح الدعوة المحمدية نظامآ 
للدر تقوم عليه الدولة » لنتوازرن” سين الثروات والحاجات » ونقيم 
التكامل الاجتماعى » ونقضى على حرب الطبقات « فمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ٠ )١(‏ 


وكما أن هذه النفقة غير دائمة فهى غير ثابتة الوقت » قمن المعلوم 
أن ونت زكاة الزروع هو وقت الحصاد 04 وزكاة التجارة كتوقف على 
الحول : أما هذه النفقة التى نتحدث عنها فليس لها وقت محدد ؛ وائما تحين 
وقت الحاجة لها من جائب الدولة أو جائب الفرد » ووقئت القدرة على دفعها 
من جانب الغنى ٠‏ 

ومقدار هذه النفقة غير محدود أيضا فهو بتوقف على ظروف الحاجة 
وعلى ظروف الدافع ؛ ومن الممكن عند الاقتضاء أن يرتفع فيشمل نصف 
الماك أكثر من الخنصف حسف الظروف والأحوال ٠‏ 


وإذا سذها اتأغنياء فقدموا من تلقاء أنفسهم للدولة » أو للأفراد 
ما يسد الحاجة كان فى ذلك الكفاية » فاذ! ضنوا مالمال » أو كان بذلهم 
غير كاف خان للامام أن يصدر التشاريع التى تحتم عليهم دفع ما يسد 
الحاجة كما ذكر ابن حزم فيما سيق » والمجتمع الاسلامى فى الفثرة التى 
نتحدث عنها كان ورعا » تغلكب عليه الجانئب الروحى » وضعفت قيمة 
المادة لديه ؛ ومن أجل هذا كان عطاء الناس هوسوما بطابع السخاء + مما 
جحل الرسول صلوات الله عليه_يحاول أن يرد ما تصدق به يعض المسلمين » 
لاعتقاده نهم متصدقون يما هم ق حاحة اليه كما مر ق قصة الرجل الذى 
أراد أن متصدق ببيضة الذهب التى كانت كل ما يملك ٠‏ 


(1) عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة ص 7/8 . 


سد ة8ةاهت 


ونجد الأنصار كذلك يقدتمون بسذاء من أموالوم ودورهم للمناجرين 
٠‏ يحدون هن هاجر إليوهم 6 ولا يجدون ق صدور هم حاجة مما أوتوا 6 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن يوق شم نفسه فأوائك 
هم المفلحون » ([) ٠‏ 


وكان المجتمع الاسلامى فى هذه القترة سمحا كما سيق القول » ولذلك 
لم يلجا الرسول الى التشريع » وكان يكفى أن يهيب بالناس فيستجيب 
لناس » ولعل غزوة تبوك كانت من أقسى الامتحانات التى مرت بالمجتمع 
الاسلامى فذلك العهد » فالشقة بعيدة » والغزوة فى وقت الحصاد » والمعركة 
ضد الروم » هما يبعث على الخوف » ولكن المجتمع الاسلامى نجح ف 
التغلب على هذه الصعاب » وعلى ما أثاره المنافقون من تثبيط ومخاوف : 
« لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بآموالهم وأنفسهم » وأولئك لهم 
الخيرات وأولتك هم المفلحون » ) ٠‏ قال ابن هششام ()) : ( ثم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جد ىق الاعداد لاسقر » وأمر الناس نالجهاز ؛ 
وحض” أهل الغنى على النفقة والحملان فى سبيل الله ؛ فحمل رجال من 
أهل الغنى واحتسيوا »© وأنفق عثمان فى ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد 
مثلها ) وقد ذكر بعض المؤرخين أن ما أسهم به عثمان فى هذه الغزوة كا 
تسعمائة وخمسين بعيراً وخمسين فرسا » وآألف دينار () ٠‏ 


' وعندما حل بالحجاز جدب وتطلع التاس الى ما قد يرد من الشام من 
حب وزيت » أقيلت لعثمان ألف بعير تحمل برا وزيتا وزميبا » فجاءه 
التجار يريدون أن يشتروا منه ما حملت العير » وأن يثر يتحوه الدرهم 
درهمين لو ثلاثة » واكنه قال لهم : أعنطيت” عشرة ٠‏ فسألوه : من أعطاك 


. سورة الحثر : الآية التأسعة‎ )١( 

(؟) سورة التوبة * الآية./8 
انزف لسسير 8 5 ابن هشام ج ؟ : ص 1م 7 

(5) دكتور حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام اياي 'ه ١‏ 6ص 1# . 


عن الدرهم عشرة ؟ قآجاب : أعطانى الذى يقول « من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها » )١(‏ همل عندكم أكثر من عشسرة ؟ فقالوا : لا ٠‏ فقال أشهدكم 
أن شرن العين وما حملت صدقة لأخكقراء والمساكين ٠‏ 


وعن جرير قال : كنا ىق صدر النهار عند رسول الله بامدينة فجاءه 
قوم ليت ثيابهم ٠‏ فظهر الحزن على وجه الرسول لما رآه ذيهم من الفاقة » 
فدخل ثم خرج » قمر بلالا فآذن وما اجتمع الناس » خطب فيهم فقال : 


د يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم هن نفس واحدة » وخلق 
عنمأ زوجها ويث مذهما رجالا كثيرا ونساء 4 وائقوا الله الذى تساعلون كك 
والأرحام » إن الله كان عليكم رقييا ©» () ٠‏ 


« ما أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد » () ٠‏ 
ثم قال : ليتصدق رجل من ديناره » من درهمه » من ثوبه » من صاع 
بره » من صاع تمره » حتى قال ولو بشق تمرة ٠‏ 


قال : فجاءه رجحل من الأنصار يصكرةة كادت كنثه تعجز عنها » بل لقد 
كثيرة 4 ورأيت وجةه رسول الله بتهلل كأنه مذ “همة” ( صفحة محلالية 
بالذهب من شدة مشره وسروره ) فقال الرسول وهو يعطى الفقراء ': من 
سنك سنة حسنة فله أجرها وأجر هن عمل بها من بعده من غير أن ينقص 
ذلك من أآجورهم شيئا (؟) ٠‏ 


على أن تدخل الحاكم ( هو فى هذه الفترة الرسول صل الله عليه 
وسلم ( وقم أحدانا 2 وكانت الضرورة تدعو لتدخله » ففن المصرروف أن 


. سسورة الأنعام : الآية 56لا‎ )١(' 
. (؟) سورة الذ ماء : الآمة الأولى‎ 
. سورة أأحاسر :3,81 الثامئة‎ )9١( 
. روآه .سام‎ )5( 


هه 


0000 وخدوا الى الدينة فقراء لا مال عونم دلا ثروة » لأشهم كانوا بين 
فقير لا مال له » ومين غنى ترك فى مكة ماله ودياره وهاجر الى المدينة 
مديئه » وقد سبق القول آن الأنصار أكرموا المهاجرين غاية الكرم » و آثروهم 
على أنفسهم عولكن بعض المهاجرين كانت فيهم عفة لم تسمح لهم أن ينالوا 
شيئا من أموال الأنصار » ومن المهاجرين من قنع بالقليل من عسون 
الأنصار » وعلى كل حال فقد كان واضحا أن غالبية المهاجرون يعانون بعض 
الضتك اذا قيسوا يغالبية الأنصار » ولعل الأنصار كانوا مستعدين أن 
بزيدوا ق انح والعطاء ؛ ولكن إباء المهاجرين كان بحول دون ذلك ٠‏ 
واستمر الحال على هذا » حتى جاءت موقعة بنى النضير ااتى تسيبت عن 
تآمر اليهود ضد الرسول ح.اوات الله عليه ومحاولتهم الفتك به » ولهذا 
«.اجمهم الرسول وحاصرهم » فطلبوا الكف عن دمائهم والسماح لهم بالخروج 
من المدينة على أن يأخذوا معهم ما تحمل الابل من المال الا الدروع » 
فخرجوا على ذلك » وأخذ الرسول ما تركوه من أموالهم على أنه فىء ايس 
للمقاتلين فيه نصيب إذ" لم يحصل هناك قتال » وانما يترك كله للرسول 
ليتصرف فيه كما يرى » وقد انتهز الرسول هذه الفرصة فلم يوزع الفىء 
بالتقساوى بين المسلمين » ولكنه استممله ليعيد به نوعا من التوازن ى 
الغنى والثراء » فمنحه للمهاجرين بوجه خاص ولرجلين فقيرين هن الأنصار » 
وقد أيكد القرآن الكريم وجهة نظر الرسول وبيكن أن الثراء يلزم أن 
يكون مشتركا متنقلا » ولا؛ يجوز أن مقف عند مجموعة هن الأغنياء يتداواونه 
ولا يتعداهم لغيرهم : قال الله تعالى <« ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فالله وللرسوك ولذى القربى واليتامى والمساكين واين السبيل » 
كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » وما آتاكم الرسبول فخذوه » وما 
نماكم عنه خانتهوا واتقوا الله » ان الله شديد العقاب » للفقراء المهاجرين 
الذين أُخرجوا مبن ديارهم وآموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله » أولئك هم الصبادقون »© () ٠‏ 


. سورة الحشر : الآيتان لا لم‎ )١( 
) (م87ا- المجتمع الاسلامى‎ 


ند يلوانت 


نفقة التطلوع : 


نفقة التطوع هى أن تقدم مزيدا من الفضل غير القدر الضرورى 
أو تزوجه وليس الزواج ضروريا له » لو تزيد من رزقه وعنده ما يكفيه ٠‏ 


وقد انتهينا فيما سبق من الكلام على الحق الواجب ف المال » سواء 
فى ذلك الحق المنتظم وهو الزكاة » نأو الحق غير المنتظم وهو الانفاق 
لاك العم للدي حداف روات الكترور دولل طن ابي جومت 
كل ما ١‏ ستمتع يه المجتمع الاسلامى الأول » بل كان هناك نوع آكخر أشمل 
وأوسم » أنه غير واجب على جما عة المسامين » ولكن 0 
وجعله مندويا » وأقيل عليه المسلمون أقيالا بجعل من الحق أن نقرر أ 
العدالة الاجتماعية كانت طبيعة هذا المجتمع » فا قالأغنياء كانوا 000 
حتى لو لم توجد حاجة ماسة تستلزم أن يدقع الأغنياء يعض ما يملكون » 
وألفقراء كذلك كانو! بيجودون يما يملكون مهما قل ولو أن الشرع يعفيهم من 
الاعطاء أضيق ذات يدهم كما سيق القول » ولم يكن ذاك عند الضرورة 
فقط » بل آيضا عند عدم الحاجة بقصد امزيد من التوسعة على الفقراء » 
وبين أبدينا وفى الذهن آمثلة تتزاحم »؛ والتاريخ الاسلامى به نماذج رائعة 
لمؤلاء الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ٠‏ 

ولا نزاع 1 ن الرسول صلى الله عليه وسلم كان زعيم اأؤثرين وقدوة 
الكرام العررة » قالت له خديجة فى ذلك : « إنك تحمل الكل » وتكسب 
المعدوم » وتعين على ثوائب الدهر » » وعن جابر بن عبد الله قال : ما 
سكل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : لا » وأكبر دليل على ذلك ما 
روى من أن رجلا جاءه يسآله فقال له : ما عندى شىء ولكن ابتع * على »2 
فاذا جاءنا شىء قضيناه » فقال عمر ما كلفك الله ما لا تملك ٠‏ * فكره النبى 
ذلك من عمر ٠‏ فقال رجل من الأئصار : با رسول الله » أنفق ولا تخف من 


5 


د الكرقن اقلالا ٠‏ فتيسم صلى الله عليه وسلم و "عرف الفشر فى وجهه » 
وقال : مهذا أمر'ت 3 


واقتدى باأرسول أصحايه فى ذلك » روى أن عمر بن الخطاب أصاب 
أرضا يخبير فجاء رسول” الله حسلى الله عليه وسلم وقال : أصبت آرضا 
بخيير لم أصب مالا أخفس عندى منها »؛ خعاذ! تأمر فبها ؟ فقال الرسول : 
إن شكت حيست أصلها وتصدقت مريعيا ٠‏ خد.ملها عمر « وقفا على '*”راء 
وذوىق القربى 6 وق الرقاب » وق سديل اللهدع ولأضعيف )ولا جناح على من 
وليها أن بأكل منها بالمعروف » ويطعم صديقا محتاها منها 4 وخرج عمر يذلك 
من أعز ماله »© ٠+‏ 


العلماء : كم يجب لازكاة فى مائتى درهم ؟ فآجاب : 'أما على العوام بحكم 
الشرع فخمسة دراهم » ولما نحن فيجب علينا بذل الجميم ٠‏ 2 


ولس انا أن نستطرد فى ذكر الأمثلة الرائعة التى شهدها المجتمع 
الاسلامى ف ختراته الزاهرة » ونكتفى دآن نذكر أن هذه الروح الطبية كانت 
الذى اعتنقه المسلمون الأول فارتةوا بمجتمعهم الى أسمى الدرجات » 
قال تعالى : 


من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضدا"! كثيرة » 
والله يقبض وييسط ٠ )١(‏ 


مثل ألذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل فى كل سنيلة مائة حبة » والله يضاعف أن يشاء ٠ )١(‏ 


)١(‏ سورة البقرة : الآية مع؟ 
(؟) سورة اليترة : الآية ١1١‏ 


ل 1 0 


هثل الذين ينفقون أموالهم ابتفاء حرضاة لاله » ونشي" ٠‏ ن 


8 مه وه 4 
أنفسهم كمثل, هنة رربوة » أصابها وأيل فآتت أكايا ضددينم > خام 1 ١‏ 


ايا 
1 ع 7 
5 1 7 
ود > 93م ارا 


5 انين دخاو لدي الى الال والخوا 1 ا اوسا ايزا 5 


2 6 4 1 
3 ا 0 


1 8 9 21 0 5 000 ” 
مدت 0 ولا حفمكرم لأقسمة صلييم ول م هر دون ل 


ولا يآئل أولوا الففل منكم والسعة لآن يوز ١‏ أولى ال رب 
والمساكين والمواجرين فق سبيل الله » ولثيسفوا وليص:.نوا » ألا قد رن 
أن يثفر الله لكم (9) ٠‏ 

وما أأنفقتم من شىء فهو يخلفه وهر <::.. أارازقين ©) ٠‏ 

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان دبه, .خصاصة » ومن يوق ش.ه, 
نفسه فأولئكك هم المفلدون (2) 0 

فاتقوا الله ما استطعتم » واسمعوا وأطيعوا » وأنفةننا خيرا 
لأنفسكم » ومن يوق شح نفسه فأوائك هم المفلحون » إن تقرضوا الله 
قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم » والله شكور حليم () ٠‏ 

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيها وآأسيرا ٠‏ ائما نطعمكم 
لوجه الله » لا نريد منكم جزاء ولاش كورا ٠0‏ 


العياد فيه الا ملكان ينزلان » فيقول اأحدهما : اللهم أعئط مئفقاً خلفا » 


)١(‏ سسورة البقرة : الآية ما؟ 
(؟) صسورة أأبترة : الآية 4/ا؟ 
(9) سورة النور الآئة 7١‏ . 

(1) سسورة سيا الآية 9م . 

(0) ١.ورة‏ الحشر الآئة التاسعة . 
( مءورة التفابن الآيتان 17-10 . 
١ )8‏ ءورة الانسان الآيتان م - 1 . 


نسم اوج نسم 


ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفآ » )١(‏ » وقال : ثلاثة أقسم عليهن ٠.٠‏ 
ما نقص مال عبد من صدقة ؛ ولا ظئلم” عبد مظلمة” صبر عليها إلا زاده 
الله عزا » ولا فتح عبد باب مسأآلة ( جلس يتسول ) الا فتتح الله عليه 
باب فقر (5) * 


ويحث الاسلام المسلم أن يرعى ذريته ويدخر لهم ما يجعلهم يمامن 
من الفاقة وسؤال الناس »6 وف الحديث « لأن تذر ورثتك أغنياء خير من 
أن تدعهم عالة يتكقفون الناس » ولكن الاسلام يحذر أن يشتغل المسلم 
بذريته ويتسى المجتمع الذى يعيش فيه وما يجب عليه نحوه من تبعات » 
وانه لحمق أن يقدم المرء لأولاده ولا يقدم لنئفسه ممنتح صدقة تعود 
عليه فاكدتها فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


يروى أنه تجمع لعمر بن عبد العزيز بعض من المال الحلال » 
يا لأمير المؤمنين أحق به ٠‏ 

قال عمر : أدعلهنم لله يا مزاحم 7 

قال مزاحم : هو مالك يا أمير المؤمنين وقد آحل” الله الميراث ٠‏ 

وعرف عيد أالك بن عمر ذلك فأسرع ازاحم يقول له : بمّس الوزير 
أنت ؟ تحب أولاد الخليفة أكثر مما تحب الخليفة ؟ هلا نصحته أن يدفم 
المال تبيت المال فينال من الله الثوراب ؟ 

وذهب عيد الملك الى أبيه » ولم يزل به حتى دقع ذلك امال الى بيت 

المال » وحذاره من وزراء السوء ٠‏ ش 


(!) رواه مسملم . 


0( رواهة أبن ماجة 2 


ل ا كك 


ب ا ملت هك اي الذى بحيط به » 
ن ألمرء وأسرته وحدة" * من وحدات هذا المجتمع ؛ على أن حياة الرجل 
0 فقط تجعل هذه الأسرة محرومة من حثب” الناس ورعايتهم ٠‏ وربما 
حرمت هذه الأسرة أيضا هذا امال الذى رككز المرء جهده لجمعه لها »2 
ردق افيد الله بن مسعوك أن يمول الله قال :3 تقير الله عيدون (ممن أكدر 
لهما من المال والولد ع فقال لأحدهما أى خلان” امن فلان ٠‏ قال : لبيك رب” 
وسعديك ٠‏ قال : ألم أكثر لك من المال والولد ؟ قال : بلى ٠‏ قال : كيف 
صنعت” فيما آتيتك ؟ قال : تركته لولدى مخافة العيلة ٠‏ قال : أما إنك لو 
تعلم العلم لضحكت قليلا ولبكيت كثيرا > أما إن الذى تخوفت عليهم 
ند أنزلت” بهم ٠‏ 


وقال الله سبحانه وتعالى للآخر : أى فلان بن فلان ٠‏ قال : لبيك 
رب” وسعديك ٠‏ قال : آلم أكثر لك من المال والولد ؟ قال : ملى ٠‏ قال : 
فكيف صنعت فيما آتيتك ؟ قال : أنفقته ق طاعتك » ووثقت لولدى من 
بعدى بحسن طو'لك ٠‏ قال تعالى له : أما انك لو تعلم العلم لضحكت كثيرا 
وليكدت قليلا » اما أن الذى وكقت “ به قد آنزلت” بهم » ٠)‏ 


وفيما يتعاق بهذا الموضوع تقودنى تجاربى الخاصة الى أن أعارض 
مشدة ما هو شائع من لأن مخل الناس انما هو للحرص عاأى مستقيل 
أولادهم » والذى يبدو لى أن البخل طبيعة فى بعض النفوس » وكثيرا ما 
محاول اليخلاء أن مستتروا خلف أولاد هم ليخففوا الأوم عن أنفسهم 4 
ولكئا نتدير فنجد كثيرين من اليخلاء لا آولاد لهم ولا أمل فى الأولاد » ومع 
هذا فالواهد منهم ممسسك اليد 64 وكم رأينا يخبلا بقثر على أولاده بل 
يحرمهم » ولو كان يدخر لهم لأعطاهم فى حياته ما يحتاجون أليه » إن 
البخل فيما أعتقد طبيعة فى بعض النفوس أو مرض” يجدر يمن يتلى” به 
أن نحاوك أن يتخلص منه ٠‏ 


. رواه الطبرائى‎ )١( 


الاعطاه : 


سيق أن ذكرنا أن ما بآخذه الفقير من مال الغنى انما هو حق له 
فى المال ع وعلى هذا فأداؤه له يجب أن بأخذ صفة أداء الحقوق إلى 
أصحابها » دون أن يبصحب ذلك رياء” ولا من ولا أذى » قاذا صحب 
الاططاءرياء* اومتن آو اتذحن نضا تالقواب #رورييها لفق اللمغان 2 إقي» 
وسوء مصير ٠‏ قال تعالى : الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا 
بتبعون ما أنفقونا منكا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم » ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون » قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى » والله 
غنى حليم ٠‏ نا أبها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى 
دنفق ماله رئاء الناس » ولا يمن بالله واليوم الآخر » فمثله كمثل صفوان 
عليه تراب » فأصابه وايل فتركه صلدا لا يقدرون على شىء مما كسيوا » 
والله لا يهدى 'القوم الكافرين » ومثك الذين ينفقون أمو الهم ابتغاء مرضاة 
الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين 
فان لم يضبها وابل فطل » والله بما تعلمون بصير » (1) ٠‏ 


وقد علق ابن القيم (') » على هذه الآيات الكريمة يقوله : وقد يعرض 
للصدقات ما يتضيع ثوابها كالرياء والمن” والأذى » فاارياء يمنع انعقاد 
الثواب » والمن والأذى بيبطل الثواب » فمثل صاحبها وبطلان عمله كمثل 
صفوان ‏ بوهو الحجر الأملس ‏ عليه تراب فأصانه وايل ‏ وهو المطر 
الشديد ب ختركه صلدا لا شىء عليه » وتأمل أجزاء هذا المثل البليغ » 
وانطباقها على أجزاء الممثكل يه » تعرف عظمة القرآن وجلاله » فان الحجر 
و“ضع فى مقابلة قلب هذا المرائى أو المان” نأو المؤذى » فقلبه ف قسوته 
عن الإيمان والاخلاص والاحسان بمنزلة الحجر » والعمل الذى عمله لعير 
الله يمنزلة التراب الذى على ذلك الحجر » فقسوة ما تحته وصلايته تمنعه 
من النبات والكيات عند نزول الوايل » فليس له هادة متصلة فيقيل الماء 


. سورة البقرة : الآية 5515 ب 80؟‎ )١( 
٠ ,1 85 -- 188 ص‎ ١ (؟) أعلام الموقعين عن رب العالمين ج‎ 


0لا 0 


ومئبت الكل » وكذلك قلب اأراتّى ليس له ثيات عند وايل الأمر والنهى 
والقضاء والقدر » فاذا نزل عليه وابل الوحى اانكشف عنه ذلك التراب 
اليسير الذى كان عليه » فبرز ملا تحته حجرا صلدا لا؛ نيات فيه » وهذا 
متل” ضكريه الله سبحائه لعمل المرائى ونفقته + 


ومن آداب الاعطاء أن يكون خفية بقدر الامكان حتى يكون خالصا 
لله » لا رياء فيه ولار سمعة » وحتى لا يشق على نفس الفقير » فقد 
يؤذيه أن يظهر يمظهر الآخذ المحتاج » والآية الكريمة تقول : « إن تبدوا 
الصدقات فنعما هى » وإن تخفوطا وتؤثوها الفقراء فهو خير لكم 06 7 


والذى يبدو لى أن صدر الابة 0 إن تيدوا الصدقات فنعما هى » 
يقصد به إخراج الصدقة علنا دون أن بؤذى الفقير » كإعطاكها لسائل 
كآن يخر'ج بها أتباع الغنى علنا كم يتسالون بها الى بيوت الفقراء ٠‏ 
أثما اذا أعطيت للفقير بصورة علنية يتأذى بها » فقد ضاع كوايها 
د لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » والرسول عليه السلام يؤكد هذا 
المعنى يقوله مستحسنا عمل رجل أخفى صبدقته  :‏ تصدكق بيصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أخرجت يمينه » () ٠‏ وذلك تصوير. ينين 
منتمى الحيطة والتكتم عند إعطاء الفقير حقه فى مال الغنى ٠‏ 


ومن النظم الاسلامية التى تلاحظ ف إخراج حق الفقيد أن يكون 
نشصوبه االفقير قَ مستوى الثروة من حيث الحودة ه اذا تخسر الغنى 
للفقير أقل الانتاج قيمة أو نظافة فقد أضاع ثوابه وهبط بأجره » يقوك 
الله تعالى : « أن تنالورا الير حتى تنفقوا مما تحبون » () ٠‏ 


. 71/1 سسورة البقرة الآية‎ )١( 
000 (؟) روناه الشيخان‎ 
يمت ور آل عمرآان : الآية 7ه‎ 8 


ع مقهةأ سم 


التفاوت فى الدفع والتخاوت فى الاستحقاق : 

من المبادىء ااهمة فى الاقتصاد الاسلامى الأخذ بميدآ التغاوت فيما 
يجب أن يدفعه الأغنياء » ويكون هذا التفاوت تابعا لدرجة تفاوتهم ق 
الغنى » وذلك ما بسمى ف الاقتصاد الحديث بالضربية التصاعدية ٠‏ 

ومن المبادىء المهمة أيضا فى الاقت.ساد الاسلامى الأخضذ يميد 
التفاوت ف الاستحقاق بحسب الحاجة وبحسب عدد أفراد الأسرة » ر“لك 
ما يسمى ف الاقتصاد الحديث بالعلاوة الاجتماعية ٠‏ 

ولسنا ‏ بطبيعة الحال ‏ نقصد أن 'الاسلام أعطى تفاصيل دقيقة 
عن هذين الموضوعين » لكنبا نقرر أن الاسلام أقر المبدأ ووضحه ىف 
التشريع الاسلامى » أما تفاصيله فقد: تركت لتكون موضوعا للبحث حسب 
الظروف والعهود المختلفة ٠‏ 

آما ميدأ الضريية التصاعدية فيتضح أولا فى الزكاة حيث لا تجب 
إلا ىق نصاب معين » وما دون هذا النصاب يتثرك لسدة حاجة الأسرة فان 
لم يكمل التصاب أعفى مالكه من الدفع ٠‏ 

وتتضح الضريبة التصاعدية فيما سبق أن ذكرناه من أن المقدار 
الذى بِوْحْذ من الأغنياء للإنفاق الواجب على الصالح العام يتفاوت 
محسب درجات العنى واليسار ٠‏ 

وقد ضرب الاسلام مثلا دقيقا الضريبة التصاعدية فى الجزية التى 
فقرضها على ااذمدين ددل الزكاة التى يدفعها المسلمون » وبدل الجهاد الذى 
يلتزم به المسلمون () وقد جمل الاسلام هذه الجزية متقاوتة كالآتى : 


)١(‏ يحلو لبعض الناس أن يهاجموا الاسلام يسبب الجزية © ولعله 
انضح من ذلك أن الجزية كانت متابل الزكاة التى يدفعها المسلمون » فبالجزية 
والزكاة كانت تدار ششسئون الدولة ويعطى المحتاجون من المسلمون والذميين » 
هذا الى أن الجزية اقل كثيرا جدا من الزكاة » ولم يلتزم أهل الذة بدفع 
الزكاة لانها ركن من أركان الاسلام الذى لم يعتنقه الذسون »© ثم أن الجزية 
كانت بدل الدفاع والجهك اللذين كانا واجبى المسلمين © وتدلتا المراجع 
التاريخية أن بعض المسيحيين أسهموا أحياتا فى الحرب بجائب المسلمين 
فسقطت عتهم الحزية » وسيأتى بيان ذلك فى موضعه من هذا الكتاب . 


حم 5ه 


٠ الأغنياء ويؤخذ عن كل فرد 48 درهماً فى العام‎ ١ 


* ل متوسطو الغنى ويبؤخذ من كل منهم نصف هذا القدر ( 4؟ درهماً 
ق العام ) ٠‏ 


م ب العمال ويؤخذ من كل" منهم نصف ما يؤخذ من المتوسطين 
١١‏ درهما فى العام ) ٠‏ 


أما النساء والعجزة والصبيان فلا تجب عليهم الجزية بتاتا () ٠‏ 


أما ميد؟ العلاوة الاجتماعية فقد أثبت الاسلام عنه اتجاها واضحا 
يمكن أن يكون أساسا لدراسات واسعة مفيدة » فالرسول صلى الله عليه 
وسلم فرض للأعزب حظا من الغنيمة ول1.:روج حظين » وروى عن عمر 
قوله فى الفىء : ما أنا يأحق بهذا الفىء منكم » وما أ"حد” بآحق به من أحد 
الا آننا على منازلنا » فالرجل وعياله والرجل وحاجته () + وعندما رتب 
عمر المرتيات أعطى كل أسرة بحسب عدد الأولاد فيها » وجعل لكل طفل من 
أطفال المسلمين نصيبا » وكان عمر فى بادىء الأمر يعطى الأطفال إذا 
بجاوزوا الرضاع ولكنه عاد فأعطى نصييا لكل طفل رضيعا كان أو غير 
رضيع » روى ابن عمر آن ركيا من التجار كانوا ى اتجاههم الى المدينة 
فدخل عليهم المساء قيل أن يتصلتبوها » فحطوا رحالهم » وعلم عمر بذلك 
فقال لعيد الرحمن من عوف : هل أك أن نسهر عليهم لنحرسهم وترعاهم ؟ 
فاستجاب ابن عوف له وسار مع عمر » فياتا يحرسان الركب ويصليان » 
فسمع عمر فى جوف الليل طفلا يبكى يكاء متصلا فتوجه نحو ألركب » 
وقال لأمه : اتقى الله وأحسنى الى طفلك + ثم عاد الى مكانه » وبعد قليل 
سمع بكاءه مرة ثانية فذهب للمرأة وكرر هقالته لها وعاد الى مكانه » فلما 
كان آخر الليل سمع بكاء الصبى » فسارع الى آمه وقال لها : ويحك إنى 
لأراك أم سوء » مالى أرى آبنك لا يهدا طول الليل ؟ 


(1) انظر هذا الموضوع فى « الاقتصاد فى الفكر الاسلامى » للمؤلف . 
(؟) أبو يوسف ؛ الخراج ص 06م - 


دالت امرأة س وهى لا تعرف من تعد”ب ل : دا عبد أثلد » مد أبرمتنى 
طول الليل » إنى أعالجه على الفطام فيابى الا رضاعا ٠‏ 

قال عمر : ولم ؟ 

قال : وكم لابنك من العمر ؟ 

قالت : كذا وكذا شهرا ٠‏ 

قال : ويحك لا تعجليه ٠‏ 


وذهب عمر ليصلى بالناس الفجر » وها يستبين الناس قراعته من 
قله الكامظية مهلها الخو عن قناضة كال انا مقن لعن )!كد امكل 


تتخنى بعض الدول بمسلكيا الاشتراكى وبالعلاوات الاجتماعية التى 
نمنحها للمتزوجين أو لذوى الأولاد » فهل درى هؤلاء أن الاسلام أخذ 
هذا المبيد أو اقترح هذا المبدأ منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ؟ 


.تلك حقائق واضحة نسجلها للباحثين لعل فيها ذكرى لأولى الأبصار + 


سس ره 1 سس 


الأسلام بين المبادىء الاقتصادية الحديثة 


قلنا ق مطلع الحديث عن العدالة الاجتماعية إن لإتسلام ق سياسة 
المال فلسفة ليست شسيوعية وليست رأسمالية وليست من الاشستراكية 
الغربية » ولكنها إسلامية ؛ ولعلنا أوضحنا عناصرها واتجاهاتها وميادثها 
فيما أوردناه من أبحاث » ولعل من الخير أن نختم هذا الموضوع بإيراد 
دراسة مقارئة موحزة عن المدادىء الاقتصادية الاسلامية بالنسية أهذه 
الممادىء الاقتصادىية الحديثة ٠‏ 


الاقتصاد الاسلامى والشيوعية : 


يبعد الاقتصاد الاسلامى عن النظم الشيوعية بعدا واسعا » فقد سيق 
أن قررئا أن الاسلام يقر المابة الفردية ومقر التفاوت فبها » ودشمل ذلك 
التدخل فى هذه الملكية الا اذا تعارضت مع الصالح العام كما سيق » 
وبحرس الاسلام هذه الملكية وينقلها لورثة المالك » والاسلام يذلك بعارض 
الشيوعية الى لا تدع اللانسان الا حق الامتلاك الشخمى للدخل الناتيج 
من عملنه ومدخراته 34 أو المنزل الذى يسكنك بأثائه وأمتعته 4 والأدوات 


المخضصة لاستعمماله الشخمى وتوفير الراعة له » وحق توريث هذه 
الملكية الشخصية 04 له ٠‏ 


ومن الحق أن نوضح أن الشيوعية الأصيلة أدركت متُعئد“ها عن المنطق 
السليم فى آرائها الاقتصادية » فأدخلت ولا تزال تدخل يعض الأفكار على 
أسسبها » محاولةت بذلك التوفيق بين الآراء الماركسية وبين الحكمة 
داجات المجتمع ٠‏ 


0ك 


. دستور اتحاد الجمهوريات السوفيتية‎ )١( 
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بن لاقني . من نمو اللشومزقة ده منمانة العالك القت وشو 
ألنسان ع ب متتعمال 6 ذا مخارف النظظام الرأسمالى حيث مجوز 
للمالك أن م5 أو يكنز أ. ,ندم الرفاري كودايا » وغير ذلك مما هو ق 
أاعتيقة جلمدىية أأرأسمالية إن 


ومن طديعة الرأسمالية اعتبار الانسان آلة تتهرك لتجنى الخضير 
لأصحاب رعوس الأموال » فالعامل عند الرأسماليين جهاز يعمل لهم حتى 
إذا سقط أى مرض طرحوه » ولم يثل العمال بعض الحقوق من أصحاب 
رعوس الأموال إلا بعد جواد طويل شاق » ولم تعترف الرأسمالية بهذه 
الحقوق الا بعد ضغط شديد ٠‏ 


والرأسمالية عدوة المجتدجات 6 فوي لا تفكر أل9 ق مضماعفة ثرورات 
أصحابها على حساب المجتمع 'الذى تحثدثه الراسمالية سوق لها تغريه 
وتخدعسره لتتشرب ثروراته 6 وتاهد دخله مطلريق' أو ماخر 3 


وقد أدركت الرأسمالية كراصية الجماهير لها واحثمال ثور تهم ف 
وجهها 4 فأهدت العدة للتضييق على ااجماهير وكيتر ثورتهوم 6 وذلك 
عن طريوق اتمالها مسلطان الحكم اما 2 بوصول معخر أصحاب رعوس 
الأموال الكبيرة الى الحكم ف الدول اأرأسمالية » وما «التأثير فى رجالك 
الحكم دالتقود المالى والاقة: ناديع 6 ويذلك خرجت المشاريع الرآسمالية هس 
كونها مشارمم اقتصادية الى اريم لها أثر واضم قوى ف الحياة 
السياسية والدواية 6 ويذلا» ازدادت سلطة الرآسماليين وأصهاب الذأعماله 


ا 1١١‏ ب 


على العمال وعلى مخائف ااطبقات العاملة » كما ازداد التنافس والتطاحن 
بين الدول » الأمر الذى أدتى الى اشتداد حالة التوتر بينها » وانتهى 
ينشوب الحرب العالمية الثانية » 00 ومن هذا يتضح أن النظام الرأسمالى 
ليمي الانى نهو سباتى معن »أو قل نان تعدا النظام يديل اق تقو 
السياسة والحكم » وذلك أيضا عنصر آخر ببعده عن النظام الاقتصادى 
ق الاسلام ٠‏ 


ولا نزاع أن الحرب زادت ثروات الرأسمالبين » وقفزت معناهم 4 
ولذتلك يسميهم الباحثون المحدثون ١‏ تجار الهرب » محاولتوم إسعالها حتى ‏ 
تنمو مواردهم على حساب جثث القتلى وأشلاء الضحايا ٠‏ وبقول الأستاة 
الدكتور أحمد أمين : والشعوب لا مصلحة لها فى الحرب »© وائما يدعو لها 
ويديرها الرأسماليون : الذين ينتفعون ماليا من الحرب ولا يهمهم ما يصيب 
العالم من ويلات () ٠‏ 


ومن نكيات الرآسمالية على الشرق خاصة ذلك الاحتلال العاتى » 
وهذا الاستعمار اليغيض » وما كان ذلك الاستعمار إلا نتيجة حتمية لتضخم 
يملكها الرأسماليون « فالسيطرة الاستعمارية على العالم باسم الحضارة 
إنما كتسعى لاأشباع سهوات الرأسمالية وقد و ضعت الرأسمالية والاستعمار 
متسائدين أسس هذا الاضطراب العالمى الذى قد يقضى على الحضارة 


وقول ستوارد 4 : إن مبادىء الآحرية الننى سادت ف الغرب ونودى 
هنا أكثر. القرن. التادبع 'عشر ديد يت علدها. ري فوجاء فن .لامع 


. دكتور قهر الدين يونس : الانسانية ص ؟؟‎ )١( 
. 75 (؟) الشرق والغرب ص‎ 

9) عبد الرحمن عزام 8 الرسالة الخالدة ص "5117 . 
(؟) نقلا عن « حاضر العالم الاسلامى 6 * 


السياسية والاقتصادية فمزقتها شر همزق »؛ وبددت صورها كل ميدد » إذ أخذ 
التزاحم مشتد » والتذازع يوغر قلوب الدول الغربية » حتى طفح الكيل » 
فاشتحلت الحرب العالمية .الكيرى » واشتد نهم أوريا وجشعها للتوسع ق 
والاستعمار ومناطق .السطوة وثيل الامتيازات » واحتياز الأسبسواق 
الاقتصادية » اشتدادا وحشيا غير مسبوق المثيل ٠‏ 


وبقول البنديت نهرو : إن فساد العالم يرجم معظمه الى فساد نظامه 
الاقتصادى والسياسى فى الوقت الحاضر » وائه لا سبيل الى الإصلاح ما 
دامت الرأسمالية تسخر طيقة لطبقة » والاستعمار بسخر أمة لأمة ٠‏ 


الاقتتصاد الاسلامى والاشتراكية الغربية : 


العرب ث5 0 تقوم على ساس من حرب الى 5 3 0 ات ( أما 


ومن الواضح كذلك أن ' الاشتراكية الغربية ترمى الى القضاء على 
الثروات الكبيرة » وتقف منها موقف العداء » ولكن الاسلام لا يتعرض 
لهذه الثرواات 5 قد تكونت على أساس سليم »؛ ومادامت بعد 
تكوثتها تابعة لروح الاسلام » عاملة اخير المجتمع وغير ضارة به ٠‏ 

ويضع الاسلام وسيلة هامة يصل بها الى ازالة الطبقية الثابتة » 
وهذه الوسيلة هى نظام الميراث الذى من طبيعته أن هذ يفتت الثروات 3 


والاشتراكية الغربية تكثر من التأميم فتتقثر”ب بذلك من الشيوعية 
التى تعمل على تمليك الدولة وسائل الانتاج ؛ أما التفكير الاسلامى فانه 
يسعى لتوزيع الثروة على الأفراد » ولا يلجأ للتأميم الا للضرورة » ولذلك 
يقول المفكرون المسلمون ان الاشتراكية تحارب الغنى ولكن الاسلام يحارب 
الفقر + 


. دكتور محيكت حسين هيكل : حياةة محمد ص 669ل 1م‎ )١( 


ل 0 


واللكية فى اشتراكية الغرب ملكية كاملة » ولكنها فى الاسلام 
وظيفة اجتماعية ليس غير ٠‏ 


كلك مقارنة موجزة مين النظام الاقتصادى ق الاسلام وسواة من 
النظم » ولا شك أن النظام الاسلامى حقق لتابعيه فى الفترات التى اتيم 
قيها أسمى آلوان النجاح واليمن والبركة ٠‏ 


ومعث الحديث عن العدالة الاإجتماعية 2 الاسلام ء وما تلاها من 
مقارنة موجزة بين الاسلام وبين الاتجاهات الاقتصادية الحديثة » خستطيع 
أن نجيب على سؤالين مهمين : 

٠ الاذا يلجا بعض المسلمين أهيانا “لى الشيوعية ؟‎ ١ 

والجواب على ذلك قصير وواضم ؛ هو أن المسلمين اجئوا للشيوعية 
أحيانا لأن النظم الاقتصادية الاسلامية معطلة » ولو بحثت هذه النظم 
وتطورت حسب مقتضيات الأحوال ف ضوء الأسس التى سيق إيرادها 
والتى جاء بها القرآن والحديث » لوجد الناس فيها ضالتهم ولكانت الدول 
الاسلامية فى مأمن من الزحف الشيوعى » الذى لا يمكن أن ينمو فى تربة 
نشط فيها الاسلام والفكر الاسلامى ٠‏ 


؟ ب ما موقف الاسلام من الشيوعية ؟ 
هذا سؤال” مهم يلزم أن تكون الشجاعة أساسا فى الاجابة عنه » 
فبين ال رأسمالية والشيوعية حرب لا تهدا » وكل منهما يرى فى الآخر 
خطرا عليه » ويتمنى آو قل يحاول أن يمدو هذا الخطر من الوجود » 
وسلاح الدعاية من هم الأسلحة التى يستعملها أتباع كل من المأهبين فا 
هدم المذهب الآخر » ولا يسي سلاح الدعاية التى يستعمله الرأسماليون 
ضد الشروعية على نهج واحد » وانما يتلوتن بحسب القوم الذين يستعمل 
بينهم. هذا السلاح » ومن أمثلة هذا التلوئن ما رأيته بنفسى » وما يمكن أن 
يراه كل شذمر, أتيحت له فرص التنقل بين الأقطار المذتافة ٠‏ 


سد 8[ أ سه 


فى البازد الاسلامية تقوم الدعاية ضد الشيوعية على أساس أن 
الابلامية لذن لدى المسلمين حساسية دقيقة ق ذلك الموضوع 5 فايمانهم 
العميق بالإله الواحد الأحد » ويالأسرة ونظام تكوينها : يجعلهم يمقتون 
الشبوعية لا يتذاع عنها من الحاد وإباحية ٠‏ 


وق اندونسيا بالذات تقوم الدعاية ضد التيوعية على عا لدو أن 

الشيوعيين ألد أحعداء الاأسلمرن 6 ولو أتيهحت لهم فرصة لذتلوا الممسامين 

واستحلوا دماءهم كما فعلوا فى حادثة « مديون » )١(‏ المشكومة وفى حادتة 
أجنرالات (') ٠‏ 


ووم الوم 


والاباحية وغير الفتك 0 3 0 5-5 هذه الأساحة أسسسا 
للدعاية ضد الشيوعية بأوردا ٠‏ لأن الإلحاد معترف به هناك ؛ فلرس شيا 
بثين الجماهير إذ أن الحذارة الأوربية التى تسود الغرب تشترك ف 
الشبوعية فى هذا الإتجاه » وهى والثديو مية صنوان ق الكفر والإلحاد (9) » 


وكذلك الاماد' سر بأوردا 6 وقن أما ل وردعون لونا رف ا أن مد ذ ركو 


قم ىو 
ولم منتكخذ الختك والاعتد ام ملام 5 عام به شاد د الشيرعية بآوريا لأن مدت 4 
هذه البلاك 5 لح_ الفتك تا أ اك ارا 0 وأديح ١‏ نذا التحريم 


عادة لا تتخلف تقرييا ٠‏ 


وعلى دأ حوريدث اأشسومية اوور 7 اام لحت دتاينا 4 ذلك و 
أن الشموعة توم على الادختاتبنوة 


1 ماسم هنأ الى لام ق أخار 5 كاه 
)1ع مديور, دينة من مان ان و3 أن .على 5200-0-6 ديا مذيها ليام بها 
الشيوعيون ضضد السلمين . 

(؟) اقرأ عنها فى الجزء الثامن من « موسوعة التاريخ الاسلامى » 
للمؤلف . 

(9) محمد الفزالى : الاسام والأوضاع الاقتصادية . 


(م لم المجتمع الاسلامى ) 


ب [١8‏ سد 


الأوربيين ضد الشبوعية » لأن الأوربيين حريصون على الحرية » وعلى 


التظم الديمقراطية فى حياتهم السياسية ٠‏ 


وفى أمريكا تقوم الدعاية ضد الشيوعية على أساس آخر يثير ثائرة 
الأمريكيين » وذلك الأساس هو أن الشيوعية تسعى الى الاستيلاء على 
الثراء الأمريكى لصالح الرجل الآسيوى الأفريقى » والرجل” الأمريكىة 
حريص على الترف الذى تعوده ونتعم به »ولذلك يكره الشيوعية وبحاريها 5 


وتتخذ الرأسمالية وسائل كثيرة لاذاعة هذه الدعايات » و'يخد ع 
به الشيوعية ٠‏ 


الاتحاد السوفيتى والغرب سواء : 


وكان الأجدر بالمسكم. أن يتذكر أن الشيوعية السوفيتية والرأمنمالية 
الغربية يستويان فى الحقد على الاسلام ومصارعته » فالشيوعية السوفيتية 
عدوة الاسالم » وقد كأنت روسيا قبل النظام الشببوعي وبعده دولة عذوانية 
وقد تركز زهنها على جرانها وبخاصة ابتداء من القرن التأسع عثر 
فضمت جورجيا سنة 1801 ومناطق تركستان سنة 1815 وضمت الشركس' 
والقوقاز سنة 1815 ووصلت فى حدودها الى افغانستان » فأصبحت درو 
وبخارى وسعر قند وغيرها من المدن الإسلامية ألتى كانت زاهرة مائجة 
بالفكر الاسلامى ضمن الاتحاد السوفيتى » وق العصر الحديث أندفع 
الاتحاد السوخيني لغزو اففانستان وهو حتى كتاية هذط السطور بدمر 
العامر ويقتل الانسان البرىء ٠‏ 


وقد اتبعت روسيا سياسة « الترويس » أى نقل المسلمين مسن 


د... م الى قيافى سيبريا وغيرها » ود فنع عدد من الروس ليهلوا مدل 
الاين ق بتأكهم الخصبية 52 


مس ه1١١1‏ لصسمم 


وعلى العموم فسلة الاتحاد السوفيتى بالاساكم صنّة دماء وكراهية 
على مر العصور * 


فاذا حئزا الى الغرب قاباتنا الحروب السايبية بدماتها وقسوتيا . 
ثم الاستعمار الأوربى بها ذيه من نهب وتدمي 4 ثم غرس الدولة الصبيو'ية 
فى قلب العالم العربى والاسلامى وتقويتها بمختلف الوسائل لتكون شوكة 
تجعل العالم العربى والاسلامى ينزف دائما » ولا يحتق ما يرجوه ١.-.ن‏ 
تقدم ووحدة » وآن دماء الأحرار من المسلمين الذين قتلتهم أسلحة الغفرب 
لم تجف بعد ق مصى إواندونسيا والباكسستان وسوريا ولبنان والعراق 
والجزائر وغرها ٠‏ 


ولنعد الى الشيوعية لنذكر ان الشيوعية السوفيتية وضعت لنفسها 
أخطة استعممارية ظويلة المدى ؛ فقد حاريت الاستعمار فى وقت من 
الأوقات اتطرده هن الدول الصغيرة » فلما نجحت ف ذلك قدمت القروض 
والمساعدات لهذه الدول » ثم التهمتها » والذى ينظر للزحف السسوفيتى 
الآن يجد آنه امتد الى كل القارات » فأمسيح ف انجولا وأثيوبيا » وى 
أوربا الشرقية ؛ واقتهحم أفغائستان وهدد الباكستان » وخنوده كالأخطبود!ا ؛ 
بنتد ويدمثر كل القيم » وقد سكت العالم حتى الآن عن الزحف الشسيوعى » 
وف السكوت وبالثه » وإن الاستممار الغربى هو الذى موكد الطريق لازحف 
الشيوغى » 'وكلاهها خطر على الاسلام والدول الاسلامية ٠‏ 

. سادسا . القدوة الحسنة 

. هتاك عامل كان له أثر خطير فى تكوين المجتمع الاسلامى الأول والسير 
به قدما الى الأمام » وذلك العامل هو القذوة الحسنة ااتى تمثلت فى الرسول 
ضاورات الله عليه » لقد بثى الرسول المسجد ليكوثن مجتمعا واحدا للمسلمين 
وآخى بين أتباعه لدوحد بين قلوبهم وايكوثن منهم أسرة إسلامية واخدة 
ووضع المعاهدة سجلا دستوويا بتيعه سكان المديئة من مسلمين وغير 
مسلمين حتى يعرف كثل” حقه والواجب عليه » ووضع النظام السياسى 


ل 5[ط] مس 


والاقتصادى للمسلمين » ولكن كان هناك معين” أسمى من الواجب . 
وكان يعمد الأثر ىق تكوين مجتمع إسلامى راع » ذلك هو القدوة الحسنة 
التى تمئكلت فى خثلئق الرسول صلوات الله عليه وسلم » ففاض 
على المسلمين يارشساده وتهذييه وأدنه ء ذلك الأدب الذى 
وصفه الرسول بقوله ( أدينى ربى فأحسن تأديبى ) وذاك الخلق 
الذى قال الله عنه « وإنك لعلى خلق عظيم » )١(‏ وقال « ولو كنت فظا 
غليظ القلب لا نفضوا من حولك » () وهكذا لم تكن المسألة نظريات 
تنظكم » ولا قوانين تنشتر فقط » وانما وجد كذلك الجانب” العملى الذى 
تمتتل فى الرسول » والذى كان .لا يقنع بتنفيذ الواجب » بل كان يضيف 
من أتجاهه ومن مشاعره الكثر لخدمة الاسلا: ورفعة شأن المسلمين 
وهكذا كانت أخلاق الرسول هديا لهذا المه:دم الجديد » وكانت صفاته قوة 
ربطت هذا المجتمع برباط وثيق»وكانت قبادته ملهمة الخير لهذه الأمة الجديدة» 
ونحن هنا نقتيس من صفات الرسول يعض العناصر التى كانت يعيدة 
الأثر ى سير سسفينة هذا المجتمع ى خضم الحياة بنجاح وفوز ٠‏ 

لقد تركزت فق هد الرسول صلوات الله علبه الساطة الدينية والسلطة 
الدنيوية » ولكته كان يأبى أن يظهر فى أى مظير من مظاهر الساطان 
أو الملك أو الرياسة ؛ وكان يقول لأصحابه ( لا تطرونى كما آطرت 
النصارى أين مريم » أئما آنا عبد الله ورسهزله ) وخرج على جماعة مسنن 
أصحابه ققاموا له فقال : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم نعضهم 
بعضسا ء ركان :اذا بلغ أصحابه وهم جلوس جلس منهم حيث أنتهى به 
المجلس 6 وكان يمازح أصحايه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيائهم 
ويجلسهم ق حجره » ونيجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين » ويعود 
اارفي ف اقفن المجسسة ويعيل عذن الكذى © وريدا نان اكية بالمتسلهم + 
وبيداً أصحايه بالمصافحة » ولا يجلس ف إنتظاره أجد وهو يصلى إلا 
خفف صلاته وسأله عن حاجته » فاذا فرغ عاد الى صلاته + وكان أطيب 
)١(‏ سورة القلم : الآية الرابعة . 
(؟) سورة آل عمران ؛ الآية 169 . 


ل [1١9‏ سد 


الناس نفا » وأكثرهم تبسما ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب ؛ 
وكان فى بيته برقع ثوبه » ويحلب شائه » ويخصف ثعله » وبخدم ذقفه ؛ 
وتعقل اليعير »6 ويآكل هسم الخادم » ويقتخى حاجة الضعيف واابائس 
والمسكين ؛ وكان أذا وجد أحدا فى حاجة آثشرته على نفسه ولو كان ب.ه 
خصاصة » وكان لا يدخر شسيئا لغده حتى لقد توف ودرعه مرهونة عند 
بهودى ف قوت عباله » وكان جم التواضع » شديد الوفاء ؛ بروى أنه قكدم” 
من لدن النجاشى وفد فقام بنفسه بخدمهم » فقال 1ه أصحايه تحن تكست ٠‏ 
فقال انهم كانوا لأصحابنا مكرمين وانى أحب أن أكافتهم وبلغ من طيبة 
نفسه ورقة قليه أنه كان يسمح لتحفاده أن يداعبوه فى أثناء صلاته » بل 
لقد صلى مرة وهو يبحمل « أمامة » أبئة” بنته زنب ٠‏ 


ولم يقف بره ورحمته عند الانسان بل شمل :الحيوان أيضا ؛ كان. 
يقوم بنفسه فيفتح بابه لهرة تلتمس عنده ملجا هن حر أو برد أو جوع 
أو عطشس » وقام مرة بنفسه على تمريض ديك مريض » وكان بمسح الجواد 


بكم تفيصبيه * 


وكان مستعدا أن يعطى كل ما يملك » أذ كان لا يسمخ لشىء هما فى 
الحياة أن بون صاحب سلطان عليه » وكانت سياسته أن يكون هو صاهب 
السلطان على ما امتلعه » وكان شديد الزهد فى الحياة المادية حتى بلغ به 
أن أتخذ فراشا خشئا ,» وأنه لم يشبغ قط 6 وكان ظمامه بدا لأفاية 6 
ولقد عانى الجوع أكثر من مرة + وفى إهدى آاارات شيدة على :طنه هجرا 
من نسدة الجوع » وكأن زهده فى اللياأس كزهده فى الطعام 0 

ولم يكن هذا الْرَهد ولا هذه الرغبة عن الدنيا فرضا من فروض الدين » 
فقد جاء فى القرآن الكريم « كلوا من طبعات ما رزقناكم » )١(‏ وجساء 
« وابتغ ذيما أتاك الله الدار الآخرة : ولا تنس نصيبك من الدنيا » 9 


. سورة البترة : الآية لام‎ )١( 
. (؟) سورة القصص ؛ الآية لالا‎ 


ل 8طا م 


ولكن محمدآ أراد أن يضرب للناس ااثل الأعلى فى القوة على الحباة » قوة 


وفى معاملته لأتباع الأديان الأخرى لم يتقيد فقط تجادهم يمأ 
التزمه فى الوثيقة السابقة » بل راح يضفى عليهم من خلقه السمح » ومعاداته 
الكريمة وصفاء روحه » فقد روى أنه كان يحضي ولاثميم وبشيع جنازاتهم » 
ويعود مرضاهم » ويزورهم فى بيوتهم > ويكرمهم اذا زاروه حتى أنه فرثس 
عباءته لنصارى نجران عندما وفدوا عليه حتى يجاسوا عليها » وكان 
يقترض من أهل الكتاب ويرهن عندهم أمتعته » مع أن بين المسلدين كثرين 
من الاغتياء الذين كانوا مستعدين لتقديم أدواا-م وأنفسهم له » ولكنه أراد 
أن يعلم أتباعه الطريقة المثلى فى معاملة ' ل الكتساب (') ٠‏ 


سابعا : سيطرة روح الاسلام على هذا المجتمع 

من العرض السايق ندرك أن المجتمع الاسلامى الأول لم إن سير 
فقط تبعا لقوانين الاسلام » بل تبعا لروحه » وكان الرسول صلى الله 
عليه وسلم باعث هذه الروح ومركز إسعاعها » تدل على ذلك الاية الكريمة 
« لقد جاءكم رسول: من أنفس كم عزيز عليه ما عنتم » حريص عليكم 
با أؤمنين رعوف زحيم » () خالاية هنا لم تصفه بالعدل أو الصدق وغير 
ذلك من الصفات التى يجب أن تتوافر ف المسلم هل وصفته دما هو أكثر 
من 'الواجب » وصفته بما لا يمكن أن يوضع ف كلمات أرق وأجمل من هذه 
العبارات السامية : رسول من آنفسكم » عزيز عليه ما عئتم » حريص 
عليكم »© باأؤمنين رعوف رحيم ٠‏ 

ولعل روح الانسلام التى يمكن اأن نستنيطها من هذه الآية تتمثل ى 
الحب » حب الله » وهب الخير » وحب المسلمين يعضهم بعضا فى الله ٠‏ 


(1) دكتور محمد حسدين هيكل : حياة محمد ص .11 - 11915 يتصرف . 
4 عنية. طبارة : روح الدين الاسلامى ص 115 3 
(5) سورة التوبة الآية 4م11 . 1 


ا عه 


وإذا 0 هذا الحب بين الانسان وبين ريه 4 عبنده باخلاص 
وأجر رحن عنى تقوية صلته به وحدتكذ د تكون صلاته» قراءة بورء.عا 
3 عودا وتقرأ للأرذى برأسه 4 ولكنها ستكون انخلاتا مسن الدتنا 6 
و'خكلوةا لله واتصالا به ٠‏ 


واذا احب المسلم الخيىر عمله ووجد لذة ومئعة قَ عمله 6 تفوق كل 
آجر وكل جزاء ٠‏ 


وإذا أحب المسلم المسلم اختفت الحاحة الى القوانين وظهر الإبثار » 
ونعم المجتمع بحياة سامية جميلة ٠‏ ئ 

قالحب هو ذلك الهدف الشامى » الذى يدرك من قر القرآن الكريم 
معناية أنه أعظم ما يمنحه الله ويعطيه » وأغلى ها يحرمه وميمنحه” ‏ تعال 
بنا الى القرآن الكريم لنرى ما الجزاء الذى يمنحه الله للتوكاب والمتطهر 
والمتقى والمؤمن والمقسط ٠٠‏ وما العقاب الذى ينزله الله بالكافر والخلالم 
والمفسد والخائن والمحتال ٠٠٠‏ شىء واحد ولكنه بنطوى على كل شىء » 
إنه احم دمئحه الله للتواب واللتقى والمحسن ويحرم منه الكافر والظالم 

": القائن : أ ٠»‏ قال تعالى : 


فاتبعونى يحببكم الله ٠ )١(‏ 

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين () ٠‏ 
فان الله يحب المتقين () ٠.‏ ' 

بوالله يحب المحسنين () 

والله يحب الصابرين (6) ٠‏ 

إن الله يحب المتوكلين () ٠‏ 

إن الله يحب المقسطين (0) ٠‏ 


17 شرو أل عيران + 111011 6100) سور ة البقرة. ٠‏ الآية 106 : 
(؟) سورة آل عمران : الآية 7/1 (4) سورة آل عمران : الآية "17 . 

(ه) سورة آل عمران : الآية 121 . (1) سورة آل عمران ؟ الآية ؤم( . 
/) سسورة المائدة : الآية مع . 1 


110061 لت 


ها أبها الذين آمنوا من برتد منكم عن دينه فسوف يأت الله يضوم 


٠ )١( يحبهم ويحيونه‎ 


والله يحب المطهرين (') ٠‏ 

إن الله يحب الذين يقاتلون فسبيلة صفا كأنهم بنيان مرصوص (") ٠‏ 
3 ون تن 

إن الله لا يحب المعتدين (©) .٠‏ 

والله لا يحب الفساد () ٠‏ 

والله لا يحب كل كفار أثيم () ٠‏ 

لفان الله لا يحب الكافرين () ٠‏ 

والله لا يحب الظالمين (0) ٠‏ 

إن الله لا يحب من كان مختالا فخور! (7) ٠‏ 


خوانآ أثيما ('0) ٠‏ 


والله لا بحب المفسدين 0 ٠‏ 
إنه لا يحب المعتدين (07) ٠‏ 


٠. 1١١م (؟) سورة التوبة : الآية‎ ٠. سورة المائدة : الآية 6ه‎ )١( 
. 1٠١ (5؟) سورة الصف ؛ الآية الرابعة . () سورة أليقرة : الأية‎ 
٠ سورة البقرة : الآية 9/ا؟‎ )5( ٠ (ه) سورة البقرة : الآية 6.؟‎ 
٠ (4)سسورة آل عمران ؛ الآية لاه‎ ١ . سورة آل عمران : الآية ولا‎ )0 
٠. سورة النساء الآية /؟‎ )١١( . سورة القساء : الآية ا‎ )9( 
. سورة الأعراف : الآية مم‎ )١؟(‎ ٠ 55 سورة المائدة : الآية‎ )١(( 


(1) سورة الأثفال : الآية /ه . 


د [5]أ سم 
إنه لا يحب المتكبرين 0 0 


وسيطر الحب على هذا المجتمع وانطلق كالسحر قوله صلى الله عليه 
وسلم لا مكمل إدمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه © خإذا هذا 
المجتمع يسير لبس فقط تيدا للاسلام ؛ بل تبعا لروح الاسلام ؛ لقد سبق ان 
ذكرنا قصة الرجل اتذى جاء يسأل الرسول » فقال له الرسول : ليس عندى 
قىء ولكن أبسم” على ٠+‏ وكيف أن عمر قأل لآرسول : ما كأفك أثله اي* 
تملك ٠‏ هل تصرف الرسول فى هذه امسألة تبعا تتعاليم الاسلام وأوآمره ؟ 
وهل بمكن أن تكون هناك تعاليم تقفى بأن يستدين انسان ليمنح انسانا 
آخر ؟ لا قالله سبحانه يقول « لا يكلف الله نفساً إلا وسهعها » (') ,لكن 
الرسول لم يتصرف هذا التصرف الأنه مكلف به » بل الأنه يحب الخيى ٠‏ 
وإن جهدت نفسه فى سبيله » إنه تصركف تبعا لروح الاسلام لا تبعا 
لقانونه » هنا رجل محتاج وريما كانت حالته لا تشجع التجار على إقراضه » 
والر حزل سول أن بيد حاجة الفعل وق طاريق ال شر وستيعيقه 
الله على السداد » تلك هى روح الاسلام أن تحس بأن حاجة الناس حى 
حاجتك ؛ وأأن تعمل على عون الناس ومساعدتهم ما استطعت الى ذلك 
سبيلا ؛ لا لأنك مكلف بهذا بل لأنك تحب الخير وتحس بالسعادة أن 
تقوم به *٠‏ 


وذلك الرجل الذى حسب الاسلام صياما وصلاة وذكرا فأخذ يصوم 
النهار ويقوم الليل » ويتكثشر* الذكر » ويعتمد على الئاس فى الإحسان 
إليه ومساعدته بالطعام والشراب واللباس ؛ هذا الرجل مسلم بلا شك » 
ولكن روح الاسلام غايت عنه » هذه الروح التى تكره أن يعيش الانسان 
على جهد سواه » وآلا بسهم فى خير الانسانية وكفاحها ٠‏ وأن يكون 
مستهلما ولا انتاج لدع ولذاك أرشد الرسو أصحاية الى روح الاسلام 


. ١١ سورة التحل ؛ الآية‎ )1١( 
. 7/5 (9؟) سورة البقرة : الآية‎ 


سآ بم 

فى هذه القصة » فسأآل أيكم يكفى طعامه وشرايه ؟ فلما قالوا له : كلنا ٠‏ 
قال : كلكم خير منه ٠‏ 

وعندما حالةت الهزيمة بالمسامين فى غزوة أحد » وركزت قريش جيدها 
للفتك ب+اارسول » وقف مسلمون بررة يتلقون عن الرسول الردى ويدافعون 
عنه وهم مستعدون للموت دونه » ليس ف الاسلام ما يلزم المسلمين 
بهذا ولكن حبهم للرسول وادراكهم لروح الاسلام كل ذلك قادهم الى أن 
يدركو! مبلع الخسارة التى يخسرها الاسلام لو قتل الرسول فى مثل هذه 
الظروف قتندموا أنفسهم فداء له » ووضعوأ أجسامهم هدفا للموت فى 
سصلة ٠‏ 


. ولعلنا الآن نستطيع أن نكتفى بهذا القدر من الحديث عنسن وا« 
.الاسلام وسيطرتها على. ذلك -العهد وهذأ المجتمع » ففى الدراسة السابقة 
|قماذج 'كثيرة تبين كيف استطاعت هذه النخبة من المسلمين أن تفهم راح 
'الاسلام وآدابه وفلسفته ون تساير 'الرسول صلوات الله عليه فى فهمه 
«العميق لهذه الشريعة السمهاء ٠‏ 


3 
لامع فك -.- 
لم دين ام ماع 


اتسم المجتمع الاسلامى فى حداة الرسول حتى شمل جزيرة العرب 
كلها تقرييا ؛ وكانت المادىء التى ولمعوا الرسول عقب الوجرد 
أجتمع ألدينة + تسير مع الاسلام أنى سار © قلما عم الاسلام الجزيرة 
كانت هذه أابادىء مسيطرة على نفوس المسامين جميعا » وبخاصة أولئك 
الذين تمكن الاسلام من قلوبيم ؛ وبقى مبدأ واحد وضع الرسول أصوله 
أيضا فى مجتمع المدينة » ولكنه كان أكثر وضوحا عندما انتشر الاسلام 
واتسع نطاقه » ذلك المدا حو ما بسميه بعض اللإرخين المحدثين ن (0) 
2 عصبة الأمم الاسلاصية » ٠‏ وقد نشا هذا ألبداً كما قلت بالديئة 2 
دديررة مصيثرة 6 وبيدو ذلك من مراجعتنا لنص المعاهدة التى عقدها 
الرسول با اديتية © وكين ها كتوق حذاناك لمن وواكبائف + 
وحقوق سكان المديئة من غسير المسلمين وو أجباتهم ففى هذه المعاهدة 
برزت الدواة سحن كما سيق القول » ويرز كذلك زعيم اادولة 
الاسلامية الذى يثرجتم" اليه اذ[ اشتد أمر أو نشب خلاف وامسع ء 
زدرزت كاك الأسرة الاسلامية المتساوية المثعاونة: المتالفة » وهوالاضافة 
الى ذلك يرز شىء كان هوجودا من قبل الاسلام 'ولكن الرسول أبقئ 
منه جائنب اآخير ونذظمه ورتكب حدوده ؛ وذلك هو وهدات :هذا المجتمع ؛ 
أو قل : الأسرة أوالقبيلة فى اأجتمم ع الاسلامى ه أقد دعم الى رسول التعاطف 

سن أفراد هذه القباكل ونصت المماهدة سالفة الذكر على أن بنى عصوف 
ع ربعتهم ( أمرهم الذى كانوا عليه ) بتعاقلون معاقلهم الأولى ( يسيرون 
على ما كانوا عليه من التضامن فى دفع الدية أو أخذها ) وكل طاكفة تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط ه بين اأؤمنين .» ومثل ذلك الموماجرين من قريشس 
ولبنى الحارث وينى تاعدة وغيرهم ٠‏ 


قلعا أنسعم 


م الاسلام وشمل جزدرة العرب كاها كان' هذا التعبير 


. 011 انظر حياة محمد للدكنور محيد حسين ميكل ص‎ )١( 


تم 


0 عصمة الأمم «( أدق دلالة وأوضح معنتى »© فقد رد النبىة الأمراء الى 
امارتهم وااملوك الى ممالكهم بعد أن أسلموا! 4 ولم تكن ق الجزيرة مستمعره 
خاضعة اكة أو ليثرب ؛ وكان العرب يومئذ جميعا سواسية أمام الله فى 
ايمائهم المتين به » وكانورا جميعا يدا واحدة على من اعتدى عليهم ؛ أو 
حزول 506 عن ديتهم 00 5 


وكان الرسول بذلك يضع الدستور الاسلامى للأجيال القادمبة , 
وبعيىء الأمر العلاقات بين الدول والممالك الكبرى التى كان يدرك أن 
الاسلام سمنتظمها ق رم ماه وخاخصة الدسمتور هو وحدة بلا أستعمار. : 
مركزية فى الأهداف » والسياسة » والرياسة العليا التى تتكلم يأسم الجميع 
فى الشئون الخارجية والقضايا العامة ولا مركزية فى المشكلات الداخلية ٠‏ 


ذلك هو المجتمع الاسلامى الذول الذى كوتنه الرسول صلوات الله 
عليه على أساس من -الابمان الله والاخاء والحب فكتب له النصر » وتقدم 
من فور الى خوز » وانطلق أفراده يحملون هذه الرسالة السامية الى أركان 
الأرض » أد قل انطلقت هذه الرسالة هن تاقاء نفسها الى أركان الأرض » 
وكانت تنتمر ولو انهزمت جيوش المسلمين ؛ وكانت تتقدم ولو تر اجمعم 
أولكك الذين يحماون قبسها ويدافعون عنها ٠‏ 


ذلك هو ا مجتمع الاسلامى كما كونه الرسول وأضفى عليه من خلقه 
السامى وسيرته العطرة ؛ المجتمع الذى كان مثال الايثار ى عاليم كله أثرة » 
المجتمع الذى كان ثورا وهاجا فى عالم مشحون بالظلمات ؛ فلكتسر خطلوات 
أخرىٍ مع هذا المجتمع لئرىٍ كيف تجاوز الجزيرة العربية » حاملا الرسالة 
السامية للعالم أجمع ثم لئرى كيف تسرب لله الداء 6 فأكل من أحمة وأوهن 
عظامه ؟ وكيف يدأ البعث الجديد ؟ وما الوسائل التى ندعم بها هذا 
اليعث لنصل مستقيلنا بماضينا » ولنستعيد الزمام الذق أفلت حينا من 
أندئا ٠‏ 


. حياة محمد للدكتور هيكل ص حلام‎ )١( 


.ب ل 
المح لمخم الاسانين غود الصاهيين : 


كان الصديق والفاروق عضدى الرسول فى آثناء حياته » واستطاعا أن 

بصلا الى أسرار الدعوة الاسلامية وكنيها انسامى . ولما احق الرسول 
بالرفيق الأعلى حملا العبء بكفاءة ممتازة وعيقرية نادرة ذادا عن 
الاسلام بشات ورباطة جأش عندما تجمعت قوى الشر تعارخه بعد وفاة 
الرسول وكان للإاسلام يقدادتهما الفوز المبين » ودفعا عجلة الاسلام خا 
جزيرة العرب » وحطما ااقوة الرهيية ا كلك مئاق اناوه ا ” 
وكانت تثعد الشكدة” للقضاء عليه » كما أزالا الحاجز الحصين الذى 
كان يقف حائلا بين «الاسلام والشعوب المتطلعة اليه » وائهارت جيوش 
تدر وكدرى ى التى كانت تدافع عن الباطل أمام جيش الحق والتوحيد ء 
ووقفغت جهنو المسامين عقب النصر » وتقدم العلماء بدعون اناس للدين 
الجديد ويشرحون لهم أسسه وميادئه وأخلاقه » ودخل الناس فى دين الله 
أفواجا وأنفسح المجتمع الاسلامي وتداعدت أطر أفه » ولكن عيبن الخليفة 
كانت ا » واحاطته بتعاليم الاسلام وروحه كانت كاملة شاملة » وى 

جتمم الجديد جد“ت مثسكلات » ولكن الخليفة الملهم الموهوب أقترح 
- الحلول الموفقة » لا شىء يمكن أن يصف ما أحرزه أبو بكر وعمر 
من توفيق الا وصف واحد » هو أنهما كانا ملهمين » وان شيكين هامين يجب 
أن يذ"كثر بجائب الخليفتين العظيمين هما أن الخليفتين و“فكقا اتوسيع 
رقعة :العالم الاسلامى وو*فقكا كذلك فيما أدخلاه على الدراسات الاسلامية 
من تفاصيل وشروح استجابة لمطالب هذا المجتمع الجديد » فقد كان 
الرسول على صلة يالله سبحائه عن طريق الوحى »؛ وكان الوحى يمده 
محلول اش كلات المجتتمع > مُلما انقطم الوحى موفاته » أكتهد كل من 
الخليفتين فى حدود المبادىء الاسلامية والقرآن الكريم والحديث الشريف » 
والفهم الكامل لروح الاسلام وتعاليمه ؛ فاستطاعا أن يحصلا عا محلول 
موفقة لما صادفهما من مشكلات ٠‏ وكان عمر فى ذلك الباب نسيج وحده ‏ 
لأن المجتمع الاسلامى تسم فى عهده » وكثرت مطالبه » ودرزت فيه حالات 


ل 0 سسا 


لم تظهر فى عهد الرسول وعهد أبى بكر » ويقول اين تبحية أنه أساأ تولى 
أبو بكر وعمر صارا كاماين فى الولاية » واعتدل منهما ما كأن ينسب لكل منوما 
فى عهد الرسول من لين الأول وشدة الآخر (1) * وسترى فى الدراسه 
القادمة صورة لهذا المجتمم البوأسع وهو يسير بنجاح محققا خير الدنيا 
والآخرة ٠‏ 


عهد أبى بكر 


وأول ما بطالعنا فى عهد أبى بكر ذلك الدستور الراكع الذى, 
افتتح به أبو بكر خلافته مبرزا النهيج الذى سيسير عليه فيما بتعاق. 
بسياسة الحكم » وفيه يقول : 


فأعينونى 6 وان أسأت فقو ”مونى » الضعيف فيكم قوى عند حتى لخذ 
أطعبت الله ورسوله » ذخان عصبت فلا طاعة لى عليكم ٠‏ 


« انى وليت هذا الأمر وأنا له كاره » ووالله لوددت أن بعضكم 
كفانيه ٠'‏ آلا وانكم أن كلفتمونى أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم أقم به ؛ كان رسول الله عبذا أكرمه الله بالوحى وعصمه 
به » وللكنى بشر لنت بخير من أحد منكم »© * : 


وسار أنو بكر ق خلافنه خير سيرة » جاعلا الأسس التى وضلعها 
الرسول المجتمع الاسلامى نبراسا يهتدى به » ويسير ف ضوئه ٠‏ كان 
بلا فزاع قدوة حسنة للمسلمين » وكان عادل" عطوفا على غير المسلمين 
ما سالا ٠‏ وكانت أعماله لتحقيق العدالة الاجتماعية قوية ناجحة » وكان 
لا ية-اع بآمر من غير شورى » ألا أن يكون القرآن الكريم أو الحديث 


. 7 ياسسة الشرعية فى أصلاح الراعى والرعية لابن تيمية ص‎ 21 )١( 


157 نسم 


الصحيعم صريحى الدلالة على هذا الأمر 9 وحيئكذ فاتباع للدستور الاأسلامى 
الخالد 6 وكان الناس عتده سواسية لافضل لعريى على عجمى ولا لعجمى على 
عربى إلا بالتقوى » وكانت روح الاسلام توجه تفكيره وتقرر أتحجاهاته » 
وف الصفحات التالية سثيرز هذه الاتجاهات خلال مواقف خالدة قام يا 
أبنو تفكر : 


كان موقف أيى بكر عقيب وقاة الرسول دليلا قويا على عبقرم.ته » 
وعمق ايمانه بالله » وفهمه الكامل لناموس الحياة حتى ولو زاغت أبصار 
الآخرين وأثكرت فيهم 0 والأحداث ؛ وأول ما ببرز من ذلك 
ما ذكره المؤرخون من أن انتقال الرسول للرفيق الأعلى أذهل العقول 
وكطار الألياب ا 0 رأبه 
راح يهدد بالويل كلة من قال أن محمدا قد مات » ولكن أنا بك كر مسع 
عظم المصيية عليه » لم تستطيع هذه المصبية أن تئنسيه حقائق الكسون 
وطبيعة الحياة » فدخل على الرسول وهو مسجى فى جكلتد وشجاعة » 
وكشف عن وجهه وقبكله فى جميئه وقال : « بأبى أنت وأمى قد ذقت المتة 
التى كتب ألله عليك ٠٠٠‏ ما أطبيك حيا وما أطييك ميتا » ثم خرج الى 
الثشاس ووققف بيتهم وقال : أيها الناس 6 من كان بيعب محمدا فإن محمد ا 
قد مات ومن كان بعيد الله فان الله حى لا بموت » « وما محمد الا رسول 
قد خلت من قيله الرسل » 'أفإن مات أو قتل انقليتم على أعقايكم ؟ و 
بنقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين » (1) . 


وبهذا أعاد أبو يكر الى الناس رشدهم ؛ وآزال عنهم الاضطراب 
والشكوك وعرثقهم هذه 03 ليتديروا أمرهم » وليفكروا فرها يصنعون 
لدينهم ودئياهم عقب وفاة الرسول ٠‏ 


أبو بكر من 0 من يعنى ا ان الرسول للدفن » ويصحب ذاك 


. 156 سورة آل عمرآن ؛ الآية‎ )١( 


لم19 بام 


الجئمان الطاهر الى مثواه لبودعه الوداع الأخير بعد عشر قر طوياة 
أضفى فبها الرسول على الصدثيق آيات حية ورضاه وتقديره 4 وقايل 
الصديق ذلك يالعون حيث يقل المعين ؛ وبالاخلاص الجم في حالك الظلمات . 
ولهذا وقف أبو بكر فى صحبة جثمان الرسول يؤدى واجبه المقدس » ولكن 
عمر أرسل أليه أن أخرج الينا » قال أببوو بكر لرسول عمر قل لعمر*إنى 
مشعول +٠‏ فرد عمر رسوله ليقول لأبى بكر : أنه قد حدث أمر لابد لك من 
حضوره وعجب أيو دكر 0 وساعل نفسه ١‏ أى أمر يحتم على أن أدع 
جثمان الرسول فى هذه اللحظات الحاسمة ؟ وخرج ليرى ٠‏ 


كان الأنصار قد اجتمعوا ىق سقيفة فى مأكدة » وأوشك أمر هم أن 
يتم على تعبين واحد منهم خلفا للرسول 6.:ا عرف أيو بكر ذلك 6 أدرك 
واجبه تجاه عقيدته » وتجاه المبادىء الاسلامية التى امفى الرسول زهرة 
حياته يعامها ويئشرها ٠‏ خترك حثمان الرسول على كره منه » وانتزع نفسه 
انتزاعا من هذا الجوار الحبيب الى نفسه ؛ ومن هذه الصحية فى لحظاتها 
الأخيرة ليؤدى واجبه ٠ ٠ ٠ ٠‏ وتولى آبو بكر الخلافة » ومسرت 
اليام ء ٠ ٠‏ ه وأهتفير أيو بكر فاخذ يومى عمر بألا يشغل نفسسه 
بجثدانه إن مات ١‏ وآن دبادر خيرسل الجتود ليدعم بها جيش المثنى الذى 
كان بحارب ق العراق » وذككره أيو دكر يما فعله هو حين وفاة الرسول » 
وكيف للم يشغْله جثمانه الطاهر عن أداء واجيه وان كان ذلك قد ثق عليه » 
قال أبن بكر : « أسمع يا همر ما أقول أك ١‏ ثم أعدل به » أنى لأرجو أن 
أحوت هحن يومى هذأء قاذ تصبهن حتي نتدب النادي مع المثنى ه ولا تشفانكم 
حديية وأن حظلمت عن أحر دينكم : بيرحبة ريثم » وقد رأيضتى متوفى” 
رسول الآه حلى الله عليه و سآم وهأ صنحت” نو 0 دسب الفاق بعثله » 
ودألله أو توائينا عن أمر الله وأمر رسوله تخذ انا اإله وحاقينا » فأضداردت 
المديئة علينا نار + 


ومئكةأ كان التراث الأسلامى ف مقدمة ما معني به أن » وهكذا 
_- ص عى بحدير . يم و 
كانت لقم الاسلام نودم وئر سده ٠‏ 


158 لد 


ولنعد الى الحديث عن خاثفة 3 أبى بكر + 4 بويع أبنو بكر خليقة عرآه 
الناس فى اليوم الاج اق د طرريه الى ا 
رآه من المسامين وفيهم أبو عييدة الذى قال له : ان هذا الأمر لا يطح مع 
التجارة + فسأل : وكيف أعيش وأطعم أهلى ؟ فتديكتر الصحابة الأمر , 
وفرضوا له من بت امال كفايته لقوته وقوت عياله ٠‏ ولو أثنا تخطينا عدة 
شهور كما فعلنا من قبل لنرى أبا بكر وهو مشرف على الموت كيف لم تطب 
ل مدع ام ا ير 
ما أخذتته من مال المسامين اليهم فانى لم أصب منه شيئاءرإن 5 آثر "خسى فى ااتى 
بمكان كذا وكذا للمسلمين بما قد أكون أصبت من أموالهم » ويروتى عن 
عمر أنه قال بعد أن نفذ وصية أبى بكر : « يرحم الله أبا بكر 4 لقد أحب 
أ لأ يدع لأحد بعده مقالا » ولتقد أتعب أبو بكر من" يحىء بعده 


تعبا شديداً » ٠‏ 
ولقد بلغ أبو يكر من التئزه حدا يحسيه أهل جيلتا ممعنا فى المبالغة : 
لم تغير الخلافة من حياته شيئا » ولم تنتقل به من داره الصغيرة البدوية فى 


السنح إلى غيرها » وقد نسى منذ تولى أمور المسامين نفسه ؛ ونسى آهله 
وأبناكه » وتجرد لله تجردا مطلقا » وأوجب على نفسه أن يشعر مضعف 
الضعيف وحاجة المحتاج تحقيقا معنى الاخاء فى أسمى مبوره ٠‏ وإيذانا 
بأنه ليس له فى الحياة عوى » وأنه يقدر بذلك على أن يقيم بين الناس 
عدلا منزها لا يعرقة محاباأة ته وأئما يعرف حدود الله ى أن يعيش الناس 
جميعا فى ظلَ هذه الحدود آمنين مطمئنين () ٠‏ 
مشكلات ومواجهتها : 

وواجه آبو بكر عقب بيعته مشكلات قاسية صعبة ؛ فقد كان كثر دن 
العرب حديثى غهد بالاسلام » وكثيرون منهم. أعتنقوه زهبة من حرب 
أو رغبة فى خي ؟ ولم يكن الايمان قد تعمق فى قلوبهم بعد » قما أن سمعوا 
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0ن ا 2 


ذبأ وفأة الرسول حنتى تطلدوا الى التخاص دن سلطلان الأسلام 4 وأرادما 
العودة ألى جاهليتهم الآوتى حيث الدكم للقوة لا للقانون » اذلك أرتد كني هن 
العرب عن الاسلام ومنع آخرون الزكاة » وتطلمت كل مسن الوودية 
والنصرانية الى استعادة مجدها اأزائل وشمسها الغارية » وذر 0 أوفاد” 
فى الجزيرة العربية يد”عون الذبوة ويقولون أنهم رسل الله » وانتفضت 
الجزيرة كلها انتذاضا على ع أعمى الحا و3 المديئة و الطائفي ومن تمساع هوم 
بالدين الحنيف * 


قد تزعزعت دقول كشردن من المسلمين إزاء هذه الأحداث الجسام 
بل صركح بعضهم آلا طاقة لأمسلمين بحرب العرب جديعا » وسجل التاريخ 
خلافا فى الرآى بين أبى بكر وعمر » ولكنه كان خلافا غير متوقع لقسد 
تعود المسبلعمون أن يروا عمر صلبا يميل للشدة والصرامة » وأن يروا 
أيا بكر سمطا يميل للين واليسر » ولكن الخلاف فى هذه المرة كان على 
عكس ما عهده الئاس » كان عمر دتجه للمن وعدم الحرب » وشاركه هذا 
الرأئ جلة الصحابة » وقد يكون اجتهادهم قادهم الى هذه الطريق ؛ واكن 
الذى لا نزاع فيه أن انتفاض الجزيرة كلها ضد الاسلام والمسامين كان 
أله أثره على أصحاب هذا الرآى ») ولكن أبا بكر بقى كالطود الشامخ 6 
لم تصل هواجس الخوف الى قليه 6 وأحس أنه المسكول عن مستقيل 
الاسلام و السلمين 6 وكأئما عمدر ليه إحساس ” قوى بأن الاسلام 
سيفكصن أن الغمة سترتفع » خفصاح بعمر : كنت أدخرك الشدائد فجئت 
تخذلتى ٠‏ وصاح بالمسلمين وهو يتحدث عن مائمى الزكاة : « والله لو 
منعونى عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتاتثهم 
عى منعه 6 ٠ )١(‏ واذا كان ذاك هو موقفه من مائعى الزكاة كيف يكون 
موقفه من أأرتدين أو مدعى النبوة ومن تبعوهم ؟ وبادر أبو بكر فعقد 
الألوية لأحد عشي قائدا * وجمع حول كل قائد نخية من صفوة المحاربين » 
وسيكرهم الى مواقم الفتن والندر » ما أرسل للمرتدين ومائمى الزكاة 
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ل 0 


كتتيا 0 قيجا تأعودة لحنلية الاسلام 6 ويهد "دهم إن استمروا قَ 
طعدأنهم 5 لم تعض قخترت ظ وملة حتى كان هو و دكر لت أعاد للجزيرة العرسة 
مدو عها وكشفت العشا. وه ععن ضلوا 04 وكلقلب” للاسلام المنصر المسين 3 
يدول أدن تدمعة 5 (1) . : وظهر 2 أمى دكر من حاف القذب ىق قتال حل 
الردة وغيرهم ما يرز به على عمر وسائر العرب ٠‏ 


وبقول السير توماس أرنولد (') عند الحديث عن ذلك الموضوع 
وتتويوج ‏ هدّه الجهود بالظفر 0 راجع الى الروح القوئة التى 5 


وكان الرسوك فق آثناء حياته يرسل القضاة والمعلمين الى البقساع 
المختلفة فى جزيرة العرب » وكان يرشندهم أن بشيعوا فى قضائهم الككاب 
والسئة » ذخان لم يجدوا فيهما الحكم المطزوب اجتهدوا وحكموا حسيما 
يقخى يه اجتهادهم لما مات الرسول جدكت مشكلات كثيرة لم يقع نظير* 
لها فى آثناء حياته » فاجتهد آبو بكر واستشار أصحايه ؛ وأقدم بشجاعة 
على ما آداه اليه اجتهاده سن فتائج » ولعل من أعظم المشكلات التى 
صادفت أآيا بكر ف مطلع خلافته مشكلة جمع القرآن ٠‏ 


جمع القرآن 5 

كانت حرب اليمامة أعظم حرب وقعت إبين. الس لمين والتمردين 
وعلى اثرها آذنت دولة المتمردين جمبعا بالانكماش فاازوال » ولكن ضحايا 
المسلمين فيها كائونا كثدرين »© فقد استشهد فيها آلف ومئتان من المسلمين 
من ميتهم عدد كبير من كيار الصحاية ومن خفاظ القرآن » وكان مسن 
بين القتلى زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب وقد حزن عليه عسر 
كثيرا » يروى أنه لما رآى أمنه عائدا من العغزوة قال له : 


(1) السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية ص17 ٠‏ 
(9) .18 .م عتم ط ولتت مط 


ل #"اةا هد 
ما جاء مك وقد هلك زمد ؟ آلا واريت وجهك عنى ؟ 


قال عبد الله : سأل الله الشهادة فمنحه إباها » وجهدت أن تساق 
إلى> فلم أ*عتطتها * على أن حزن عمر على أخيه لم يشغله عن أمر ذى 
دال » فقد رأى أن كثيرون من الحفاظ ماتوا 0 » فأسرع الى 
أبى بكر وهو فى مجلسه بالمسجد وقال له : ن القتل قد استحر” بوم 
اليمامة بالكقاس » زانى أخثقى أن يس_تحر 0 بالتراء فى المواطن » 
فيذ هب كثير من القر ان ن إلا أن تجمعوه » وانى لأرى أن تجمع القرآن * 
وكان ذأك الموضوع مفاجأة الأبى بكر لأنه لم يكن قد قد فكر فبه ٠‏ واذاك 
أجاب أيو بكر : كيف أفعل شيئًا لم يفعله روسو! الله حلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال عمر : هو والله خير ٠‏ وفكر أبو بكر نف الأمر واقتنع بأن من مصلحة 
المسلمين أن يجمعوا القرآن ولو أن الرسول لم يفعل ذاك » فقد كان أو 
بكر يدرك أن ن على المسلمين أن يجتهدوا ليحلوا ما يصادفهم من مشكلات ؛ 
ولعل ذلك كان مطلع الاجتهاد فى مر اختلفت فيه الاراء بين الاتتباع الطاق 
ومين الاجتهاد فى ضوء الظرواف الحديدة وق حدود اأتعاليم الاسلامية 
والمصلحة العامة » وقد أنتصرت هذه الفكرة » وعندما طلب أيو بكر من زيد 
بن ثابت أن يجمع القرآن » وكان عمر حاضرا » قال زمد :كيف تفعلان 
شيا لم يقعله رسول الله ؟ خدافع أبو بكر عن رآيه ورأى عمر حتى شرح 
الله قلب زند لهذا الرأى » واضطلع هذه المسكولية العظمى » فجمع 
القرآن من الرقاع والشستب وصدور الرجاة ٠‏ 
ماذا بعد موت الخليفة الأول ؟ 

وهناك احتهاد آخر أقدم عليه أبو يكر فى محبيط النظم السياسية ) 
وذلك هو تعبين شلف له بعد استشارة كبار الصحابة دن المهاجرين والأنصار » 
ودن الثابث عند جمهور المسلمين أن الرسول صلوات الله عليه لم بعين 
خككنا له » وعلة ذلك واضحة » فان الرسول لو اختار للمسلمين من يخافه 
أخلك6 القوم أن هذا الأختبار هو من وحى الله تعالى » ولخضعوا للخليفة دون 
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أن يحاسنوه أو يراقيوه 0 واارس ول ا ميض من ألا يخطىء الخليفة 
ا دن الحصائة » ا 55 المي - خلحه أو ال الفروج عليه لو جاوز 
الصواب 0 لهذه الأسباب ترك الرسول مسألة الخلائة دون أن دور يله 
فيهأ توديه واضح 4 ولعن هده الأسياب كأنت كها ترى خاصة باإرسيول 0 
خماذا بمنع أبا ددر دن الاجتهاد والتفكير ف هذه المسكلة عظيمة السآن ؟9 


ثم إن الظروف التى أحاطت بالفترة الأخيرة دن حكم أبى بكر كانت 
خطرة » فالجيوش الاسلامية تخوض معارك طاحنة ضد الفرس وااروم 
وهذه الجيوش فى حاجة متصلة الى المدد والرعاية ؛ كان أبو بكر لا يزال 
يذكر الخلاف الذى حصل عقب وفاة الرسول » وخقى أبو بكر إن | 
المسلمون على اتخلافة معد موته 4 أن بؤّدى هذا الخلاف أل ى الاضطراب 7 
واضطراب” 'العاصمة وعدم أستقر استقرا ر الحكم سيؤديان إلى أوخم العواقب 
دالنسية للمحاربين المسلمين ٠‏ 


إزاء ذلك كان لابد لأبى بكر أن يجتهد وأن بستشير الصحابة » وقد 
أداه ذلك اللى تعيين عمر » وكتب بذلك وثيقة حفظتت” على المسلمين 
وحدتهم وضمنت للمحاربين الرعاية التى أدت الى التصر المبين ؛ وعقب 
البيعة اتجه أو بكر لله وقال : اللهم إنى لم أرد يذلك إلا صسلاحوم ؛ 
وخفت عليهم الفتنة فحملت قيهم بما أنت أعلم به » واجتهدت لهم رأيا 


فوليت عليهم خيرهم ولأقوراهم وأحرصهم على !أرشد ٠‏ 


وضرب أدو و بكر مثلا عاليا للهكام » يحثهم على أن ن يقف كل منهم 
وقفة” من حين الى آخر يحاسب نفسه ويفكر فيما قدتم من خي وفيما 
وقع فيه من أخطاء » قمثل ذآك الحساب جدير أن يبقود الى طريق الخر 
والرشاد » روئ عبد الرحمن بن عوف أن أما بكر بعد أن ن كتب وثدقة تعدين 
عمر قال : إنى لا أسى على شىء من الدتنا إلا على ثلاث فعلئين وددت 
أنى تركتهن ؛ وكثلاث تركتون وددت أنى فعلتون + * والذى يقرا هذه 


"1 لدم 


القصة يدرك بساطة الأخطاء ااتى اعتقد أبو بكر أنه ارتكبها وتمنى لو 
يفعلها » ولكن الأهم من ذلك أن القارىء يدرك أن أيا بكر لم يكن يغفر 
لئفسة الهفوات وكان يجمع زلاتها ومخضحها لحساب مرير * 


وكان أبنو بكر شديد لير والعطف على الفقراء والمعوزين » وكان 
يتولى بنفسه رعايتهم » فان ضاق بذلك مال بيت امال اتسع له ماله الخاص + 
وكان حريصا على أن يقدم للمساكين ما يحتاجون اليه دون أن يعلم يذلك 
أحد » رك“وى أن عمر بن الخطاب كان بتعهد امرأة عمياء » ولكنه كان 
كلما جاءها ألفاها وقد قضيت حاجاتها » فترصد عمر بوط ليعرف من الذى 
يقوم يخدمتها دون قتور » فاذا به أبو بكر » ومما أثر عنه قوله : إن أشقى 
الناس فى الدنيا والآخرة الملوك » فمنهم م" إذا ملك زهده الله فيما 
بيده ورغبثه فيما بيد غيره ٠‏ ش 


« ولا حاجة الى القول بن مثال أبى بكر كان أسوة عتثمكاله فى سائر 
يلاد شبه الجزيرة » وإن طمآئينة العرب 'لى عدل الخليقة واتصافه » والى 
مره ورحمئته » والى حكمته وحسن سياسته ؛ كانت من العوادل ذات الخطر 
فى نجاح سياسته » )١(‏ كما كانت من 'أهم العوامل التى ضمنت أن ينعم 
المجتمع الاسلامى فى هذه الفترة بكل عناصر السعادة والتوفيق ٠‏ 


عهد عمر بن الخطاب 


عمر ين الخطاب جددر: يمبا ثاله من اهثمام الأؤرخين القدامى 
والمحدثين » وسأحاول أن أكبح قلمى لأكتب عن هذا الخليفة من فإحية 
اتماله بالمجتمع الاسلامى » خرف أن ينفلت القلم مبهورا بسيرته الزكية 
وأعماله الجسام * ش 

وقد سيق أن آشسرنا الى مكانة الصديق والفاروق من الرسول »© وأن 
الصاحبين أكملا البناء الشاميخ الذى وضع الرسول أسسه الثايتة » كان أبو بكر 


سمي لله سس ا لمع سس 
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ا[ هاا سه 


عرو 


0 خليفة ولس لمعته أنه آم دكن واعهلدهد 6 دل كان قغر هما د مان تن 


منيءأ دكمل الآخر 9 


قال أبو در أحمر عندما أنفئد الجدل ق سقيفة بى ساعد ده : أنمسط 
بك تدايع لك ٠‏ 


قال عمر 2 : أنت أفضل منى ٠‏ 
قال أبو بكر : أنت أقوى منى ٠‏ 
قال عفر : إن قوتى لك مع فضلك ٠‏ 


وهكذا يمكئنا أن نقول دون تحرج : أن و الخلافة نفل فى وقنت 
واحد بفضل آبى بكر وقوة عمر + وقد كان الناس يدركرن ذلك ؛ ويحسون 
يسلطان عمر ونفوذه ف عهد الصديق العظيم » حتى قال يعضوم لأبى بكر : 
والله ما ندرى آأنت الخليفة أم عمرا ؟ 


قال أبو بكر : إنه هر لو كان شساء ٠‏ 


وكان هناك فارق واضم يلدظه اليامث بين الصديق والفاروق ؛ 
وهذا الفارق يرسم صورتيهما رسما دقيقا » استمع لخطاب أبى بكر الذى 
افتتح ء خلافته : أيها الئاس أذى وأيث عأيكم وأست مخيركم 9»؟ كُ اأى 
خطاب عمر ف موقف مماثل * أبها الناس أني وليت عليكم و واولا رجاء أن 
أكون خيرم لكم 6 وأقواكم عأيكم وأ مدقم أفضطلاعا بما بذوب من درم 
أموركم هأ وليب ذلأ فيكم م6 وأو هلوحت أن أهدا أقوي حاني قي هذا 
الأدر ذكاآن أن ند مم كتشضرب قنفقص أهب إلى ون أن ١‏ أ لسية : 


توأهدم م ممح من أزى كر يتقق مم نكسه السمحة [أرضية + وأعتداد 
دالنفس هئ عدر يتفق هع ملموهه وكو فك 6 كم قل من ذاحية أخر 2 إن 
سماحة أبى بكر كانت فق هم اروف النى. توأى يها أأخلافة,» حرث 
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كان العالم الاسلامى محدودا بالجزيرة العربية ؛ وحيث كانت تعيش اانخبة 
الطبية من أصحاب الرسول فى تواضعوم وصفاتهم ؛ أما عمر فقد تولى 
الكُمر وقد امد الأسلام الى أرض الفرس والروم » وكثر المسلمون عدداً » 
واتصلوا بحضارات الأمم المفتوحة » وتطلع بعضهم الى الاستمتاع بالنعيم 
صله تامة مهذا التطور طيلة عهد سلفه » ولذلك كان لابد له أن يتولى هذا 
الأمر فى قوة واعتداد بالنفس » ليكيح جماح الطامعين ٠‏ 


وهناك ملاحظة أخرى تبرز ى حياة عمر وتتصل بالتطور الاجتماعى 
أيضا اتصالا وثيقا » تلك عى العطف واللين والرحمة التى ملأت نفسه » 
وأصبحت أيرز خصاله عقب توليته الخلافة » فقد عترمف” الذاس”* عمر” فى 
عهدئ: الرسوك وأبى بكر شديدا حازما » وصوتره التارييخ لنا على أنه الشخص 
الوحيد الذى مثذكل مندذ دخل الاسلام حتى تولى الخلافة دور الشسدة والتوة 
بجانب الرسول ويجانب الخليفة الأول » حتى إذا آل له الأمر انقلب رخاء 
ويسراً ورحمة ٠‏ 


نجده ف غزوة بدر يصر على إعدام أسرى قريش »؛ ويهتف بالرسول 
قائلا : هؤّلاء آكمة الكفر » اضرب آعناقهم » مكثنتى هن أقربائى فيهم » 
ومكثن عليا وحمزة من أخويهما فنضرب آعناقهم ٠‏ 


ونجد ثكندته قد ذاعت » وأصييح أسمه مقترئا بالجد والحزم عند 
الصعار والكبار » فلقد رورى” أن جارية سوداء فى بيت الرسول » نذرت 
مرة إن عاد الرسول ساما من .احدى غزواته أن تضرب بالدقا فرحا وسرورا » 
فلما عاد الرسول سالما استأذنتهان تقى ينذرها فأذن لها » وأخذت الجارية 
“رب بالدف أمام الرسوك » ودخل آبو بكر وعثمان وعلى وغيرهم من 

أبة » وجلسوا مع الرسول وااجارية مستمرة فقأ فرحها ونشاطها 
د م ثم حخل تمر خسرعان ما وحمت الجارية وأسرعت تخفى دفها » فقا 
اآره يل ذو أله يطان ليخاف منك يا عمر © 
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ويستمر عمر ق) شدته وحزمه ف عهد أبى بكر » حتى إذا أصبيح عمر 
خليفة د4رز ها كمن فى نفسه من عطف ولين ورحمة ؛ ولا سك أن أحدق 
تصوير لنفس عمر ما حداث به عن نفسةه ق هذأ الموضوع » قال : 


« بلخنى أن الئاس هايوا شسدتى 6 وخافوا غلظتى » وقالوا قد كان شار 
يشتد عليذا ورسول الله بين أظهرنا » ثم اأشتد علينا وآبو بكر والينا دونه هم 
فكيف وقد صارت الأمور إليه ؟ ومن تقال ذلك فقد صدق ٠‏ 
أحد صفته فى اللين والرحمة » وكان ‏ كما قال الله هالؤمئين رعوفا 
رحيما » فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدنى أو يدعتى فأمفى ؛ 


« ثم ولى آبو بكر أخر المسلمين فكان من لا تنكرون دعته وكرمه وليئه » 
فكنت خادمه وعونه » أخلط شدتى بلينه » فأكون سيفا مسلولا حتى 
يغمدنى أو يدعتى فأمفى » فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله-عز وجل 
وهو عنى راض »؛ فالحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد »6 ٠‏ 


« ثم إنى قد واليت أموركم يها الناس : فاعلموا أن تلك القيدة قد 
ضموعنفتت ولكنها إنما تكون على أهل الثلام والتعدى على الم امين » خأما 
أهل السلامة والدين والقصد ذأنا ألين لهم من بعضهم لبعفى » ولست 
أدع أحدا يظلم أحدا او يعتدى عليه حثى أضع” خده على الأرض وأضع 
قدمى على الخد الآخر حتى بذعن للحق » وانى بعد شدتى تلك أضع خدى 
على الأرضن لأهل العقاف وآهل الكناف 6 ٠‏ 

وهكذا يبدو لنا بوضوح أن رحمة عمر الكامئة فى نفسه لم يكن هناك 
ما يدعو لابرازها فى عهدى الرسول وأبى بكر » فقد فاضت رحمة الرسول) 
ورحمة أبى بكر حتى لم بيق لعمر مجال فى هذا الاتجاه » فلما آل له الأمر 


0-7 نمز - 


وأصبح مسو للا عن الرحمة والشدة: 0 وملجا أالعنان للمعوز والظاوم 0 
وحصدر الحزم للظالم والجائر » وف" عمر بهذين الهدفين وزاد * 


نماذج من حزم عمر : 

فآأبو سفيان » مع حو"له وطوله بظلم مسلما فيأمره عمر يآن برد 
للمسام حقه » فيتردد آيو سفيان + وحينئذ يهوى عليه عمر بالدرة ولا يدعه 
حتى بعيد الحق الى نصاأبه 9 


وسيف الاسلام خالد من الوليد القاكد الذى لم بوزم قط » والذى 
أبلى أعظم بلاء فى نصرة الاسلام » يآخذ عليه عمر بعض المآخذ فيقرر عزله ٠‏ 


يالبيت 6 وهناك مبطأ أعرابى ذيل إزاره سهواً 6 فماتفت الك اليه وتلطمة أطمة 
قاسية 0 وبقضى عمر للأعرابى أن بكار لتفسه » وا احتج جيلة يآنه ملك” 


تلك صورة موجزة من شدة عمر » وهى ومثيلاتها تدل دلالة قوية على 
أنها #سوة فى الحق » قسوة لا ترف الطفيان ولا التشفى وائما تقيم 
الحدل وتكسر حدة الخظالم 0 


'ونماذج من لينه وسماحته : 


ومجائب ذلك نجد نفس عمر تفيدى زحمة ولينا وسماحة 4 نجده سرع 
إلى دار الدتيق ليحمل منها عد"لا لامرأة فقيرة وصغارها الجاكعين » وق 
دار الدقيق يقول أولاه 5 أسلم » : أحمل" على هذا العدل ٠‏ قيقول أسام : 
أنا أحماه عنك يا أمير اللؤمنين » ويكرر عمرقولته ويكرر أسام جوايه » فيضيق 
يه عمر ويصيح : ل؟ أمم لك + أنت تحمل غنى وزري يوم القيامة ؟ احمله 
عا * ووسرع عمر إلى أأرآة ؛ ويساعدها ق الطبخ وتتريد اللعام وإطعام 
الأطف_ ال * 


7 ا 0 


35 5 اذ َُّ م الى لاحر الدينة يسممع أفين أمرأة م ويتساءل 
عنها »4 فيخير أنها قد جاءها امخاض ؛ خيسةر سل عمر ليسآل : من معها 
يساعدها ؟ ذم رف أنيا امرأة غريبة فقيرة نزلت هحى وزوجبا قل هذه 
اليقاع حديثا 6 فيسرع ععر الى زوحته وحسآلها : هل لك ق أجر ساقه الله 
إلدك ؟ ويخيرها الخدر + فتواذق عأى الذهاب لمساعدة المرأة » ويصحيها ع.ر 
حاملا على ظاهره دقيقا وشحما » وتحمل زوجته ما يصلح للولادة » ويجلس 
عمر مع الزوج يحادثه ولا يعرف 'أحدهما الآخر ؛ ثم تنادى زوج عمر : 
با أمير اللؤمنين مشر" صاحبك يلام ٠‏ فيدرك الرجل أنه فى حضرة 
الخليفة العادل الرحيم » فيثنى عليه ويشكر له ٠‏ 


السنمن للقن اهيل 3 24 مده العفسس اأزائنة باد 
أوردت منها كتب الأدب وااتاريخ مجموعة كبيرة 4 وكاثها تشسترك ق أنها 
تصوار عمر حاكما مسلما مثالياً 4 وقدوة حسئة لولائه وأتباعه 30 


ضور من أخلاق عمر : 

بقى علينا آن ذدسور فى نفس عمر جوائب غير جاتب الاعتداد بالنفس 
واأرحمة الفياضة 6 وخلك الجوائنب الجديدة ستصوره الحاكم الذى دترتب 
على صلاحه صلاح الرعية : « صافان دن أمتى إذا صأاها صاح الئاس » 
وإذا كسدا ذسد اإأناس : العلماء والأدراء » : 


| لعمر فى مال المسلمين سياسة وضهها بقوله : آلا إنى أنزات نفسى من 
مال المسلمين يمنزلة ولى.أمر اليتيم » إن استغنيت استعففت » وإن افتقرت 
أكات بالمعروف تقرثم اأيهيمة بالبادية : القضم لا الخضم ( أى كما تأكل 
فاشية المادية قليلا قليلا بأطراف أسنانها دون أن تماد فمها بطعام تحتاج 
إلى الأضراس لطحنه ) ٠‏ 


وهكذا كانت سياسة عمر وحياته » بيت صغير قليل الآثاث » طعام 


لد 146 لد 


المسلمين خهى أقل منها » وعفة عن مال المسامين ملعت العاية وزادت 0 


كان سارية بن زافيلم يقود جيشا من جيبوش المسلمين ف حرب 
فارس » وقد كتب له النصر » وكان له هما ظفر به المسلمون ستفتط ذيه 
جواهر » فاستوهيه سارية من الجند ويعث به ويخير النصر الى عمر 
ودخل رسول سارية بيت عمر وقت الظهيرة » وطلب عمر طعاما لنفسه 
ولضيقه » فجاء الغداء : خيز وزيت وملح جريش »؛ ونادى عمر زوجته 
أم كلثوم بنت على بن أبى طالب » فقالت : ائى لاسمع حس” رجل » 
ولو أردت” أن أبرز للرجال اشتريت لى غير هذه الكسوة ٠‏ فأجاب عمر 
ألا بكفيك لأن تكونى بنت على بن أبى طالب وزوجة عمر ؟ فقالت : ما 
قل غناء ذلك عنى ٠‏ 


وبعد 'آن فرغ الطعام قدثم رسول الجيش لعمر هدية الجيش له » 
فتجوكم وجه عمر وصاح : لاولا كرامة » عد الى الجيش وقدم لهم ما 
غنموه وذتتح الياب يطرد الرجل من ديته ؛ واعتذر الرجل » وذكر أنه 
أنضى يعيره » فآبدله عمر بعيرا من إيل ااصدقة وجعل بعيره مكانه » ورجم 
الرجل آسنا كاسف اليا ٠‏ 


وكان عمر شديد الاحساس بالمستولية الملقاة على عاتقه » وهد_اك 
قصة شهيرة تعود اللأرخون أن يذكروها ويعلقوا عليها باعجابهم يحساسية 
عمر وشعوره بهحق المسلمين عنده » وقد سيق أنا أن أشرنا اليها » ولكنى 
هنا أعيد الاشسارة اليها وأعلق عليها من جانب آخر : 


بينما كان عمر يعس اذ رأى نار! قاتجه لها فرأى امرآة وحولها 
صبثيتة يتضورون جوعا ورأى قدرا منصوبة +٠٠‏ فسأل عمر* الأرأة عمئا 
بتكي يثبها ٠‏ فقالت : الجوع » جزى الله عمر ٠‏ قال وما يدرى عمر يكم ؟ 
قالت اأرأة : متولى أمورئا ويغذل عذا ٠ + ٠‏ فأسرع عمر الى بيت الدقيق 


5000 


وحمل دقيقا وشحما وسارع للمرأة » وأخذ يساعدها فى طهو الطعام وتقديمه 
لادُطفال وهى تقول له : أنت أولى بهذا الأمر من عمر ٠‏ 


والذى نعجب له ق هذه القصة هو إدراك المسامين لحقهم عند الخليفة » 
رائع 4 شمل المرأة والرجل 4 والمتعلم والجاهل » والغنى والغقير . 


ومن هذا أيضا ما حكى أن عمر جاءته برو فوزعها عاى المسلمين بردا 
بردا لكلة منهم »وأخذ هو أيضا أحد هذه اليرود 6 وسعد أيام صعد المثمر 
ولم ذلك ؟ 


قال الرجل : لأنك استأثرت علينا » لقد خرج نصيبك من البرود بثر"د”أ 
واحدآ » وهو لا يكفيك كويا » فكيف فصكلته قميصا وأنت رجل طويل ؟ 
فااتفت عمر الى ابنه وقاك : أجبه يا عبد الله ٠‏ فقال عبد الله ٠‏ لقد ناولته 
من بردى ما تمك به قميصه + قال الرجل : أها الآن فالسمع والطاعة ٠‏ 


وهكذا كان عمر يسمح للناس بمحاسيته علانية » وق جمهرة مسن 
التأاس »© وكان يرى أن هذا حقوم » فلم يغضب مرة © ولم تآخذه العزة 
بالإثم ٠‏ 


ومن إحساس عمر بالمسكولية أعائقه أنه مسكول عن أخطاء ولانه » 
ولا معفيه من المسكولية أنه بحسن اختبار هم » وقال هرة أن حوله : أر أيتم 
إِذا استحملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته دالعدل » أكنت قضيت ما على» ؟ 
ققالونا : شعم «' قال : لا » حتى أنظر ق عمله لأرى عتمل” بما أمرته أم لا ٠‏ 


ومن أإحساسة بالمسقولية أنه جعل غوسم الحج موسم اسستطلاع 
ومحاسيه » يستقبل فيه ولائه فيسمع منهم » ويستقيل المسلمين هن جيمع 
الجهات ليسألهم عما يشكئثون منه » ويستقيل عيونه الذين كان يوخذهم 


148 لد 


ليرو!ا أحوال الذاس وسلوك الولاة » ثم يعطى كل ذى حق حته دون تردد 
أو إهمال + 


على أن إحساسه بالمسكولية وصل الى درجة عالية عندما قرر آلا يبقى 
ق الحجاز ليفد له الشاكون والمظلومون » وخاف أن يكون يعد الشقة 
حائلا دون بعض المسامين من الحضور للمدينة » أو إيصال ششكواهم اليه » 
ورأى من واجبه أن يسعى هو لهم يرى أحوالهم ويسمع منهم ٠‏ قال عمر : 
« لئن عثست ان ثساء الله لأسيرن» فى الرعية حولا كاملا » قانى أعلم أن 
0 كج تتقتطع دونى » أما عمالهم فلا يرفعونها إلى " » وأما هم قلا 

يصارن إلى" « فأ الى الفنام ماقو يها كزين يتم سين الى العريزة 
فأقيم بها شهرين » ثم أسير الى مصر خأقيم بها شورين »© ثم أسير ألى 
البحرين فأقيم بها شهرين » ثم أسير إلى الكوفة فاقيم بها شهرين » ثم 
أسير الى البدصرة فاقيم بها شهرين ؟ والله لتعم الحول هذا » ٠‏ 


الآطن ق ديزان عمر : 


ولعمر فى تقدير اللؤمن ميزان رائع » نظر فيه الى أن يكون المؤّمن 
عضوا صالحا ف المجتمع » قال : « لا: تنظروا. الى صيام أحد ؛ ولا الى 
صلاته » ولكن انظروا من اذا حدث صدق » واذا :اكتمن أدى » وإذا هم 
ياللعصية زجر نفسه وكيح جماحها » وقال : « لا يعجينكم من الرجل 
طنطنته » ولكن من أدى الأمانة وسلم الناس من لسانه ويده » ٠‏ 


وكان عر فى القضاء والاجتهاد موهويا ملهما » وقد بدت مراضيه هذه 

من عهد الموسول حت قال عليه السلام 0 : « كد عان قبا رجال 
5 ان من غير أن مكوتوأ أتبياء » قان يكن فى أمتى أحد فعمر »6 وقد كان 
نر جريئًا ق اجتهواده » يعرذن رأيه ريداقم عنه ولو كان للرسول رأى 
سدق أن وكذاك : ار ف عهد أبى فكر 4 وف محعض الحالات كا ن القرآن الكريم 


حت سوق حك 


يويد بد رأى ععر كما حدث ق أسرى ددر ؛ ولنا هنا أن تلاحذا آمرا ذا بال 
هو أن عدر كان يحترم رأى الآخرين كما يحت-رم رأى نئقسة © جساءت 
رجل يدرض عليه قنسية فأحاله الى على بن أبى٠‏ طالب الذى كان يتولى 


التضاء » فخضى على فبيا ماجتهاده » فلما رأى ععر اأردجل سأنه عن نضك 


قال الرجل : قضى على> بكذا ٠‏ 
قال عمر : لو كنت أنا لقضيت بكذا ٠‏ 
قال الرجل : فما يمنعك والأمر لك ؟ 


. قنال عمر : لو كنت أردك الى كتاب الله أو الى سنة رسوله لفعلت » 
ولكنى أردك الى رأى » والرأى' مشترك ولست أدرى أى الرأبين أحق 
عند الله +٠‏ 


وقد وصك عمر فى الاجتهاد مرحلة عالية بعيدة الأثر فى حياة الدولة 
الاسلامية » فاقترح الخراج وأعاد النظر قى توزيع الغذاكم ه وق عطاء 
المؤافة قلوبوم وغير ذلك مما سئشير اليه عند الحديث عن عدر والمجتمع 
الأسلامى 


وفيما يتلق #الشورق جدلُ عمر من كبار المسلمين عجلس مشورة 
له 6 |5 بدن 09 , أمرأ ولا وت 0 أله تمع 05 اكرتهم والاستتناس 4د سوحتهوم 
وسايق لمي دن مأثورات النبى وأحاديثه 0 
وارتقع يهم أن أن يكوئوأ أتباعا 4 فجنيهم ولاية الأعمال 00 5 
قَْ ذلك :2 أكره 3 ن أدنسهم دالعمل 4 5 سدق الدساثير العصرية ٠:‏ اه 
تصرفه وصادق تدبيره 6 فهم كانوا مجلس الأمة » ولبيس لأحد من مجلس 
لا تجتمعان )0 ٠‏ 


٠ --11؟‎ 5١1٠. عبقرية عمر للعقاد ص‎ )١( 


14س 


وكان كثيرا ما ياجآ للشورى العامة » فيدعر الناس الى الاجتماع فى 
باتجاهاتهم وأفكارهم 3 


وكان يآمر آلولاة والقادة بآلا يستيدثوا بأمر وأن يستشيروا من 
معهممن الصحابة » ومما ورد فى كتابه الى أبى عبيد الثقفى قائده فى العراق 
قوله : 2 اسمع من أصحاب رسول الله وأشركهم فى الأمر » ٠‏ 


على أن أهم ما نحب إبرازه يصدد الحديث عن الحكم وسياسة 
الحاكم أن الرسول وخليفته كانت حياتهم كلها مصلحة الرعية » حتى أيمكن 
القول إن الحاكم كان: خادم المحكومين »© ولم بثل أحد مذهم لنفسه شيكا 
قط » ولكنه أعطى من ماله ومن جهده عطاء لم ينتظر من الناأس له جزاء » 
كان كل منهم يذلك أسمى قدوة للحكام جميعا مهما اختلق الزمتان 
والمكان (0) :* 


عدر والمجتمع الاسلامى : 

تحدثنا فيما سيق عن شخصية عمر ؛ ولكننا قد تخيرنا من أخلاقه 
ما يتصل بالمجتمع لنظل فى حدود الإطار الموضوع لهذا البحث ٠‏ ونريد أن 
نتحدث عن المجتمع :الاشلامئ نفسه فى "هذه الفترة الحاسمة هن خترات 
العساريض ٠ ٠‏ 


بدآ التوسع الاسلامى ف عهد الصددق ف السنة الثانية عشرة للهجرة » 
ومات أيو بكر قى العام التالى والحرب لا نزال دائرة مين المسلمين ومين 
الفرس والروم » وق عهد عمر كانت الدولة الاسلامية قد امكدت 
واستقرت » وهدأت الحروب » بعد أن شملت الدولة الاسلامية العراق 
وخارس والشسام ومصر ويرنة * ْ ش 


ا ا 00 


. اقرا كتاب « السياسة فى الفكر الاسلامى » للمؤلف‎ )١( 


890[ له 


نم ذعك أأدوتاك الأساذة؛ة وزيية 03 وائما شملت أحناسا مختتئفة »6 
ر اتصات : - رأثت تديمة 0 كحضارة الخرس والأشورسن والايليين 


٠ والمصسريدن‎ 


ولم تعد الهياأة سسيفة بدموطة 8 وائما تعقدت الأمور وكات 
مثشكلات متعددة الجوانب كثرة الاتجاهات فوثألا لم دكن ادى المسلمين 
جيس ثائت منتظلم 6 وكان الرسول وأبو دكر وغععر ‏ قن أول عهدهة سد 
دندبون الئاس للحهاد فيأتى الخاس 04 وبُحذرون معومٍ طعامهوم وسااحدهم 
وما بركبونه أن كأنوا من 'الفرسان » فمن لم يستطع الحصول على فرس 
تركبةه انضم الى صفقوف الركجالة © ومعد الحواد بعود هؤلاء المحاهدون 
ابباشروا أعمالهم العادية فى التجارة أو الزراعة أو رعى الغنم ٠‏ فاما 
من تكوسن جيبشس يحرسن هذه الحدود ومقف أمام الأعداء المترمصين 04 
وهكذا اضطر عمر ألى تكوين جيثس + 


ولم تكن هناك مرتبات منتظمة » مل كان المجاهدوان يقتسمون اأخئيمة 
إن حصلوا عليها » فان لم يحصلوا على غتيمة قنموا بالثواب من الله ٠‏ 
وعادونا إلى أعمالوم التى درتزقرن مئها ٠‏ ولكن الجيشس المرادط على الهدود » 
والذى اتخذ الدفاع عن الدولة الاسلامية عملا تشف رغ له احقاج الى 
مرتيات منتظمة » تصرف لأعضائه » دون أن تتثركوا هم وإأسرهم لعنيمة 
قد تجىء وقد لا تجىء +٠‏ 

ودخل الاأسلام أمما غير عردية » فكأن لايد“ من تقديم إ؟مة العردية 
لمؤلاء بشكتر ما . 

وهكذا احتاجت الدولة اتجديدة اللى كثير من المنشآت » وهكذا تطلع 
١‏ المجتمع الجديد الى نظلم جديدة كحلة ما ظهر فمه من مشكلات عديدة » 
وقد نهض عمر يهذا العبء الضخم نهوضا عظيما » ووفق توضنقا بلغ العاية 

(م ٠١‏ ب المجتمع الاسلامى ) 


145 لد 


فيما أنشاآ وما اقترح » وكان «العود به حاسما موهوبا » ولم يدع أمرا 
يضطرب ثم يقترح له الدواء » وائما كان فى الغائب يحس بالحاجة قبل 
ظوورها فيقوم بالوقاية حتى لا ينشا ألداء ٠‏ وسنعيش ف هذا المجتمع فترة 
من الزمن لنرى ركبه يسير فى أمن ورخاء ٠‏ 


حاجات المجتمع الجديد : 

تحدثنا فيما سبق كيف كوكن عدر الجيش ورتب اارتبات » وقد سا 
عمر يستجيب للدواعى الجديدة فرتب الدواوبن ؛ وعين لها الموظفين من 
الفرس والروم والمصريين ؛ وقسم الولايات » وضرب الدراهم » وأنشا 
نظام الحسبة » وثيت التاريخ الهجرى » ونظم البريد ليصل بين أجزاء 
المملكة القسبيحة » ويذلك ضهن عمر للمجتمع الاسلامى حياة 


ورالدين الاسلاهدى شرع للدنيا » ينظم صلات الفرد بالقرد » والفرد 
بالمجتمع » ويشر”ع الآخرة فيحامنا عبادة الله ووحدانيته والايمان بالصراط 
والميزان والجنة والنار » من أجل هذا أدرك عمر مسئوليته ليضع للمجتمع 
الجديد ما ياذئمه من نظم وليغير ف معض الأحوال من النظم التى اتمعغت 
من قيله إذا. كانت الأحوال فى المجتمع الجديد تستدعى الابتكار أو التغينا » 
ذكان عمر كما يقول الدكتوز هيكل. )١(‏ يسترشد بروح الاسلام لا بالناحية 
الحرفية فيما يعرض عليه » وكان لعظيم ايمانه وشدة امتثالة تعاليم رسول: 
الله » جرينًا فى الاجتهاد » وآن خالف ظاهر النص » فاذا ورد نص لم يبق 
فى آحوال الجماعة ما يقتفى تطبيقه لم يطبقه > واذا اقتضت أحسوال 
الجماعة تأويل النض أولكه » حريصا فى هذا وفى ذاك على ملاعمة الحكم لأحوال 
المجتمم مع اتفاقه فى الوقت نفسه مع روح المبادىء والتعاليم المحمدية 
اام 


. الفاردق عمر ج ؟ا ص ؟78‎ )١( 


لد لام[ ده 


وسنعرض فيما يلى بعضا من المشكلات الاجتماعية التى اجنهد حيرا 
عمر ووضعم لها حلولا ناجحة ضمئت لهذا المجتمع حداأة ناجحة موفقة ٠‏ 


ولعل أبرز الأدلة على اقباع عمر لروح الاسلام أكثر من اتياعه 
للناحية اأحرفية » موقفه دن بار الصحابة فقد منعهم من مغادرة الد.. 
إلا باذنه ولأجل محدود » ولم يسمح لهم بالشروج الى الأقاليم أو اعتلاك 
الضياع بها » فمن الواضح أنه ليس ق الدين الاسلامى أن يلمثنتم الرم'. 
الذى لا حكم عليه من الخروج دن بلد الى بلد ؛ ومن :امتلاك اإضياع بالحق 
والفدل #«واعي من إذرلة إن هذه الطعة ون كان المفحابة .لو كرست 
للأقاليم لالتف حولها الناس ولأخذثوا بما سيسمعونه منهم من أحاديث 
عن سحبتهم للرسول وموقفهم فى نصرته » وسيخاق هذا لهم مكانة ق 
تفوس الجماهين ون النافكين الذين يسنقاون الأحداث المتصلة بالرسول + 
فاذا أضيف الى هذا أباحة تملك الضياع لهؤلاء » ستكون النتيجة أن كلا 
منهم سبكو"ن لنفسه دولة فى قلب الدولة » ولهذا منعهم عمر دن مغادرة 
المدينة إلا باذن ولأجل محدد كما قلنا » وكان عمر ق ذلك يعمل ب 
الامسبادم * 1 


فلما تو وى مان آذن لمؤلاء 32 والاقامة حيث اعون ؛ فكان 
السيق قَْ الاسلام وصحية 0 6 وكثر سناع كل نهم ذا » هلما 
ا الملدان ا ل 0 00 
وأهل الكوفة بريدون مألحة وهكذا إل ٠‏ 


عمر والغفنائم : 
ودن اجتهاد عمر أيضا اقتراحه «سألة الخراج » وقصة ذلك أن 


٠. 71-6 


اا كت 


اللكليلي عادو | نقد مدووا بعش :]تل جور طلى نا متفيوة ارود 
يقسم أخماسا » فاربعة أخداسه توزع على الجند المنتصرين » وأما اأخعس 
الخادمس فذونى الأمر ليوزعه على من شملتهم الآية الكريمة : « واعلموا 
أنمأ غنمتم من شىء فأن لله خمعسة وللرسول واذى القرهى واليتامى 
والمساكين وآمن السبيل © )0( ٠‏ فلما فت المسلمون أرخن السواد بالعراق 
وأرادوا قسع ' على هذا النحو » خالفهم عمر “وافتر 1 ن تبقى الأرض 
2 ف يد زارعيها وأن يدفعوا عنها خراجا لبيت المال » وفى ذلك ما يحيتب الذهلين 
ف الاسلام » إذ سييقى كل* فى أرضه » وسيدفع خراجا عنها أقل مما كان 

ددفعه عنها قيل الاسلام كم ان ذلك سيضون دخلا منتظما لبيت المال 
الذى أصبيح سكو لا عن جع مرتبات منتظمة للجنود والقضاة وغيرهم ٠‏ 


ولا شك أن رأى عمر كان ضحمة للجنود » مل كان مخالفا لكل ما ىق 
أذهان المناس » ولكن عمر كان هؤمنا بهذا الرأى ذوقف قويا يشرحه 
ود افع عنه ٠‏ دون أن يستعملك نفوذه أأو سلطائه لغرضهة عا ى المسلمين » 
ومال المسلمون الى هذا الرأى يوما بعد يوم » وكان فى مقدمة من 
مسال إليه عثمان وعلى وطلحة كم أرسل عمر الى عشرة من أشراف 
الأنصار فجاعوا إليه فقال لهم : إنى لم أزعجكم الا لتشتركوا معى خيما 
حملت من أموركم » فأنى واحد كأحدكم 6 ولآنتم اليوم تقر#ون بالحق » 
خالفنى من خالفنى ووافقنى من وافقنى » ؛ ولسبت أريد ن تتيعوا هذا الرأى 
لأنه هو هواى » فوالله لكن كنت نطقت بأهر ر أريده فإنى ما أريد به الا الدق ع 
قالوا : نسمع يا. أمير المؤمنين ٠‏ وشرح لهم عمر رأيه على نحو ما أوجزئاه 
آنفا خاجايوا : الرأى رأيك فنعم ما قلت وما رأيت () ٠‏ 


. ع١ سورة الأنفنال : الآية‎ )١( 
: ةا اثرا تمه الخوازج ف المراجع الآتية‎ 
. 1 الماوردى : الأحكام السلطائية ص‎ 
21 6 ثم؟‎ ١1 ها لوحي بى من دم : الخراج ص‎ 
. ل أبو يوسف : الخراج اا عا‎ .< 
. د الاقتصاد فى الفكر الإسلامس للمؤلف‎ 


- ١48 


كم ا بعر دوذقا 0 هذا العمل الاجتماعى الحظيم 4 وكم كان عمديق 
الشكر 4 وذظ لام لم 1 حر المسلم 4.4 وينظر لأحاضر وا لستقيل 4 برأى 
حصيف و إيمان وطيد » ل بالهام لم بحظ به إلا القليلون ٠‏ 


دمر والمؤئفة قلويهم ّ 


وتوزيع . اازكاة بجرى تيعا للآبة الكردمة د إنما الصدقات للففراء 
والمساكين والعاملين عليها والؤلفة قلوبهم وق الرقاب والغارمين وق 
سبيل الله وآبن السبيل » )١(‏ * وكان من المؤلفة قلوبهم فى صدر الاسلام 
جماعة كان الرسول يعطيهم من الزكاة ليتالفهم وليساعد على تثبيت الايمان 
فى قلودهم » ومن هؤلاء أبو سفيان و”عسيئنة بن حصن والأقرع بن حايس » 
وهم من آصحاب النفوذ فى الجزيرة العربية » وقد كان الرسول يعطيوم 
بسخاء وكذلك أعطاهم أبو بكر ؛ خاما جاء عمر حضر اليه عبينة والأقرع 
ظانين أنه سيسير على نهج الرسول وأبى بكر فى هذا الأمر » ولكن عمر 
تدير الأمر وء.اجههما يقوله « إن الله أعز الاسلام ولأغنى عنكم فان ثبتثم 
عليه والا فبيئنا وبميتكم السيف © ٠‏ 


وهكذا وضع عمر هؤلاء التاس على قدم العاواة مم ماقى المسامين »6 
فعليهم أن يعمأوا كما يعمل الذاس » لا أن بعيشوأ عالة على سو اهم 6 ولا 
أن يأخذوا نصيدا أحرى مه أن يدفع للفقراء والمساكين ؛ ومنذ ذَلكَ الحين 
اتجه الفقهاء الى إعطاء المؤلفة قلويهم اذا كاذوا حديثى عهد الاسلام » 
لرستطيءوا أن ينظموا ألمور هم ويرتبوا شكونهم » ومعد ذلك بطم عنهم 
هذا العطاء + 


8 0 5 د 5 : 5 
دم قتاع عر تطديؤه أيدأ الخرورة © كي من إلزه: ا *. ألمامة 4 


كفم عر ما" عليه #نمدية امرلآة زنت وأقرت بالزنا » ولكنيا :5 ١‏ وكا 


ةا بت 


عن سبب ذلك أجابت بأن السبب هو حاجتها الشديدة إلى ماء يروى ظما 
كانت تعانيه » وقد أبى صاحب الماء أن يمنحها شربة حتى تسام له نفسها : 
فرفضت حت ىاشتد يها العطش وخافت الهلاك خةقبلت » وقد استشار عمر 
الصسحابة فى هذا الأمر + فقال على” إنها مضطرة » ومآخذ عمر بهذا الرأى ولم 
يوقع عليها الحد ٠‏ 


وسرق غلمان لحاطب بن أبى بلتعة ناقة لرجل من مثرتينتة » فأتى 
بهم الى عمر فآقروا » فاستدعى الخليفة عبد الردمن بن حاطب » وقال له : 
إذكم 3 ستعملون مؤلاء الغلمان وتجيعوتهم حتى أن أحد هم لو أكل ما حرم 
الله عليه حل أله 6 ورأيم الله اذا لم أقطع أيديهم لأغرمنك غرامة د ٠‏ 
ثم قال :يا مثزتنى بكم أر يدكت منك ناقتك ؟ . 

قال : بأ ربعماكة ٠‏ 

ذال ععر لعيد الرحمن سن حاطب : أعطه ثمائمائقة : 

ولأعنى العلمان من الحد لأن الضرورة هى التى دفعتهم للسرقة ٠‏ 

عد 5 3 طف 

حدثت فى عهد عمر حادثة جسيمة » أو قل أحداث جسام » وثمقة 
الصلة مبموضوعنا » تلك هى المجاعة القاسبية » وما جرته من أوبكة فتاكة » 
وموت ذريع 6 وقد أستمرت هذه الأحداث عدة تسهيور 6 جاوزت العام 4 
جسم اذا شكا منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر ٠‏ 

تسعة شهور تيتدىقء من أواخر ألسئة السابعة عشرة لاهجرة لم يهطل 
المطر خلالهاا ق شمه الجزيرة »6 ثم تحركت الطيقات اليركائية يداخل الأرض 
.فاحترق ..حليها وما عليه من نيات » وكثر الر ماد الناعم الذئ تحمله 
الرياح حدتى سوى هذا العام عام الرمادة . 


كن 81 عد 


والجزيرة العربية تعيش على المطر » أنه يهطل فيشرب الناس ويزرعون 
وبحصدون »© وترعى ماسيتهم خثردى الحم والصوف وتدر اللين ٠‏ فاذا 
توقف المطر وطال توقفه جف الزرع والضرع » وعم الجوع والبلاء ؛ ودلكت 
الماشية أو أصبحت عجفاء هزيلة » وهذا ما حصل ق هذا المام » فان الماء 
نضب »© ونضب معين الززق » وجفت الماشية » حتى أصبح العربى يذبح 


الماشية ثم يعافها لقبحها وهزالها ٠‏ 


...> وقد شملت هذه الملوى الحضر والدادية ق الجزيرة العربية * وهرع 
أهل البادية الى المدينة حيث يعيش الخليفة يطلبون اليه أن يدير أمرهم » 
ودلتمسون عند هل الحضر تسيكا مما تلعودوا أن بختزنوه 5 


وأحس عمر بجوع الناس وحرمانهم فحلف ألا 0 لحما ولا سمنا 
حتى يديا الناس » ووضع دستوره العادل « كيف يعنينى شسأن الرعية إذا 
لم يعستى ما به سوم » قأل عياض : رأبت عمر عام الر”مادة » وهو أسود 
قد تغي لونه دن الحرمان وأكل الزيت ٠‏ وقال يزيد بن أسلم : لو لم يدفع 
الله المحل عام الرمادة لظئنا عمر يموت هما بآحر المسلمين ٠‏ 


وكتب عمر ألى الولاة فى الشام وفاسطين والعراق ومصر يستنجدهم 
ويطلب منهم العون وكانت عمارته لهم قصيرة عميقة التأثير : « سلام عليك » 
أما بعد » آفترانى هالكا ومن قبلى ٠‏ وتعيش أنت ومن قبلك * فياغوثاه ! 
دا غوكاه ! يا غوثاه ! » :( () لم يتصثدرر. عمر أوامر ع هذه 
المقارنة التى تتقرثر* ضرورة التعاون فى السراء والفراء » وأن من العدل 
أن بقتسم الخاس الخير والشر » وليس هن الاسلام أن يجوع ناس ويشيع 
آخرون أو يبتخمون * 
.١‏ وسارع المسلمون ى كل مكان يابون دعوة اخوانهم ف الجزيرة 
الخونة 0 العطاء من كل جانب بكثير من السخاء والكرم وكان أبو 


)١(‏ السدوطى : حسن المحاضرة جح ١‏ ص 58 » والمتريزى : الخطط 
جاص ٠.1١21‏ 


لا با6ه١ا ‏ 


عبددة بن الجراح أسرع الأمراء استجاية لنداء عمر » خقدم من حمس ل 
أردية الاق راكلة مجملة طناما ».ركنت ممروين العاحن الخليقة يكول : 
آما بعد » قيالبيك ثم يالبيك » قد بعثت اليك بعير أولها عندك وآخرها 
عند ٠‏ وم هوه ٠‏ .ه )١(‏ » ومبعث معاوية ثلائة آلآف بعير مسن 
الشسام »© ومعث سعد ين أبى وقاص آلف يعير من العراق تحمل الدقيق » 
هذا عدا الأكسية الكثيرة التى أرسلها هؤلاء » وكان تمر برسل من" 
يستقبل العير ويميل بها الى المحتاجين » وكان حريصا على أن يسد خاكة 
الناس ويزيل عنهم الجوع » فكان يقول لكل من مندوديه : آما ما لقيت” 
من الطعام فمل”* به الى أهل المادية » فأما الظروف فاجعلها لحثفاآ 
يليسونها » وأما الإيل فائحرها لهم يأكلون مسن احومها ويخزنون مسن 
ودكها +٠‏ ولا ترض أن بقولوا ننتظر يها الحيا » وأما ألدقيق فيصنعون 
ويحرزون حتى يأتى آمر الله بالقرج * 


وكان عور بلعدة الطعام فى ددته ومقدمه للوافدين من اأدادية وغير هم 
ممن ليست لهم بيوت بالمدينة » وقد بلغ هن طعموا على موائده ذات ليلة 
عددا! هائلا » أما اللرضى والضعقاء فكان برسل لوهم طعاههم 
حيث هم » هذا بخلاف الأسر بالدينة التى كانت تأخذ أادقيق والأدم 
وتتولى الطبخ بتفسها ٠‏ 


وضع عمر. دستور التعاون الذى لا نعتقد أن المدنيكة فى أسمى مراحلها 
تستطيع أن تصل أليه قال : ذو لم أجد للنأس ما بيسعهم الا أن أىخل” 
حلى أهل كل بيت عدثتهم فيقاسموهم آنصاف بطونهم حتى يأتى الله بالحيا 
فعلت » فاتهم ان يهلكوا على أنصاف بطونهم ٠‏ 


ليس أقل' خطر آ من اللجاعة والجدب 2 وذلك هو الوماء الذى انتشر فى أرض 


لد “ه١1‏ ا 


السام وأدتقل منها إلي العرأق © وان .نحاد هذا ألوياء عدد! شبيرأ مسن 
المستمين « وكان يصيب أأرجل فيسفط سريما : وكأن أبو عبيدة بن الجراح 
على جند الشام فى ذلك الحين حيث انتتس الوماء واستفحل خطسرهء ٠‏ 
وأبو عديدة حبيب الى نفس- عمر © وهو أمبن هذه الأمة كما لقيه الرسول » 
وكان عمر يفكر ق أن بستخالف أنا عبيدة يبعده » ومن أجل هذا فكر قف 


إمعاده عن اشام وما فيه من وبداء وموت ٠‏ 


ولكن عمر كان يدرك أن أبا عبيدة يحرص على أن يبقى مع جنده يناله 
ما يتالهم أو تحميه عين الله » وإذلك نجد عمر لا يكتب لأبى عبيدة يعان له 
ما د.سرة بشأنه » بل يكتفى بأن بكتب له : « أما بعد فإنى قد عر ضكت* 
لين اليك حاجة أريد أن أشسافهك فيها » فعزمت عليك اذا نظرتث ق كتابى هذا 
آلا تضعه من يدك حتى تقبل إلى » ٠‏ 


٠ 


ولكن أبا عبيدة أدرك ما أراده عمر » وعز” أيه أن يخلى جئده فى 
منطقة الخطر و يفر” بنفسه » فكتب الى عمر يقول : « أنى ققد عرفت حاحتك 
ألى” » وآنى فى جند من المسلمين لا أجد بنفسى رغبة عذهم » فلست أريد فراقهم 
حتي شمقى الله 3 وفيهم أمره وقضاءه 6 فحلظنى هن عزمتك بأ مي المؤمنين 
وتكأي ق جندى 44 وقرأ 8 هذا اأكناي أيكى 6 ل بأله من هماه 5 هل مات 
أبو عبيدة ؟ فأآجاب : لا وكأن قد ٠‏ ودات أبو عبيدة بعد ذلك في وسط 


الو فسيساء له 0 


. تاريخ الطبرى جم ؛ ص ١.؟ ؛ والكامل لابن الأثير ج ؟ ص 6]؟‎ )١( 


حب 5604 نك 


في المسلمين ف الموتمع الاسلامى 


ف أكثر الأقطار الاسلامية بعيش عدد سر دن يي المسامين 3 فعأى 
مر التاريخ يوجد مسيحيون ويهود ف مصر » وإندونيسيا . 
والعراق 4 والمغرب 2 وغيرها 6 كيف عاس هؤلاء ف الماضى وكيف 
يعيشون الآن ؟ 


وق مقابل ذلك عائى المسلمون أقلية فى بعض البلاد » أو فى بلاد 
حدوماتها غير أسلامية ٠‏ كما عاشوا ق الأندلس معد سققوط الحكومات 
الاسلامية » وكما عاشوا فى فلسطين وت انتصار الصليييين » وكما عاشوا 
فى الهند حتى عهد قريب » وكما يعشون فى إسرائيل الآأن ٠‏ كيف عاش 
المسلمون فى تلك المجتمعات غي الانسلامية » وكيف يعيشون ؟ 


الاجاية عن هذين السؤّالين واضحة »؛ ثراها فى الواقع الذى نعيش 
فيه » ونقرؤها عن الماضى فيما دونته أدق المصادر العربية والأجنبية » 
تعال يئا نسجل ما شاهدناه وما نشاهده فى عهدنا الحاضر » ثم نعود فئرى 
' ما دونه 'المؤرخون عن آحداث الماضى ١ ٠‏ 


ففى العهد الحاضر نرى غير المسلمين فى المجتمعات الاسلامية 
والود وطيب العشرة التق استهر يها المسلمون ٠‏ وخطوف العالم الاسلامى 
فهيهات أن نرى شكاة من: مسيحى أو يهودى ضد المواطنين المسلمين » بل 
يعيشون فى ظل حكومات إسلامية ٠‏ 

وف العهد الحاضر أيضا * رأيئا ب قيما يقابل ذلك المسلمين الذين 
بعيشون تدت ساطات حكومات غير اسلامية يعانون ألو انا من الآلام والقسوة 
ديارهم ثم لم يسمح لهم بالعودة الها » وهكذا يعيشون قف الفيلبين 


لد 66 هده 


ميد دن مالايادة 6 وهم كذلك عانوا فى الهند قدل التقسيم حاتي اضطروا 
تحت ضغط الوحشسية والبردرية أن يستقاوا دقطعة من أرض الهند أطاقوا 
عليها الباكستان ك 


واالماذضى صسورة ؛ تطايق الحاضر قْ الحالتين . فقد لنّى المسامون هن 
الحكومات فير الاسلامية منوك الأشكواد 3 لك » ويحدثنا غوستاف 
اي 1 فاسطين فيقول ‏ : لم يكتف ٠‏ قومنا السريعة الأتقياء 
مر العسف وااتدم ير والتنكيل التى اتبعوها » فعقدوا «ؤتمرا 
أحدعوا فيه على ايادة جميع سكان القتدس من المسلمين والبهود الذين 
كان عدد هم .5 ألف »6 فأفنوهم عن آخْر رغم ف ثمانية أيام 7 ولم مستثنوا 
منهم امراد ولا ولدا ولا تسيخا 5 وقول غليوم الحبورى أن الصايييين 
كانوا من السفهاء الفاسدين والملاحدة الفاسقين 04 ولو 0 راد كاتب أن ليصف 
رذائلهم الوحشية لخرج من طور المؤرخ ليدخل فى طور القادح الهاجى ٠‏ 


أما نتيجة انتصار المسيديين نالأندالس على المسلمين فيحدثنا عنها 
الواقم الذى يرينا آنه ليس فى أسباتيا الآن مسلم واحد » لقد ألقوا 
بالسلمين فق قاع البحر أو أسالوا دماءهم وآزهقو! أرواحهم » او ارغموهم 
إرغاماً على ترك الاسلام والدخول ف دينهم فقد نشر ف فبراير سنة ١6٠٠‏ 
أمر يطرد أعداء الله المغارية ( المسلمين ) من إشبيلية وما حولها إذا لم 
يقبلىا التعميد » وعليهم أن يغادروا أسبائيا قبل شهر أبريل وآلا يصحبوا 
معهم ذهيا ولا فضة » وألا يذهيوا فى طريق بقود هم الى أرض "اسلامية 


والنتيجة الثى جاءت 1 كرا لهذه الشروط موت الجميع ودمار الجميع () ٠‏ 


وهكذا ندرك فى مسر وسهولة أن المسامين لقوا فى المجتمعات فير 
الاسلامية ألوانا من٠الاضطهاد‏ والابادة '» وكان الهدف الذى سعت اليه 
(!) حضارة العرب ص 1564 . 


(؟) اقرة الجزء الرائع من موسموعة « التاريخ الاسلامئ والحضارة 
الاسلامية » للمؤلقف ص 1.5 . 


م لاد ١‏ كلك 


هزه المجتمعات هو أقناء الاسلام وإرغام ذويه على الارتداد هنه » فإذا 
تمسكٌ معدن المسلمين بدينهم أسلموهم الى الدمار والفئاء 0 


أما غى المسلمين فى ااجتمدات الاسلامية خلال ااعمود الماضية فقد 
شهد التاريخ أنهم نعموا فى ظل الاسلام بالرخاء والأمن والسلامة » فقد 
رسم الكر ان الكريم وأحاديث الرسول الطريق القويم لأمسامين قَْ معاملة 
غير أتباع ديانتهم » وسار السلف الصالح ف ضوء ذلك » وائحدر هذا 
الاتجاه خلال عصور التاريخ حنى أثنى عليه واحتدحه الكاب المسيحيون 
أنفسهم » تعال ينا نقتيس من هذا الخوء بعضا منه دليلا على ما 
أوردئث_أم هنا إلا 


ينذيك! اللة عمالى علي أن مسيعتر انعا مل فين المسلمين: وان كيزا 
معهم بررة وعدولا ؛ قال تعالى : < لا ينماكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى 
الدين ٠‏ ولم يخرجوكم هن دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
يحب ١‏ اقسطين () » ٠‏ 


ولا شك أن المصاهرة تخلق أمتزاجا مين هؤلاء وأولْكك 6 فآأخوال الأولاد 
وأهل الكتاب مما يدل على أن الاسلام دين الانسانية » وف ذلك يقرل 
الله تعالى : 2 وطعام الذين أوثوا الكئاب حل لعم وطعامكم حل لهم 03 
والمحسنات مسن اأؤّمنات والمحصتات من الذين أوتوا الكتاب دن 
قبلكم « [له . 
)١(‏ سورة المتحنة : الآية الثامئة . 
(9) دسورة الئدة الآيسة الشارس.ة . ويتساعل بعش الفكربين : 


ل ا 0 05 5 أله 
ل لج تارم زد رسسة أى يووتية ) 4 و7 ب جوز للكتابيى 


1 فوبة 3 1 لمي مد لد 7 ع الاسناادين 


وقد مدخل الآبن الاسلام ويظل الأب على غير الاسادم . وهنا مدعو 
الاسلام الابن أن ذال ليب الصحبة لأبيه مع اختلاف الدين » قال تعالى : 
« وإن جاهداك على أن تشرك بى ما نيس لك به علم » خلا تطعهما وصاحيوما 
فى الدثيا معروفا » ٠ )١(‏ 


ويوضح القرآن للمسامين أدب الجدال بينهم ودين أهل الكتاب : ومن 
هذا الأدب أن معلن المسلمون ايمائهم بأدبان أهل الكتاب تقردا منيم » 
وتضييقا للهو"ة بينهم » قال تعالى : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى 
هى أحسن الا الذين ظلموا منهم » وقولوا آمنا مالذى أ*نزل إلينا وأنزل 
إليكم » وإلهنا وإلهكم واحد » ونحن له مسلمون » (') 


ومن تسامح الاسلام مع أحل الكتاب الذين بعيسون ق لاد إسلامية 
فليس هناك من حرج على أهل الكتاب أن يشريوا الخدر أو يأكلوا لحم 
الذنزبر » وليس للمسامين أن يمنعوهم من ذلك ٠‏ 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أعاى فى معاملة أهل الكتاب ؛ 
فقد روى أنه كان يحضر و لاكمهم 034 وبعود مرضاهم » ودشيم جنازاتهم 04 
ويزور هم وبكرههم 6؛ حنثى روى أنه لا زاره وفد نصارى نجران ذرشس 


ؤبحكم سلطان الأب » أما أولاد الآم المسلمة من ألاب الكتابٍى ( لو أمكن الزواج ) 
فيحتمل أو يكثر أن برغمهم الأب على اتباع دبنه ؛ ومعئى هذا أن تلد الأم 
المسلمة أولادا يكونون سر مسلمين 4 وهذا ما لا يرضاه الفكر الاستلامى ٠‏ 
ثانيا ‏ يعترف المسلم بئبوة موسى وعيسى »؛ ويكن لهما الاحترام » فان 
تجد الكتابية فى رحابه ما يؤلمها فى ديئها » ولكن الكتابى الذى لا يعترف 
بالاسلام ولا بالقرآن ولا بمحمد يحتمل أو يكثر أن يهاجم هذه القيم » أو ممع 
زوجته من أداء واحباتها الدينية ©» ولهذا منع هذا الزواج ٠‏ 1 
على أن كتثبرين من المجتهدين يمنعون تزوج المسلم من كتابية اذا خيف 
شرحنا ذلك بتفصيل كاف فى كتاب « الحياة الاحتماعية فى التفكير الاسلامى » . 
(1) سورة لقمان الآئة 16 . 
(؟) سورة المنكبوت الآية 1 . 


ل 6/6 ا م 


لهم عباعته وأجلسهم عليها » وروى أنه كان يقترض من أهل الكتاب فتتودا 
ويرهن عندهم أمتعقه » حتى أنه توق ودرعه مرهون عند يعذن بورد 
المديئة ف دين عليه » وكان يفعل ذلك لا عجزا من أصحايه عن اقراضه 
إذ كان منهم الموسرون الذين هم مستعدون لأن يضحوا بأئفسهم وأموالهم 
فى مرضاة نبيهم » بل كان يفعل ذلك تعليما للمسلمين وإرشادا ٠ )١(‏ 


ودروى عنه صلى الله عليه وسلم قوله : من آذى ذهيآً فليس منى ٠‏ 
وكان حرص المسلمين على الوذاء لأهل الذمة حققة مشسهورة معروفة 3 
حتى أنه بروىق أن وأصلا من عطاء' زعيم المعتؤلة قايل مرة عصاية مسن 
الخوارج الذين يستحلةون دماء المسلمين الذين يخالفونوم ف العقيدة » 
ورأى وأصل أن الطريق لنجاته هو وصحيه من موت محقق » أن يد “عى ” هو 
وأصحأبه أنهم ذميون واعكذا فعل وهكذا نجا ف 5 


ومن الطبيعى أن السلف الصاح سارو! فى معاملة أهل الكتاب سيرة 
المقرآان وسيرة الرسول » ولنآخذ عمر بن الخطاب نموذجا للسلف الصالح ؛ : 
فى عهوده اأقسم العالم الاسلامى ٠‏ وضم آلاخاً من غير المسلمين 4 وكيما بلى 
سطور ص خور تبين جائيا من أدب ب الاسلام وخلفاء الاسلام : 


تحقق النصر لجيوشش المسللمين التى تحارب ف إولياء ( بيت المقدس ) 
ولكن عمر كان حريصا على السلم بمقدار حرصه على النصر ٠‏ ولذلك نجده 
يرحل. بنفسه الى هذه الدينة » ويكتب بينه وبين المسيحيين بها عهدا 
جاء قنئه : 


و جهنو ااي عد امير ان لمان اين إعلباء ين الأعان + 
ف اثر ملتها ا ا ال 


)1 عقيف .ليارة ويخ اعون السو دي ا 
(؟) الليرد : الكامل فى اللغة والآأدب ج ١‏ ص 0 . 


هه 


خيرها 4 ولا من صاييهم ولا من أموالهم ولا يكر تهون على د يوم ء 
ولا دصار أحد هنهم ىق لا بسكن بإبلياء معهم أحد من اليهود ووه ) 0 8 


وكان عمر لا يكتفى بهذه العهود يقطعها لهم عليه وعلى قومه ؛ بل 
كان يشفعها يوصاياه المتكررة الى ولاته أن يمنعوا المسلمين من ظلم أد. 
الذمة ؛ وأن يوفوا لهم بعهدهم ويخنفوا عتهم »© وآلا يكلفوهم وق 
طاقتهم » وقد سجل ذلك فى وصيته قبل موته ٠‏ 


ودن الناصية العملية نجد أن عمر وف” بما وعد دل زاد عليه عطفا 
وتسامحا وحسن معاملة » فبيئما هو فى كنيسة القيامة اذ دخل وقت الصلاة » 
فخرج عمر وصلى خارجها » وقال للبطريرك : لو صليت داخل الكئيسة 
لخفت أن مقول المسلمون من بعدى : هذا مثمملئى عمر » وأن يحاولوا 
أن مقدموا ف هذا المكان مسنجدا * 


الزكاة للفقراء من المسلمين وغير المسلمين : 


وروى اثفركى شنيفا يهوديا , يسال الناس 0 : ما الذى 
حملك على السؤال ؟ فاجاب الرجل : الحاجة والببن ٠‏ فأخذ عمر بيبده 
وذهب الى منزله حيث آعطاه. عطاء سخيا » ثم أرسله الى خازن بِيتِ, المال 
مع رسالة قال فيها : انظر هذا ولشرياءه خوالله ما أنصفناه إن أكلنا 
شيديته ثم نخذاه : عند المزم » 'إئما الصدقات للفقراء والمشاكين » وهذا 
من مساكين آهل الكتاب () ٠‏ 


.ومر وهو.ق أرذى الشام بقوم مجذومين من النصارى : فأمر أن 
يعظوا من الصدقات وأن يجرى عليهم القوت بانتظام 9) ٠‏ 


. 105: تاريخ الطبرى ج 6 ص‎ )١( 
7 (؟) آبو بوسف »© الخراج ص ,ول‎ 
البلاثرئ : فتوح البلدان ص م1170‎ )9( 


8 
لا لك 


ضاق ذرعا بصعض أهل الكتاب ف ولامته » فخاف غعمر أن بجور عليهم 1 
روى أن نصارى تغلب كانوا يناوكون واليهم الوليد بن عقبة » فنفد صير 
الوليد مما كائوا يبعملون »© فقال شعرا يتوعدهم ويهددهم » وسمع عمر 
عن ولايته وعين أميرا غيره » 


الحزية : 

وكان آهل الكتاب يدفعون الجزية للمسلمين » يدفعها هنهم القادر على 
حمل السلاح » ولا تدفعها المرأة ولا الصبى » ولا ااشيخ ولا .الأعمى 
والجزية مقدار ضئيل من الال يتفاوت بيتفارت حالة الذهى المالية » وأقصاه .مغ 
درهما قى العام ويدقعها الأغنياء » وهى حوالى جنيهين » وهى على 
المتوسطين 4؟ درهما » وعلى العمال والصناع ؟! درهما ٠‏ 


وتدقع الجزية لسببين : 

١‏ س يستمتع أهك الكتاب باارافق العامة مع المسلمين » كالقضاء 
والشرطة وشيرهما » والمرافق العامة تحتاج الى نفقات يدقع المسلمون 
قسطها الأكير ويسهم أهل الكتاب بالجزية ف تكاليف هذه المرافق ٠‏ 


ع لا يكلف القادرون من أهل الكتاب أن يحملوأ السلاح وندافعوا 
عن الملاد بك بقوم بذاك المسلمون » وتذلك بلدفع أمل الكئاب هذه الضريية 
قظير أعفاك كهم هن هذا الواجب الكبير ٠‏ ويسجل القاريخ ١‏ أن معض أحزن 
الكتاب 0 مخصيبهم ق الدفاع ف معض الأحوال فسقطت عنهم الجزية 
وكان ذلك ق عهد عمر أبضا 0 ٠‏ 


)١(‏ أقر؟ « الاتتصاد فى الفكر الاسلامى » للمؤلف » وهئاك مسالة 
واتبح واكن ا والة ون جر ها مها لآ خندية عله يمذن القراء © وهى أنه 
بناء على الدراسة السايقة لا يلزم الاسلام أهل الكتاب فى العصر الحامشر أن 
يدفموأا الحزية » لاتهم يدفعون الشرائب التى يحفعها المسلمون ويحملون 
السلاح فى العيوش مع المسلمين ٠‏ 


ودروق الو درق 5 أن لأسن حو دلوا 00 أنذرا! الب زية 
ص سل الكتثاب ألذين لم بريدوأ أن شان ا الأسلام 3 دم عرف المسلمون 
أن الروم أعدوا جيثا كبيرا للهاجمة المسلمين » فادرك المسلمون أنهم قد 
الىبأغل خم ها اخذوه نيم توقااو اليم :"فكتلنا عن مسرقكم والدفاع 
عنكم 6 فأنتم على أمركم - فقال أمل خمص : إن ولايتكم وعذللكم أحبة 
الينا دما كنا ذه من الظلم والعشم » ولندفعن» جند هرقل عن اادينة مم 


«جندكم ه وفهسوا مذلك »6 ف.. :ات الجزية عنهم ٠‏ 


والذي 3 له أن سد ع أن سم دساطة طذزه المزية 6 ومع سياسة 
3 3 3 أ 0 أل أقيدنا 06 19 عاما 4 دخل كر 3 أعل الكتسات ق 
5 6 58 د بوت 1 
عواد م دين الاسام أفواحا 6 ريا هن الجزية 4 ولا تحاضما لمسوء معاملة 
واندا اعجايا بعدق الاسام وختاق خلينة السبلمين ٠‏ 


وسار اللساعون فى مختاف تصور هم سيرة عمر من الخطاب 6 سار عليها 
الخلقاء الأمويون عندما انكميروا ف المند والأندلس 6 وسار عليها نور 
الدين زنكى فق انتصاراته ضند الصليبيين » وسار :عليها صلاح الدين 'الأيوبى 
والظاهر بيبرس والأشترف خليل » دؤلاء الأبطاك الذين قضوا على حكم 
الصليبيين في فلسطين ولكن دون تنكيل ودون وحشية » ونختم هبذا 
البحث بتماذاج حن أقواك بعض الكتاب المسبحيين يعترفون فيها بما ناله 
المسيحيون فقأ ملك الاسلام من سلام وعون ؟ ْ 

يقول عيشو بابه أحد البطاركة المسيصين : إن: العرب الذين مكنهم 
اآرب من السيطرة على الحالم يماماوتنا كما تعرقون » أنهم ليسوا بأعداء 
للنصرائية » يك ممتدحون ملكتنا وروئرون قسيسينا » ويمدون يد المعونة 
إلى كتاكسنا وأديرتنا () ٠‏ 


٠ ١297 ختوح اليلدان ص‎ )١( 
1 و6 .5 نز ,ل .آ0/آ وعومعة ته أو 80015 : 1213لا 01 عممستمط‎ 


نقلا عن روح الدين الأساامي 6 ص 1١؟ ٠‏ 
) م ألا الجتمع الأسائامى ( 


ا ا 


ويقول آدم متز )١(‏ إن ما يميز المملكة الاسلامية عن أوربا النصرائية 
فى القرون الوسطى أن الأولى يسكنها عدد كبير من معتنقى الأديان الأخرى 
غير الاسلام » وليست كذلك: الثانية » وإن الكنائس والبيتع” ظلت ى 
المملكة الاسلامية كأنها خارجة عن سلطان الحكومة » أو كأنها لا تكون 
جزءا من المملكة ء معتمدة فى ذلك على العهود وما أكسبتهم من حقوق 9 
وقامت الضرورة أن يعيش اليهود والتنصارى بيجانب المسلمئن » فتسيب 
عن ذلك خلق جو من التسامح لم تعرفه أوربا فى القرون الوسطى ٠‏ 


وبصمبد 


هذه هي الأسس التي تكوكن علها المجتقغ الاسلامى » والنناظر 
البها بدرك أأتها شاملة لكل حاجات المجتمع » فهى تنظم علاقة الانسان 
بربه » وتنظم علاقة الافسان بالانسان وعلاقته بالمجتمع » ومع هذه القوانين 
الحاسبئة التى تتنتلم هذم العلاقات » تبرثر* المؤاخاة ؛ والقدوة الحسنة » 
ونفنة التطوع لتض_يف الندوتئ إلى الواجب » ولتوضم أن الاشلام 
ليس فقنط دين قوانين » ولكن بالاذنافة الى ذلك دين هب ١وسماحة.‏ 


وئما الاجتمع الاسبلامى 2 عود أبس دكر ورههر » إوجدكت5ة بالتوسسسم 
العظهم وقيل التوسع مشفكلات: . جديدة 4 ولكن “ريو الاسبلام وجكهت 
الخليفتين العظيمين لبيقكرا فى حدود الاطار الاسلامى ما اخقاجه المجتمع 


الحيددية : 


ولو شتارتك الأمور على غذه التحو فى العصور التالية أظلة" المجتمع 
الاسلامى قمة ين اللجتمعات ق جميع: الشكون ء ولكن أشياء حدقت 
اأحددت: التراجع فى مس_يرة هذا المجتمع » عن .هذة.الأشياء سيكون 
5 قم 2 اأياب الكالى 


عم ميس ب مسسم فح 


تاكمططلد8 ملسط ]1 زط مجو مجتالحه عنسداة1 عط 0 دمغ جل0 )م1 دخ (1) 


الباب الرائ 
محر را لالم لإا واسا بد 


كرون طويلة هن التاريخ 3 وسنتحدث عن حذك العواهل ق هذا الفحل ُ( 
ولكنى أميل الى أن أبادر إلى تسجيل ملاحظة احس بأنها جديرة بالابراز 
فى هذا المكان + 


' لاي رامل مس ا ثم على النشئل حي الأسازم رالمسامين طبلة 


اشتدت 'الأزمات عل ىالمسلمين نانعة من الداخل أو واردة من الخارج » 
وجاءت عهود كثيرة لم بيق ف أثنائها بلد اسلامى واحد الا وهو يئن ويعانى 
قسوة هذه الأزمات » ولكن الاسلام ظل ينتشر ويمتد ظله من مكان الى 
مكان » لقد استطاعت هذه العوامل أن تضعف المسلمين ؛ ولكثها على 
رغمها وقفت عاجزة آمام قوة الاسلام وتطوره وانتشاره ٠‏ 


الإسلام غلاب : 

وكانت هناك أديان أخرى وحركات دينية متعددة لها دعاة وميشرون » 
وكان هؤّلاء الدعاة هويكددن بالثقافة الواسعة ؛ وهالسلطان » والنقوذ » 
على دد تاجر ضحل الثقافة » أو داعية مدعو الناس للاسلام 6 ولا يقد ثم 
لهم المال ولا الأمانى » مل بآخذ منهم الهدايا ويتقبل العطايا ٠‏ 


أبن تتائيج الدعاية والتمشير ف السودان ؟وأين نتاكحها قف إتدوئيسيا 9 
وف إفريقية ؟ وغيرها ؟ ثم كيف انتشر الاسلام وتسرب الى القاوب ف. 
هذه البقاع وى غيرها بنجميع الدوك والقار“ات ؟ 


يقول زويمر رئيس ابليشرين المسيحيين : « بان المبشرين المنتشرين 
عاى ضفتى النيل » وشرقى إفريقية وبلاد' النيجر والكنغو » يشككتون مرة 
الشكوى من سرعة انتشار الاسلام ف هذه الأنحاء » وبالرغم من أن انتشاره 
فى الهند الهولئدية ("إتذوئيسيا الآن ) قد لقى الموائع من جهود جمعيات 
التيشير الهولندية والألمانية فهو يتوطد ويثيت هناك » ٠‏ 


7 لا ا 


إننا معشر اللمإرخين نتدب أنفسنا فى البحث عن أسباب انتشار 
الاسلام واضمحلال التبشير بالهندوكية والبوذية والمسيحية وغيرها » ولو 
أنصفنا معشر ااؤرخين لأرحنا أنفسنا من جمد التفكير : وأيرزنا الجانب 
الروحى فى نفوسنا » وقلنا بقوة وإيمان : إن الله وحده هو الذى حمى 
الاسلام وحرسه » وهو الذى هب النفوس لاستقداله واعتناقه » لأنه 
الدين الذى ارتضاه » وقال عنه : « إن الدين عند الله الاسلام »> (0)اء٠‏ 


الإسلام ينتشى فى حالتى النصر والوزيمة : 

وقدعونى هذه الملاحظة الى تدوين ملاحظة أخرئى وثيقة الملة 
بموضوعنا » ولست أعرف أحداً من الإرخين أبرزها أو تحدث عنها » 
تلك هى نتائج الغزوات الحربية التى تمت فى عهد الرسول ٠‏ ويقول 5-9 
المؤرخين أو كلهم إن النصر كان حليق المسلمين فى هذه الغزوات إلا فى 
غزوة أحد () والذى أقرره » نتيجة لدراسة:قمت بها فى هذا الموضوع » 
يعارض ما بميل له هؤلاء المؤرخون » فائى أستطيع أن أسجل أن الله نصر 
السلمين فى غزوة بدر وهم آذلة قال تعالى « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم 
أذلة » () وقيما عدا غزوة بدر عرف المسلمون مرارة الهزيمة أحيانا ٠‏ 
ولم بحرزوا نصراً ذ! مال 'أحياناً: أخرى » وإليك مقتطفات قصيرة عن أهم 
هده الغزوات : 
فزوة أحد : 


اضطرب المسلمون » واختك نظامهم حتى تعرضت حياة اارسول للخطر ؛ 
وجرح عليه السلام فى وجنئته » وكسرت رباعيته » وسج فى رآسه » واستشهد 
من المسلمين أكثر من سبعين ٠‏ فيهم حمزة بن عبد المطلب عم الرس ولى 
١ <<‏ سورة كل عبان ناللية واء 


1 
(؟) سور ” أل عمران : الآية 1١“‏ 0 


ل 


غزوة بكر معونة : 

كان المسلمون ف هذه الغزوة من خيرة القراء والحفاظ )١(‏ » وكان 
الرسول قد اختارهم برياسة المنذر بن عمرو ليدعوا أهل نجد لدخول 
الاسلام » وكان أهل نجد قساة غلاظا * فهبوا يداربون هذا الوفد الذى 
كان أعضاؤه لا بتج_اوزون الأربعين » ودارت معركة فنى فيها هؤلاء 
المسلهون حفبعاً + 228 


غؤوة الأحزاب +:. 

لقد دور القرآن هذه المعركة أجمل تصؤير يغنيفا عن العودة إلى 
كتب التاريخ » قال الله تعالى : « اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 08 
وإذ زاغت الأيصار وبلغت القاوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » هنالك 
ابتلى المؤمنون وزلزاوا زلزالا شديدا + وإذ يقول المنافقون والذين فى 
قلوبهم درض ما وعدنا. الله ورس وله الا غرورا » وآذ كقالت طائفة مثهم 
يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ؛ ويستآذن فريق منهم النبئ ) 
« يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرارا 3(.6) ٠‏ 


صلح الحديبية : 
فى العام السادس للهجرة خرج المسلمون يبقصدون العمرة ) فمنختهم 
٠‏ قريسى دن دخول فكة » وجرت مفاوضات سين الطرفين. أسفرت عن 
اتفاقية هاك محض مأ جاء فيها : 
١‏ أن يرجم الرسول هذا العام من غير عمرةٌ » وتكون 
عمرته ف العام القادم 0 
؟ - أن يبر”د5 الرسول من يأتيه من قريش مسلما بدون إذن وليه ٠‏ 
ايت لا تلتزم قريش برد من يآتى إايها من عند محمد 0 


(1): الخلر خبر نمةاه التزيزة"ق كينيب الأشجاء للتووى كرض 0 


وقد لاحظ كثير من المسلمين ما ى هذه الشروط من ذلة ومهاتة » 
وظهر العَدمتٍ عليهم » يقول الطبرى (') : ويعد أن قرغ الرسول من 3 
الحديبية قال لأصحايه : قوموا فانحرو! ثم أحلقوا » قام يقم متهم رج 
حل تل كلك تلات هراك » خأما ام يام متعم الخد قم محل على رجن ل 
سلمة فذكر لها ها لقى من الناس » وما كان من مخالقتهم آمره ٠+‏ فقالت + 
يا نبى> الله » أخرج ثم لا تكلم أحدآ متهم كلمة حتى تتحر يدتتك وتدعو 
حالقك فيدلقك فقام فخرج فتحر بدنته ودعا حالقه خطقه دون أن يكلم 
أحدا متهم » قلما روا ذلك قاموا فتحروا > وجعل معضهم ماق بعمآ 
حتى كلد بعضهم يقتل يعم غم * 


غزوة مؤتة : 

وقعت هذه التزوة فق السنة الثامتة للهجرة » وهى آول ممركة حامية 
وقعت يدن المسامين والروم » وكان جيشن اأسالمين صغيرا جدا إذا قيى 
بجيش الروم » كان ثلاثة الاف رجل واجهوة ف عوّته ماته آلف ق رولية 
ومائتى آلق فى رواية آخرى » خلا عجب إذآ أن حلقت المرزيمة بوش 
أأاسلمن » وسقط يعضهم قتلى » وكان من بين القتلى قائد الجيشن ويد 
اين حارثة » فحمل الراية بمده جعقر بن أبى طالب وقائل حتى تلد ء قصليا . 
بعده عيد الله دن رواحة وقاتل حتى قتل »© وتفقرقت صقوف الامين 
وتضعضعت قوتهم امعنومة » وتولى قبادتهم خالد ين الوليد_ولكته لم 
يحارب يهم » واتما احتال ليتسحب يمن بقى من اليش حون كن معرهقى 
جيشى المسامين وهو فى هذه الحالة الى صدلم لا تومن عولقيه » وقد غضب 
المسلمون كاادينة دن اأتسحابي هآ الجئشض وقاملوه حلتقدن 3 مسكرعة 
يلفتركار ٠‏ فترتر"تثم ف سبيل الله ٠‏ 


عزو كتين - 
سجل فلقرآن حالة الكسلمين فى مطاع المعركة وصور حزيمتهم تصوير 1 


(1) تاريح الامم واللوك داص اللا 


156 د 


يغتينا عن العودة الى كتب التاريخ » قال تعالى : « ويوم حنين إذ أعجيتكم 
كثرتكم خلم تغن عنكم شيئا » وضاقت عليكم الأرض مما رحبت ثم ولبت 
مم 


٠ )'( © مديرين‎ 


غزوة تيوك : 

نلجآ الى القرآن الكريم أيضا ليصور لنا حالة المسلمين فى هذه الغزوة 
تقل تمعالى : « دا أيها ألذين آمتوا » ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سميل الله 
إكانلتهم إلى الآرض ؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة 
ألحنيا ق الآخرة إلا قليل » (؟) وقال : « لقد تاب الله على النبى والمهاجرين 
والأنصار الذين لتيعوه فق ساعة العسرة » من يعد ما كاد يزيغ قلوب فريق 
متهم » ثم تاب عليهم إإنه بهم رعوف رحيم (6. 


هذه تماذج واضحه الدلاله على أن سيوف اأسلمين لم تحقق نصرآ 
عا م حو 0 » ومع أن سيواقف المسلمين لم يكن لها كبير 
غناء غقد !تتشر الاضلام وعم جزيرة العرب فى حياة الرسول » لقد نعم' 
لقعي باهر المين ل بحن المسارة , واينقيم عو اله 3 يعي 
قلفلتوطا من العزيمة يعد آن أوشكت أن تقم » وتمت عليهم الهزيمة أحيانا 
ولكن الاسلام كان يسير فى كل حال » وكان يتقدم فى ساعتى اليسر والحسر ٠‏ 
لقد حقظ الله ديته ووعاه » حفظه يوم كان محمد قى دكة مثلويا على أمره 
عو وللضعقاء من أتياعه » حفظه يوم كان باسر يعذب عذايا قفى عليه » 
ونوم كان خبلب بن الآرت يوثق ظهزه بالرمضاء » ويوم كان محمد وأبو 
بكر عقريان يقسوة عتد ألييت للحرام » وق هذه اللحظات حيث كان 


. © سورة للتوية : الآية‎ )١1( 

(90) سورة الأهرية 2 الآية ارلا - 

(8) مسويرة اللتوية © الآية 1197 - 

د الترالءة تفالصيل كالة عن للغزولت ونتائجها_اترآ الجزء الأول من 
#لذنية عشرة) - 


ا ل 


المسلمون مستضعفين ؛ كان الاسلام ينمو ويمتد هنا وهناك » وحارب 
المسلمون يعد الهجرة كمبا ذكرنا » وانتصروا وانهزموا ولكن الاسلام 
استمر انتصاره دون أن توقفه هزيمة أو يدفعه فوز ٠‏ 

2ه 

ْ وانتصر المسلمون فى معاركهم ضد الفرس والروم )١(‏ » واكن.دخولهم 
هذه الأرض لم يكن السبب ف انتشار الاسلام » فقد كانت هناك مندوحة 
.مشروعة ة لأهل البلاد المفتوحة لبيقوا على أأديانهم ومدفعوا الحزية » 
. متمتعين بالتسامح الواسع الذى ضمته لهم الاسلام » والذى عرف يه 
حملة الاسلام فى أكثر عهوده » وشهدٍ به المستثبرقون » ولكن الفيج 
“ؤالسوريين وا لصريين وغيرهم دخلوا الاسلام عن طواعية ورغية » عن 
طروق الدعؤة التى قام بها العلماء من الى .لمين الذين كانوا يبدعون نشاطهم 
بعد أن تضع الحروب أوزارها » كما دخله العرب ف عهد الرسول يوم دنانت 
سيوف المسلمين غير ذات غناء ٠‏ 


أبمكن بعد هذا أن يقال إن 0 انتقر بالسيف ؟ اللهم لأء بل إن 
التاريخ يثيت لنا شيئًا عجيبا ؛ يثبت أن كثيرا من الصليبيين الم اها 
إلى الششرق لمحو الاسلام دخاوا : فيه به طائمين ؛ يقول اليسير توماس الراهب 
« أقد أحِتذيث الدعوة المحمدية الى أحضانئها من الصليبيين عددا مذكورا 
حتى ف العهدٍ الأول » أى فى مطلع القرن الثانى عشر » مما يلفتٍ نظر من 


يطلع على سجلات الصليبيين ٠‏ 


وبقول السير جون ماندفيل : كان بعض الأمسيحيئن يرتدون عن ديئهم 
د وبصيرون عرماً 


) حدثت بين الغرس والروم ( أكبر قوتين فى العالم قبل الاسلام‎ )١( 
حثر وهب لات مات السئين 4 ولم تستطع أى منّهما أن تحفو تحتق تصرا تهائيا‎ 
على الآخرى وجاء الأسلام فقضى على الدولتين اد وان عكر‎ 
سئوات © انها روح الاسلام التى كارت لاأسف عن اكسلمين:‎ 


سد [اك#خ ند 


استولى عليهم الشيطان لبلة معركة حطين » فأسلموا وانضموا الى صغوف 
الأعداء م دون أن بقرروا من أحد على ذلك () ٠‏ 


ووكل :ذلك حدث للمتول المتبريرين الذين حقكروا الشرق الإسلامن + 
وقتلوا الخليفة العياسى وأسرفوا فى إراقة دماء المسلمين وإزالة جميع معاام 
الحدعارة الاسلامية » ولكن سرعان ما اعتثقوا “١‏ سلام و شملتهم صادئه » 
يقول الأستاذ أرنولد (؟) لا يعرف الاسلام من بين ما نزل ده من الخطوب. 
والويلات خطبا أشد هولا من غزوات المغول » فلقد انسابيت جيوش 
إجنكيزخان انسياب الثلوج من قمم الجبال » واكتسحت فى طريقيا العواصم 
الاسلامية » وأتت على ما كان 'لها من هدنية وثقافية » على أن الاسلام 
لم ليث أن نهض من تحت أنقاض عظمته الأولى » وأطلال مجده التالد » 
واستطاع أن يجذب أولئك الفاتحين المتبريرين ويحملهم على اعتناقه ٠‏ 


كيف امتطاع الأنلام أن ينض وان ينلمن ل#متاريفه ا الطويل ؟ 


الجواب سهل بسير هوق ن الاسلام فاجاً العالم بميادىء ناسة أرأى 
فيها الذاس ائقاذا للبشرية 0 ففى 9 الذى كان فيه الملوك سنادة 
أو آلهة» وكانت الشعوب عديدأ 6 ليس فقْطْ دسيب لأسوة الحاكم وجدروته 6 
بل بدافع داخلى من نفوس هذه ااشعوب جطليم يقنعون بالعبودية ويرون 
فى الحاكم الها له دم غير دمائهم » ويتكون من طينة غير طينتهم » فى هذا 
الوقت طلع محمد وأصحايه من بعده على الناس يميد المساواة بين الحاكم 
والمحكوم والمأك والسوقة 


وق اللوقت ت الذى كأرء ن الملوك بتمتعون بالثراء العريض مجمعونه من 
)١(‏ عن الحروب الصليبية اقرا الجزء الخامس من موسوعة 
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حهد الشعوب الدائسة » رأى الناس محمداً ورأوا أصحايه من معده خقراء 
يرقعون ثيابهم ويخصفون نتعالهم ٠‏ 


وف الوقت الذى كانت أقوال الملوك وأفعالهم هى القانون وهى 
العدالة » اذ بالاسلام يأتى بقانونه السماوى فيخضع له العظيم والحقير (') ٠‏ 


تلك بعض المنادىء أو بعش المفاجآت التى. أد هضصت العالم وجذبت 
القاس زرافات ووحدانا لهذا الدين الانسانى العظيم » وعندما جذب 
الاسلام التا ا دينهم ودنياهم بل أمدهم 


مأرقى تخلم الدكم وأرقى نظلم الاقتصباد 6 ووضع أسمى الأسس لحياة 
اجتماعبة صالحة 0 أوضحنا ذلك فيما سيق من أحاديث ٠‏ 


فاذا استعرضنا أحوال المسلمين منذ عهد الاسلام الباكر حتى اليوم 
مار”ين بالغزورات » فالحروب فى فارس وألروم » فهجمات الصليبيين والمغول » 
فحملات الممشرين » قنادتنا كلها إلى نتيجة واحدة 4 هى أن المسلمين كانوا 
يضعفون ويقوون » ولكن الالسلام كان قويا على الحالتين » وينهزمون 
ومنتصرون ولكن 00 كان بنتصر دائما » وأساس اتتصاره هو أسسه 
ومبادئة » فلا تزاع أن الهزائم التى لحقت بالمسامين أكثر جدا مما أحرزوه 

من انتصار أت » أقد كثرت أخطاؤٌ هم فتوالت هزائمهم » أما الاأسلام غلا 
خخلطا منة ولا خطأ فيه ٠‏ ولهذا لا بنى ركيه » ولا تال منه ٠‏ 


خاذاا قام المصلحون اليوم ب بطلبون الى المسامين أن يهيوا من رقدتهم ؛ 
هم ببعون الفوز للمسلمين ودبحرصون على إسعاد هم ٠‏ أما الدين فته 


رب حماه ويحميه ؛ ورعاه ويرعاه ٠‏ 


)1( اقرأ موضوع ا ختام عهد » ف قهاية الحزء الأول من موسوعة 
« التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية » للمؤلف . 


7 
ولنعد بعد هذا التقديم آلى الحديث عن الموضوع الذى عقدنا له هذا 
الفصك » وهو تدهور العالم الإسلامى وأسيأيه ٠‏ 
؟ ‏ أسباب خارجية ٠‏ 


م أسباب دينية ٠‏ 


وستمحث كلا من هذه العوامك .على حدة : 


لس 9/4ة لاه 
أولا : العوامل الداخاية 
التى أضعفت المجتمع الاسلامى 
إن العوامل الداخلية التى أضعفت المجتمع الاسلامى كثيرة ومتنوعة 
وأهمه با : 
١‏ ا ضعف الدعاة المسامين ف القرون المتآخرة ٠‏ 
٠7‏ ب اختفاء الأخلاق الاسبلامية فى القرونْ المتأخرة ٠‏ 
ل انكماش الحضارة الأسلامية ٠‏ 
اطماع السلطة ٠‏ 
5 ب فساد يعض الحكام المسلمين وقفساد أتباعوم هن حين الى آخر ٠‏ 
الأتراك المماليك وحكمهم بالعالم الاسلامى ٠‏ 
/ا ‏ الاميراطورية العثمانية : ما لها وما عليها ٠‏ 
4 الفرق واإذاهب والصراع بينهما ٠‏ 
1 أندية ومؤسسات كيد للإسلام فى غفاة دن المسلمين كالروتارى 
والليونز واج ود دن وا 

وسنتحدث عن هذه العوامل بشىء من التفصيل فيما يلى : 


د هلا د 


ةرذأتا١ ضعف الدعاة المسلمين فى القرون‎ ١ 


ربي” الرسول صلوات الله عليه مجدوعة من الدعأة كانوا قمماً فى هذا 
المجال » أخذوا عن الوسبول اتجاهاته وارشاداته » واندفعصوا ينشرون 
الاسلام بقوة لا تقلب » وكققوا نجاها متليم؛ دونه كل2 نجاح » وكان 
ى قمتهم على بن أبى طالب ومصعب بن عمير وأبو ذر وأبو عبيدة بن العرا. 
وكثيرون من أمثالهم ٠‏ 

وتقهقرت أديان وعقائد أمام نشاط الأسلام ودعاته » فعكم الاسلام 
حزيرة العرب وشمل بلاد الشام ومصر .والشمال الافريقى » كما شمل يلاد 
الفرس وأفغانستان وأجزاء واسعة من الهند ٠‏ 


ولم مدن ف صلق ها ايلاد .دعاة لادان والمعقتائد المتئتاجمة 4 أو كان 
جينالك دعاق ولكنهم سم بسيتطيعوءا أن بو اجهو أ دعاة '' العصر الاب ازمى 
الأول 6 الذين كانوا برجحون بكفاءتهم وحماستهم كل قو تو أجههم 0 


ثم تغيرت الظروف للأسف » وجاءت غشؤر“كان'الدفاة” المشملمون 
خلالها قليلى الثقافة والحداسة » أو قسل كأنوا موظفين يتطاعون إلى 
الأاهداف الالية عفرهم من الموظفين » وربما أنتقل الواحد هنهم مسن 
وظيفة الداعية إلى وظيفة أخرى رآها أسهل أو 1 جتلب كال أو جاه ٠‏ 


وفى نفس الوقت كان أتباع الديانات والعقائد المنهزمة يتعدثون هن 
أسموهم « المبشرين » وقد قلدوا المسلمين الأول فى اختيار أحسن 
الكفاءات وذوى الحماسة لهذا العمل 4 وقد رأينا دين همؤلاء الممشرين 
أساتذة جامعات ومعض كيار المفكرين العربيين الذين بجيدون عدة لعات » 


)١(‏ اقرا الحزء الخامس من « الكتبة الاسلامية لكل الأعمار » عن 
الرسول الداعية ومربى الدعاة . 


-- 176 ند 


والذين لهم اطلاع واسع على الفكر الاسلامى » ورأيناهم وهم يحاوارن 
أن ملتقطوا ما رأوه نقائئص قَْ الأسلام ليذيعوها مين الذين مس تماعون 


إليهم ٠‏ 
وكان مع هؤلاء نقوذْ ومال وكتب 6 وكل ذلك ساعد هم قْ عملهم 3 
فاذا وضعنا هؤلاء فى كنة ووضعنا دعاة المسلمين المعامرين ف الكفة 
الأخرى فان الكفة الاسلامية ستشيل للأسف وسو جمدم 1 ١‏ الممقرين 4 


وللأسف الشديد لا بوجه المسلمون عناية تذكر لاختيار الدعاة حتنى 
الآن » وهنلك جهود وأسعة تبذل للبحث عن الد حوات الهديدة لأذ: . !أ 
والوحجوه الحديدة للتمثيل ؛ ولكن ليست هناك هرود ذأت يال لأيحث ننن 
دعاة ينشرون دين ألأه ٠‏ 

آنها مشكلة ندعو إالد أن 02 من زعماء المسلمين من" يعالجهسا 
لترى من جديد دعاة مسامين ليم تدرة 4 وفنوم جاذبية ؛ وأمتمداد هيد 
الإذداء : 


وقد بلقعت قاللهم" أنيت « 


سد الآ عه 


قلنا فى الداب الثانى من هذا الكتاب أن الاسلام أعاد تكوين الفرد 
العربى عندما أانتقل الى انسان مسام » وهذا أحدث ف الانسان تغيثرا 
واسعا قوأمه الأخلاق الاسلادية » التى تشسمل مجوعة من اأفضائل » 
والتى تحتتم اختفاء الرذائل » وقلنا كذلك إن الأخلاق الاسلامية جذيت 
ملايين البشر الاسلام » فالتاريخ مثلا يحدثنا عن الجندى الفتير الذى عثر 
على فناج كسرى » وعن ذأك الذى وقع فى بده « حثق؟ » من الجوهر » ثم 
حاء هذا وذاك دقدما ما عثرا عليه لصاحب الختائم 6 ولم بقل أى منهما 
أن متذ"كثر” اسمه لأنه ذعل ذلك ارضاة الله ؛ هذا التصرف جذب الكثيرين 
للاسلام وأذاع الإعجاب به ٠‏ ش 


وإئنا هنا نتساعل عما اذا كان مثل هذل المسلم لا مزال موحودا فى 
العالم الاسلامى ؟ 


فى 'الحق إنى لا أميل للتشاؤم ؛ ولا للتسرع ف الحكم ؛ ولهذا أقرر 
أن العالم الاسلامى لا يزال عامر! بخثل هؤلاء الأشخاص » ولكن للأسف 
اقرر أن الأنباء تحمل إنا من حين إلى آخر أقوالا عن سرقات من المال 
العام ؛ وعن كسب حرام ثراه من حين إلى حين ٠‏ 

لقد كان المسلم نموذجا لاطهارة والاستقامة والاخلاص والبعد عن 
الرشوة والاهمال » فجذب التاس للاسلام فى المشارق والمغارب » فلما 
تخلى المسلم عن هذه الصفات واتحدر بعفى المسلمين الى الرذائل كان 
ذلك من أسباب ضعف العالم الاسلامى » فقوة المجتمع الاسلامى كانت 
من قوة أفراده فلما انهار بعض الأفراد أو الكثيرون هنهم تزازل بناء 


المجتمع وأصبح ضعيف الأركان ٠‏ ْ 
(م !1 المجتمع الاسلامى ) 


ل ل 


ات الحمار م الاسلامية بن الازدهار و الانكمائى 


ذكرنا من قبل أن المجتمع الاسلامى ف عصره الول كد أزد هرت ده 
الحضارة الاسلامية 04 فكد أورد القر ان الكريم امس المتورق وأسس 
الاقتصاد » وشرح الرسول هذه الأسس الحضارية ونفكذها » وكان فى 
تنفيذها قدوة حسنة لا يكتفى بااواجب بل يزيد عن الواجب س_ماحة 


وغطاء * 


وفى العصور الابسلامية الأولى كذلك سارت التربية والتعليم على النمج 
الاسلامى » وتكونت الأسر والمجتمعات وفق الفكر الاسلامى » وسار القضاء 
على النحو الذى رسمه الاسلام ٠+٠‏ وعلى العموم كانت الحضارة لاسلامية 
لست ففظ دراسات ونظما ولكنها كانت أسلوب حياة * 


ثم جاءعت عهود اختفت فيبها الشورى وانتشرت الدركتاتورية »: 
واختفت العذالة الاجتماعية ؛ ويرز مكانها الللم الاجتماعى » وكثر الأغزياء 
الذين يبذلون كل الجهد قى جمع امالك بوسيلة أو بآخرى » ويجوازهم 
إلفقراء التعساء » أما ؤلاة الأمهؤر فقد برزت الأذانية ق يعضوم | 
ولم بعودوأ قدوة حسنة للجماهير.المسلميبن : واختفاء الحضارة الاساامبة 
كان من أسياب ضعف العالم الاسلامى ٠‏ 


فالركيزة المهمة التى قام عليها المجتمع الإسلامى كانت قى سمو" 
حضارته التى انفرد بها بين المجتمعات » والتى كانت مفخرة قدمها الإسلام 
للجنس البشرى » فإذا اختفت هذه الحضارة من المجتمع الاسلامى فانه 
بفقد أغلى ها معثزة به » ولا شك أن العصور الأتآخرة شهدت ضف 
الحضارة الاسلامية أحيانا واختفاءها أحيانا أخرى » وهذا أو ذاك كان من 
أسباب ممعف المجتمع الإسلامى ٠‏ 


ا 5 


ات أطماع السلطة 


مات الرسول صلوات الله عليه دون أن بعيّن خليفة يتولى أمسور 
المسامين بعده » وحدث نضال عنيف حول تعيدن خليقة المسلمين » ولتدع 
جانيا آمل الأنصار ومحاولتهم التى قاموأ دها ف) سقيفة دنى ساعدة ليسندوا 
الخلافة الى واحد منهم » ندع هذه الرغية لأنها كانت قصيرة العمر » ذدت 
بعد يضع ساعات من عنفوانها » ونتحدث عن حركتين قويتين نشاتا 
وأحدكتا صراعا طويلا لا تزال آثاره وبقاياه تعيش قف عالنا الذى نعيش 
فيه الآن +٠‏ وعندى أأن الحركتين لم 5 تقوما على أسناس دينى سليم ٠‏ 


وتمثتّل الحركة الأولى اتجاه بنىهاشم الذي ناتخذوا من صلتهم بالرسول 
سييا يظليون به أن تكون الخلافة ذيهم » اقد خثيثل لهم أن النبوة تورث » 
وأئهم أولى الناس,مشغل مكان الرياسة 'الذى كان يشغله محمد من عيد الله » 
وكان'على بن أبى طالب يتزعم هذا الاتجاه » وكان. رشئ الله عنه يُثمتح 
بكثير من الازأيا 6 ولكن قزانته من الرسول كانت أبرز ما أعتز به ينو هائسم 
ودافعوا به خصومهم 6 أستمم الى على وهو يقول حيئما طتلب منيه 
أن ببايع أيا بكر :. 


أنا أحق بهذا الامزمنكم » لآ أبايعكم وأنتم اولى بالنيعة لن ‏ اخذتم 
هذا الأمز من الأنمبار ».واهتججتم فليهم بالقراية من النبى صلئ اللم علية 
3 سام 6 و تأخذو نه مثا أمل ألبيت غصدا 6 ألستم زعمنم لالأنصار نم أو لن 
بهذا الآأدر مدوم 1 كان همكون مذكم 6 فأعطوكم ألقادة 6 وسابوآ إليكم 
لماز ؟ وأنا أحنج عليكام. بمثل ما' احتؤجتم به-علي: الأنصار نحن أو لى 
يرسنؤل. الله نعيا. وميتا ن فانصفونا إن كنتم تؤمنون » وآلا فبوموا بالظلم 
وأنتم تعلمون ()'< 


(9) الامامة والسياسة ص١١1‏ . 


2 0-1 


وامستمع اليه أيضا وهو يقول : الله الله يامعشر المهاجرين . 
لا تثخر جوا سلطان محمد فى العرب عن ذاره وقعر بيته الى دوركم وقعور 
بيوتكم م ولا تدقدوأ أهله عن مقامه فى الثئأس وحقه » خوالله 5 معشر 
المهاجرين لنحن آحق الناس به » لأنا آهل البيت ونحن أحق” بهذا الأمر 
منكم 0 ٠‏ 

وأنكرت فاطمة ابتة الرسول رمى الله عنها وزوج على بن أبى طالب 
حرمان زوجها الخلافة » وحينما دخل عليها أبو بكر وعمر عقب تولية أبى 
بكر تقألت لهما : تركتم رسول الله جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم ٠‏ 
غاستآثرتم ولم تردوا لنا حقا (؟) ٠‏ 


أما الحر كة الثانية فكانت تونثل اتجاه أخثر البطون والقبائل العربية ٠‏ 
وكانت هذه الحركة تردى إلى إيحاد الخلافة عن بنى هاشم ؛ أذ تبون لهم أن 
الخلافة لو منحت لعلى أو لغيره من أفر اد بنى هاسم ياذىء ذى بدء لاتخذت 
شكل .الوراثة » وما كان فن الممكن أن تتزع بعد ذلك منهم » وقد عبر عمر 
عن هذا الاتجاه فيما قاله لابن .عباس : إإن الناس.كرهوا .أن يجمعوا اكم 
النبوة والخلافة » وإن قريشا اخكارت انفسها فأصابت +٠‏ 


هل كان دن حق منى هاشم أن يطالبوا بالخلافة لحض قر ابتهم. من 
الرسول ؟ وهل كان من حق قريش أن تحرم منها بنئ 'هاشم لأنهم أهل 


محدعد ؟ 
الجواب عتدى بالتفى فى الحالتين » فالقرابة من الرنبول لا تصلح 


وحدها ميررا لنيل الخلافة.» فلست: النيوة ملكا يوزث 3 ويخطى: ينو 
هاشم ويسيكون لأنفسهم وللاسلام حينما يحاولون جذب محمد "أو :دقع 


(؟) محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية ج ؟ ص 08؟ . 


إما ا 


أنفسهم حوله ليظهروه فردا فى آسرة » والذى نؤمن به أن محمدا يالرس لة 
أصيمح خردا من مجموعة المسلمين أو فى هذه الأسرة الكبيرة ومرشداً لها » 
وكان بلال يفضل عنده وعند الله والناس عمه ( أبو لهب ) مرات ومرات ٠‏ 
لقد انتزع محمد نفسه » إوانتزعه الله من هذه الأسرة الصغيرة ليضعه ف 
هذه الأسرة التى كونها الاسلام » وف الحديث الشريف ما يدل على ذلك 
تمام الدلالة « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة » مما يدل 
بوضوح على أنه ليست الرسالة فقط هى التى لا تورث » بل المال أيضا » 
وعندما نادى نوح ريه فتال « رب إن ابنى من أهلى » تاقى جرايا مددما 
واضحا هو قوله تعالى « إنه ليس من أهلك » )١(‏ خاهل الرسول هم أتياعه » 
يتفاوتون بحسب عمق أيمائهم وصدق دفاعهم عن الدين الجديد ٠‏ 


ومن جهة أخرى فان القرابة من الرسول لا يمكن أن تكون سسيبا 
يتحثر م" به هؤلاء الأقارب من حق أبيح لغيرهم من المسلمين » فما دامت 
شروط الخلافة قد توافرت ف واحد منهم » فهو أهل لأن ينال هذا المنصب 
الكبيي ٠‏ 


ولكن هاتين الحركتين كانتا من مظاهر العصبية التى حاربها الاسلام . 
لها 'الفرصة تجددت ثوتها وظهر نشاطها ٠‏ 


وانتصرت الحركة الثانية » وأ“بعد” بنو هائسم بالحق أو باأداطل عن 
الخلافة مدة مائة وعشرين عاما تقرييا تولى الخلافة خلالها أرو ‏ "ر وعمر 
وعثعان » ثم بنو أمية » معد مدة قصيرة قضاها على خليفة » ولذثها كانت 
مدة متصلة الاضطرابات والحروب » فلم ينعم رضى الله عنه بالهدوء 
يوما واحدا » ولم يخضع له العالم الاسلامى كله يوما واحدا » اذ أعلن 
معاوية التمرد والعصيان ىق الشام » وظل فى تمرده حتى آلت اه الأمور ٠‏ 


. 15 سورة هود الآيتان م4‎ )١( 


ا 0 


التى تحتم أأن مكون السلطان فى أسرة لا يتعداها » واشتدت هذه المعركة 
.وتطورت » وانقليت من دور الدعاية الى. العمل » وزحفت يجيوشها وأعوانها 
خأسقطت_الخلافة الأموبة وأقامت خلافة هاشمية ٠‏ 
"كم خسر المسلمون من ضحايا ومن جهود فى هذه الحروب الطويلة ؟ 
'علم ذلك عند الله ولكننا ندرك بها كانت خسارة بالغة ٠‏ 
ولم تكن الخلافة الهاشمنة التى:قامت عاريكة” » بل كنانت عبّاسية. » 
ولذاك ددا صراع جديد مردر سيان العيا.. دن والعاودين 4 كما كان على 
الخلافة العداسية أن اوسن حرودا دامية ضصضد د مقانا الطو اكف التتى ددكاك 
0 أعلماع السلطة ؛ معد ذلك عبر“ أااقرون 2 العالم الإسلامى 0 
وتجارب ولاة العهود والطامعون 6 وكانت هذه االخداما ع معو >" هدم 
إلنْثاء ويزلزل الأركان ٠‏ 
قساد بعض الحككام وفسيساد أعوانهم 
تولى» ااسلطة ف العالم الاسلامى ف كثير من الأحوال رؤساء لم 
.متكلقوا بأخلإق الاسلام وآدابه فظهرت حقيقتان مهمتان هما 
ْ أو جد أن هؤلاء الحكام الفاسدين كاذو أ يستعينون قَْ أمور هم دولاة 
ومساعدين فاسدين + ومن الواضح أنه أذا فسد الرآس فسد الجسم كله , 
وعلئ هِدّأ ظهر ق العالم الاسلامى ولاة” استحيوا سفك الدماء و سلب 5 
..الأموال كسادتهم من الخلفاء واالوك والسلاطين .» بل يمكن د 27 
عتدوىى هذه الاخلاق ند لحقت بآفراد كثيرين من الشعب بالاضافة الى 
اللولاة وأصحاب النفوذ ٠‏ 


2 


وقد 8 3 3 أن ا قال للخزيئة المفمدور : أفى 28 ِ رفع رجا أذا لمع 
م لاحت ألدةأ ١‏ 3 كلما 3 فقال المنصور لأمالم : من يكون هذا الرهل ؟ِ فأجاب 


العالم أنت ٠‏ 

وهذا تطبيق لقول الرسول عليه السيلام : صنفان من أمتنى اذا 

صلحا صلح الئاس » واذا فسدا فسد الناس » الأمراء والعلماء ٠‏ 
ثانيا : ان بعض الرؤساء المسلمين نسوا تماما الصلة الاسلامية ألتى 
تريطهم بالرؤساء المسلمينق اأدول المجاورة لهم »و لم يكن هم" الواحد منهم ألا 
أن يتوسع على حناب أخيه ؛ وأن مسطلو 5 لى ملك جازه » وظالما سهد 
التاريخ معارك طاخنة شبت بين مملكتين اسلاميتين » وطالما شهد التاريخ 
مسلما يشهر سيفه ليقتل أخاه المسلم » وجيتا اسلاميا وققف يواجه 
' جيشا .اسلاميا آخر » وكان كل” يحاول النصراعلى حناب آرواح اسلامية 
تزهق » ودم اسلامي دراق ؛ وام يكن هناك من سبب الهذه الحروب إلا 
لتحفيق رغبة لرئيس يريد بسط سلطائه » وأهساح رقمة الأرضص الخاضعة له 0 


+" الأتراك "الماليك يحكمون. بالعالم الاشلامى 


ومنى العالم الاسلامى -بكارفة صنعية هئ آن أجزاء مهمة وواسعة به 
خضعءتك لحكم المماليك الذي جىء بوم للعايم الاسلامى الخدمة والحراسة 
الخاصة 6 قم قفزوا الى قيادة. الجيوشس فالسلطة 6 وقد حدث ذاك ق 
العراق: وعضر والهئد وغيرها 6 ؛ وام دكن لهؤلاء ثقافة نوها م الحكم 3 
وكانت عهود هم ف الغالب حالكة السواد * : 

والعجيب أن المعتصم من هارون الرثسيد هو أول من جابهم وأعطاهم 
ذوعا من السلطة » وسر عان ما عائى متهم » كم نكلو نذريتة »وديم 
هذا لم يتعظ السلاطين ن اللاحقون يذلك »6 فجداب املك الضاك ح نجهم | الدين 
' أبوب طائفة جديدة منهم 4 وسرعان ما سايوا الكمين ابته تور ان ماه 
وتكرر ذلك درات أخرى : مما بؤكد قصر نظسر الكثيرين من النخافاء 
والسلاطين الذين كأانوا يجليون لأولادهم مذور الشر والدمار ٠‏ 
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ولنعد للحديث عن الخليفة المعتصم ثامن الخلفاء العياسيين لنذكر 
أنه واجه حرويا كثيرة فى الداخل والخارج 3 فاحتاج الى تقوية جيرشضه 
وادخال عناصر جديدة فيه » ولم يكن كبير الثقة بالعرب خوفا من أن يكون 
اتجاههم علويا » ولا بالغرس بعد أن نكل آباؤٌه وأجداده بأبى سلمة الخلال 
وأمى مسلم الخراسانى والبرامكة وينى سهل » فهداه تفكيرء الى أن يتخذ 
جعشسا من الترك » فأكثر متهم وعين عليهم ساد 4 لدضمن لنفسه 
بوهم التفوق والنصر ونسى المعتصم أنه معمله هذا وضع السلاح ف يد 
من لإ يؤمن على السلاح » فما أن قوى جانبهم حتى عساثوا فا الأرض 
فسادا » ونكلوا «الخلفاء والمسلمين » يقول الأستاذ ذ الامام محمد عيده : 
قلم تكن إلا عشية أوضحاها حتى تغلاب رؤساء الجند على الخلفاء » 
واستيدوا بالسلطان دونهم » وصارت الدولة ى قبضتهم » ولم يكن لهم 
ذلك العتل الذى راضه الأميدادم » والقلب الذى هذيه اأدين » يل 
جاعوا الى الاسلام بخشونة الجول يحملون ألوية الظلم » ليسوا الاسلام 
عأ لى أبدانهم » ولم ينفذ منه شىء الى وجدانهم وكثير منهم كان محمل ف 
معة بعيده فى خلوته » ويصاى مع اللجماعات لتمكين ساطته ٠0‏ 


ذلك تصوير رائع لهذاه الجماعة التى قدر لها أن قسيطر على عاصمة 
الخلافة مدة طويلة من التاريخ»انهم كانوا قساة» انتهكو! الحرمات » واستحلوا 
الدماء وقتلوا كثيراً من الخلفاء وعذيوا كثيرين » ووصلت بهم قلوبهم 
المتحجرة الى أن يسماوا عيون بعض الخلفاء ويصلبوهم فى الشمس ٠‏ 
وقد كان لهذه الحالة اليشعة التى «سيطرت على ينداد أثر خطير فى 
العالم الاسلامى كله » قان كثيرا من ولاة الأقاليم أدركوا أن الخليفة فقد 
سلطانه وأن .الأمر أصبح .فى يد هؤلاء الترك » فأئف هؤلاء الولاة عن 
التنسورع للاتراك » وآعلنوا استقلالهم كاملا أو شبه كامل ؛ وبهذا تصدع 
الاسلامى وانقسم إلى دويلات وأقطار 


(1) 1ل 5 والنصرائنية ص 1917 + 


الاديراطورية العثمانية : هالها وما عليها 


هل تعد الامبراطورية الحثمائية سبيا مسن أسباب ضعف العالم 


إننا نؤّجل الجواب عن هذا السؤال حثىي تطوف طوافا سريعا نعدتد 
فيه محاسن هذه الامبراطورية ومساوئها © كم ذترر الدواب فى ضوء هذا 


قد قامت الدولة العثمانية فى آسيا الصغرى على أنقاض دولبة 
السلاجقة فى الأناضول » وكانت الامارة العثمانية احدى ست عشرة امارة 
قامت هناك » وكانت تقع فى أقصى الشسمال وتتطلة على بحر مرمرة » وكانت 
تجاوز ما بقى للدولة البيزنطية هن أملاك بالأناضول » كما كانت تواجه 
الدولة البيزنطية الفسيحة اللتى كانت على الجانب الآخر من بحر مرمرة ؛ 
وكانت الدولة الييزنطية تعانى مشكلات كيرى ؛ فاستطاعت الإمارة 
العثمائية أن تحقق انتصارات متتالية على البيزئطيين » فى الأناضول » 
فأخذت بروسة سنة 106 وجعلتها عاصمة لها » ثم أخذت نيقية فأزمير » 
وهذ! جمدل هذه الاهارة تسيطر على الساحل الجنوبى ليحر مرمرة » 
وبالتالى تقف فى مواجهة الامبراطورية ال.تيقة ٠‏ 


وى سنة 146 عبر العثمائيين بحر هرهرة الى أوربا واستولوا من 
عام أي عام على متاطق فسيهة شعمال التسطنطينية » هما همل . :.ه الدينة 
التاريذية المظرمة نقطة تهيط بها الممتلكات الطثمائية من نل جاه , تقربيا » 
وف ١9‏ مابو ستة 1١5619‏ مم أستوألى عليها العثمائيون بقمادة هجهد الثانى : 


وقند كان الاستبلاء على القسطتطيئية حدثًا كييرا فقد حاول المسلمون 


الاستيلاء عليها منذ عهد معاوية حوالى سنة "07١‏ م ثم حاولوا الاستيلاء 
عليها فى عهد سليمان بن عبد الماك ولكن هذه المحاولات لم تنجح » ولذلك 


ملسم كال ل 


كان استيلاء العثمانيين على هذه العاصمة التى قاومت الاسلام والمسامين 
خوالى ثمانية ترون عملا مهيدا 6 مها حكل للعثمائيق. .مكدانة ممتاز "فى 
7 كل المسلمين » ويخاصة أن .الزحف العثمائى امتد فى أوريا حتى 
قكت” الجيوش العثمانية أسوار فيينا ٠‏ 


وكان لاستيلاء .العثمانيين على القسطنطينية نتاكج خطيرة ف المحيط 
الاسبلامى » ونتائج خطيرة ة كذلك فى المحبط المسيحى » خقيما يتعلق بالحبا 
الاسلامى نجد العثمانيين يتطلعون لأن يصيحوا مركز أمبراطورية اسلامية 
متسعة الأرجاء » وبهذا اتجهت اطماعهم للاستيلاء على البلاد العربية أو 
علز, أكثرها 6 وقد تحقق لهم ذلك تعد 'مؤجة ا:...ارهم'ى:أوريا » قدخارا 
الشنام ومصر والعزاق والشمال' الافرئقى ٠.‏ حدود المغرب:؛ ولم يجدوا 
'مذاومة تذكر:'من الشعوب العربية التي >انت ترى غالبا أن الانضواء تحت 
الحكم:اتعثمانى ليس الا:تغوين وحدة اسلامية لمواجهة الحركات الضليبية 
ؤالتجمعات الحسيحية التى كانت تعمل“للثيل من الاسلام ٠‏ 


آما أثر سقوط التسطنطينية لدى المسيحيين فقد ظهر فى المعاهداث 
والتجمعات الكثيرة التى قام .بها المسيحيون لضرب الامبراطورية الإسلامية 
الصماعدة » وقد شملت هذه التجمعات فرنسا! والمانيا وانجلترا والمجسر 
وبولندا وأسبانيا وايطاليا وأمراء الياقان: ثم .روسيا القيمرية.» وكان هذا 
التجمع الحافل ضد الاءبراطورية العثمانية شديد الخطر عليها فأسلمها 
"الى ما سعكمثي « الرول أأريض » ٠‏ 


وف القرن الذامن, 5-7 أنسلخت أجزاء مهوة اطريا عِن الام راطورية 
العثمانية نتيجة لجهود أورنا 4 ثم اتجمة الخرف.: للاستبلاء على الد ول 
العريية النى كانث تأمعة للعثمائنيين » ماحتلت فرئسا الجزائر ثم توفس 0 
.والتلث انجاترا :مصر واحتلت ايظاليا طرابلس الترب م ولما خرت تركيا 
“خسرينة' ف الحرب: العالمية “الأولى :أقكشسيم المنتصرون فاقىء التراث » 
اوتوزعوا «يئهمم أسلاب المنهزم ».وكان!لانجاترا وفرتسا أكثر نصيب من 


د07 مها حت 


تا التراث هداغ س تخصدم عندها نتكلم عن م نتركيا والعرب 0 كسمن الحديث 
عن العوامك الخارجية التى اضعفت العالم الاسلامى ٠‏ 


ومع أن ن العثمائيين حاواوا أن يمثلوا العالم الاسلامى وان يجعلوا 
من عاصمتهم عاصمة الاسلام والحضارة الاسلامية » فان الواقع يقرر ان 
المسلمين لم يجنوا أبة ثمار من انتصارات العثمائيين » فلما وقنعت الهزائم 
مالدولة العثمائية عانى المسلمون شُّدة المرارة من نتائج هذه الهزاكم ٠‏ 


ويرجع السبب فى انوبار الامبراطورية العثمانية ألى حياة الديكتاتورية 
التى كانت متأصلة فيهاءوالي نزق كثي من .ذلذاء العثمانيين» هؤلاء الذين حماوا 
اقب الخلافة دون أن تتوافر فيهم شروط هذا المنصب » ويقول الأستاذ محمد 
كرد على «(') .: إن العثمانيين قلما كانؤا يهتمون' بتطهير المملكة من أهل 
الفساد: » وقلما كانوا ينفتذون من ناموس الادارة ما يخففون به فقر 
البلاد. ؤيؤسها » فتركوا الأهلين -يعملون ما يشاعون ما أدوا ها عليهم 
لخزانتها ٠ه‏ وقد شاركت البلاد.ء “الغزبية, كك حظلة مماكة لا تطل هرويها 
وعهها 6 ولاقتها. له معرفون ما يسلفيا” قن اجعت: واتكلة ارمافيا + 


ويقول ف مكان: آخر (3)' وكان, بايزيد الثانى على أكبر: جائب مسن 
السفاهة » 'فانتشرت المفاسد: والمنكزرات.فى: أيامه فى كل مكان بين العام 
والخاص » ونسوا الشبزع وعبثوا بأحكام الدين » وكانت تحمل إلى نقصر 
داز مد أأجمل الفتيات والفتيان مِن كل أرضص » كما تحمل اليه أطبب المسكرات 6 
وآلطف المغنين والمغنيات » والموسيقين والموشيقيات » ولا شأن للكبراء 
إلا أن عأتوه بما ترغب فيه نفسه من الجوارى والغلمان ٠‏ 


ويحدثنا الجبرتى المؤرخ المصرى عن محصر فيصور صورة بشعة لهذه 


(1).الاسلام والحضارة العربية ج؟ : ص 5١1‏ 1107م 
(؟) تفسل المرجْع جا ص . تود أ.ءهة. 


لد )77 5 


اليلد وكيف عمها اليؤس وانتثرت بها الرشوة فى عهد العديا:يين 
لأحسالك () ٠‏ 
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لرغية ل له واعرائية 
بمتاع الحياة ونعيمها ٠‏ 


وقد أتاحت الهزائم المتلاحقة التى نزلت بتركيا الفرصبة للدول 
الاسلامية لتطرح هذ[ العبء الثقيل 04 وتتخلكص من هذه أأسلطة العاشمة »6 
وتعلن إستقلالها كاملا » وإكن الفهم الخاطىء لروح الاسلام السمحة 
'جعل كثير! من المسأمين بعدون االخروج على الخليفة خروجا على اكد 
الإساامية » وقد سيب ذاك الفهم بقاء دول أسلامية كثيرة ترزح لحك 
ثقل الطغيان والجيل اللذين كانا شعار الترك () 4 وقد أحس الأتراك 
أنفسهم يما لأصايهم مسن تآخر وذد هور فتستيقف)ة هاده الخلاقة ااجا 2 
الفاسدة » فقرر المجلس الوطنى التركى اسقاط الخلافة ى ؟ مارس سذة 
4 وقلرد: جميع آل عثمان من البلاد العثمانية عقابا لهم على ما جلبوه 
للبلاد من تدهور وسقوط ٠‏ 


ولا نزاع 1 ن مضطفى كمال" وأعوانه أفادوا تركيا بوضعهم حدءا 
لعيث الدذين سموا أنفسهم خلفاء » فير أن القادة الجدد أساءعوا فهم 
الأسياب (التتى هوت 00 0 وظنوا. خاطكين أن الاسلام هو السيب:٠‏ 6 
فأسقطوا من من دستورهم أن أن الاأسلام دين الدؤلة » وظنوا أن الدعث ‏ الجديد 
سيجىء ف ركاب اللادينية فأعلنوا ذلك للأسف » ورت الستون ن ولا تزال 
تركيا تعاتى + ش 


. 1194 حوادث سنة‎ )١( 
(؟) اقرأ تاريمغ العثمانيين فى الجزء الخامس من موسوعة التاريخ‎ 
٠ الاسلامى للمؤاف‎ 


لاي د 


يما 5 لمم 3-5 نهأم* ن دوأعى إلى زاكم والتخلف ولك الأثهراف 
عن 0 الذى 5 00 سكس خافاء السائيين 0 الذى 


ودحارية الأسلام يطريق مماسر أو غير مداشر 4 كم ا هدد أأسياسة 4 
وعادت العدهورية التركية إلى رحاب الاسلام 4 وأخذت تنماون على اعلان 
شأن الاسلام والمسامين من جديد » بعد حوالى ستين عاما من الضياع 
ون متاهات أتاتورك وخلفائه » والاسلام غلاتب دائما إن شاء الله ٠‏ 


العثمانيون والصخودون : 


مقيت نقطة خطيرة عن العثمانيين » هى أنهم خاضوا حروما طاهنة 
قا مية ضد الصفويين ف ايران » لقد شهد عالم ما قبل الاسلام صراعا 
مريرا ه بين الفرس والروم » حينما كانتا أكبر دواتين فى العالم ى ذلك 
الزمان » وجاء الاسلام » ونأصبحت المنطقة كلها اسلامية : وكان يؤمل أن 
بحل الوفاق محل الخصام » أو على الأقل تكؤن الغلاقات سلبيئّة دون ود” 
وادون حرب » ولكن الذى حدث للأسف أن صراعا طويلا وقاسيا قام 
بين الدواتين » وكان العراق فى الغالب أرضا للمعارك الفتاكة » وطالما 
شهدت هذه الأرض #لوانا من العسف واراقة الدماء والقسوة البالغة » 
وقد اتخذت الدواتان سيبيا جديدا للصراع هو السنة عند العثمانيين 
والتشيع لدى الصفويين » وف الحق أن التشيع أو السنيكة لم تكن الا وسيلة 
للصراع وإراقة الدماء » ولم يكن هؤلاء ولا أولئك حريصين على هذا 
المذهب أو ذاك ٠‏ 

وبعد > نعود ألى السؤال الذى بدأنا به هذه الدراسة عن الامبراطورية 
العثمانية وما ارتبط بها من نفع أو فى لللسلام » فنقرر أنها نشرت الاسلام 
ببعض ربوع أوريا» ولا بزال ذلك موحودا حتى الآن » وأنها كرست 
فلسطين من الييود طيلة عهد قوتها ٠‏ هذا من جائب » ودن جانب آخر فقد 
انفعس كثرا من قادتها فى الضلال » وسيطرت الديكتاتورية على أكثر 
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عهودها » وللديكتاتورية نتائج خطيرة » وحرمت العالم العربى من التطور 
والحرية ابان انتصاراتها » فلا انوزمت أسلمته لياع والانهيار ٠‏ 
وباجمال تعد القرون الاربعة التى حكمت الامبراطورية خلالها العرب 
قرون أضومحلال وضعف » وجاءتا بعدها فترة استعمار كثبية ٠‏ 
وعندها سقطت الامبراطورية وقام أتاثئورك أعلن عدراءه للاسلام 
والمسلمين واتخذ دائب الغرب ضد القوى الإسلامية التى كانت تايعة لبلاده 
عدة قرون ٠‏ 


ونظرة الى هذا الميزان يتضح أن كنة الحسنات تشيل 4 وأن مساوىء 
هذا العهد ترجح رجحانا كبيرا 2 


وسيآتى فيما معد حديث عنن موقف الغرب من الاميراطورية 
'العثمانية فى حالتى قوتها وضعفها ٠‏ 


[9١‏ هس 
4- الذرق والذاهب : 


من الأسباب الداخلية التى أضعفت بنيان المجتمع الاسلامى الفرق 
والمذاهب التى ظهرت ف العالم الاسلامى » وهن أشهر هذه الفرق الشيعة 
والخوارج »© ثم المعتزاة واارجكة والجبرية » تم القرامطة » فالزنج » وقد 
كانت هذه الفرق معاول تحاول أن تدك المجتمع الاسلامى عن قصد أو ,.. 
جهل » فالشيعة أندس بينهم « مدعو التشيع » وهم جماعة لسوا هش ' 
بل ليسوا مسلمين » وكأن هدفهم أن يحدثوا فى المجتمع الاسلامى شرحا 
واضطرادا » وقد تحدثنا بافاضة عن مدعى التشيع فى الهزء الثائنى من 
موسوعة التاريخ الاسلاهى ٠‏ 


وكان الخوارج قوما من |! بحيون 0 
وقد حاريوا هم على ثم حاردوه :2 .لما قثتل حاريوا الأدويين ثم حاريو 
العداسيين 6 وانقسموا الى فرق شتى وأخذوا. يحارب كر 4 
وكم أحدكوا' من صدع ق العالم الاسلامى وكم أسالوا مسن دماء 3 وق 
0 3 والثالث من الموسوعة السايقة 0 مقصلة غم قينا 
عميقة الأيمان كأولئكك الذى قادوا اللقية 50 هؤلاء القادة بالشبعة 
وبالخوارج المى مدق معيد عر ن الاسلام 6 وف الجز 3 الأربعين من 0 الأكتية 
الاسلامية «( دراسات 0 عن هدّه االأقيادات التى دفعت دلقم أ الى 
هذه الغرق أو دفعت بالفرق الى الفساد ٠‏ 
والأذى ابعض العلماء كما حدث للامام اين حنيل » وكان الرجئة والجبرية 
رد فعل لاتجاهات ااعتزلة ٠‏ 

أما القرامطة فقد أحدثوا بالعالم الاسلامى صراعا امتد عدة قرون 
وكم ا من آنايق واعتدوا على اميم ؛ وكم قتل الناس منهم » 


1د 


ونجىء للزنج الذين امتد صراعهم ضد الخلافة العياسية أكثر من 
أريعة عشر عاما » ولم ينجح الموفق أخو الخيفة العباسى وقائد جيشه 
فى الانتصاو عايهم الا بعد جهد كبير » وبعد أن بنى مدينة تواجه معسكر 
الزئج وصمد بها صمود! طويلا؛ ٠‏ 


ونقرر للأسف أن أكثر هذه الحركات كان تابعا من يلاد فارس 
التى كانت دائما مركزا ينبت الثورات ضد الاسلام 6 فإن زعماء الفغرس 
هالهم أن ضيغ نقوذهم ؤثزاؤهم علنى أيدى العزب المسلمين » وأيقنو! 
أن مواجهة بالاسلام بالسيف شىء لا أمل: فيه :» فديروا المامرات والكائد 
ضده مخلق هذه الجماعات التى حفأات يها عصور الاسلام » وسساعد 
اليهود” من بقايا سجن يابل على ذلك » أولك 'اذين استوطنوا بلاد قارس 
ورقتوا العودة أفلسطينٌ عندما سمح لهم بالعودة » فكان لتعاون بقايا 
الرهود هبيع الموتورين من زعماء الفرس وأشياعهم أخطر الأثر على الاسلام 
والمسلمين » وأصبحت بلاد فارس منذ ذلك الوقت المبكر مباءة تدفع 
ضد الاسلام من حين الى آخر أأخطر العناصر وأقسى الثورات ٠‏ 


سس ثاة4 لها 
ديد للإسلام ف ففلة هن المسلمي 


فى كتابى « اليهودية 1 [0 عقدت بايا فنوانه « اليهود ق ا 
وضحت فيه لأن من «كاكد اليوود أنوم يعماون ف اإخفاء أعدالا تعوه 
بالخطر الجسيم على المجتمع البشرى بوجه عام والمجتمع الاب اجبى 
بوجه خاص » وذلك مثل الاثارة وبث الفئن » ومثل نذوذهم خلف وسائل 
الإعلام حيث يذيعون ما يشاءون ويمئعون ما يشاءون » ومثل التجسسن 
والتستر خلف آديان أخرى للوصول الى أهدافهم » ومثل التآمر والاغتيال ٠‏ 


الماسونية والروتارى والليونز : 

على أن من أخطر الأغمال الت يقوم بها اليهو د فى الذلائم إنشاؤهم 
الجمعيات والأندينة السرية مثل الأسونية والروتسارى » والليونز 
وأليوجا ٠٠+‏ » وهذه المؤسسات والأئدية تتظاهر بالنشاط الامتساعى 
وتتستر خلفها كل خطر لاثديان والآوطان » وقد أعلن المؤتمر الاسلامى 
الذى عقد بمكة المكرمة فى مارس سنة 19!/5 أنه ثبت أن هذه اأحمعي أت 
جمعيات هدثامة » وأنها وثيقة الصلة بالمسهيونية » ويهب الازتعاد عنها 
تمآما ٠‏ كما دك ل المرس.وم البايوى رقم م الصادر ف حفن 148٠:‏ هن 
الاقتراك و ف :هذه ' الورتات بأى وجه من أأوجوه 6 وذلك دقاط 1 العتيدة 
"وعن النفيلة ٠‏ 


ومع هذا لا يزال لهذه الجمعيات نششاط ظاهر ونقاط أ , : وذه 
المسلمين والمسيخبين ينتبوون ٠‏ 
3د نه فنك 
.0 قلك نبايجاز هى العوامل الداخلية التى أضعنت العالم الاسلامى »؛ 
فلننتقل الى الحديث عن العوامل الخارجية : 


' . اليهودية من سلسلة مقارئة الأديان ص 5.؟ ل78‎ )١1( 
) , س المجتمع الاسااك‎ ١7 (م‎ 


194 ل 
ثانيا : العوامل الخارجية 
التى أضعفت المجتمع الاسلامى 


خارنجه » وهاجموه » وفتكوا بكثير من المسلمين فتكا قاسيا » وأنزلوا بهذا 
العالم صنوفا من التنكيل » وكانوا من أقسى الأسياب التى غرست الضعف 


والهوان يف20 ويمكن تقلسيم هؤلاء الأعداء قكسمين 8 


قنسم غليه الاسلام بعد هذا الصراع فاعتنق الاسلام بعمق أو بشكل 


صراعه حتى العهد الحاضر » وهو الغرب السيحى باتجاهاته الصلربية » 
وقد أتكخذ هذا القسم ق مسيرته الطويلة أسماء عديدة ومواقف كثيرة مثل : 


١‏ - الصراع بين المسلمين والبيزنطيين فى صدر الاسلام » ثم ق عصر 
عمر من الخطاب وق العهد الأموى والعياسى ٠‏ 

؟ ‏ موقعة ملاذكرد ( ١0١٠م‏ ) إلتى كانت من الأسباب المباشرة للحروب 
الصليبية ٠‏ وكانت بين السلاجقة والاامبراطور البيزبطى رومافس 


وم الحروب الصليبية الشهيرة التى أمستعرقت قرنين من الزمان 
(لادء1 ب وكام ) ٠»‏ 


الزز.عهف الصلبيى على أسبانيا والمغرب العربى » وقد بدأ مم بدء 
الحررب الصليبية فى الشرق تقريبا » وظل فى حركته وامتداداته حتى 
القسون المشرين ه 


عم ه15 مت 
الحركة الصايبية هد الاميراطورية العثمائية من منتصف القسرن 
الرابع عشر حتى القرن العشرين ٠‏ 
الحركة الصليبية وراء الحملة الفرنسية على مصر والشام ٠‏ 


الحركة الصلبيية تعاونت امتتحقئق لدول الغرب اأسيحى أن تستعمر 
الدول الاسلامية ٠‏ 


+ الحركة الصليبية تزرع الصهيوئية بين دول العالم الاسلامى وتحمى 
دولة المسهاينة و 


وقد تحدثنا عن المغول وعن كثير من الحركات الصليبية التى أشرنا 
اليها » ف موسوعة التاريخ الاسلامى » وستمر هنا مرورا سريعا على ما 


6ةؤ له 


المفسول 


هناك أحاديث طويلة مفصلة عن المغول أوردناها فى الأجزاء : الخامس 
والسايع والثامن من موسوعة التاريخ الاأسلامئ » وهى تشمل أصل المغول 
وعقائدهم وأشهر زعمائهم » كما تشمل الحديث عن زجفهم المادر الذى 
ضعم” مناطق وااسعة من اأصين وأواسط آسنا والذى وضحيم عاى حافة 
العالم الاسلامى فاجتاحرا الدولة الخوارزمية ودمروا أشهر مدئها كيخارى 
وسمرقند ثم هراه وطوس والرئ '»'قلك المإن: الثتى كان لها ف “التاريخ 
الاسلامى مكانة ساهدة وذكرى عاطرة ٠‏ 


واقتحم المغول ما يسنمى الآن افغانستان فيلاد ايزان » ثم اتجهوا 
غريا:. وحققوا بعض انتصاراث فى: شمال- العراق »'فاستولوا على ماردين 
وتصيمين والموصل 6 كم أخذوا إزريل فسامثر! + وكان ذلك شدثة ١‏ 4. م ٠‏ 


والعمتون بلتملوزه اللقول كنع اتبيه موالى تقض التارزيخ © وفيا 
سنة 5 ه اتجهوبا لازحف تجاه أورما » فاستواوا على شبه جزيرة القرم 
وألخذوا موسكو وأحرقوها ٠»‏ كم أستولو! على البلاد الروسية عاما بعد 
عام حتى وقحت كلها تحت أبديهم » وقد حكموها قرئين ونصف قرن » 
ومن روسيا امد زحفهم على يولندا والمجر ٠‏ 


أما عن الجهة الاسلامية فقد استانفى؟ نشاطهم فيها » وتحالفوا مم 
الصكيبيين للقضاء على المسلمين » وزحفوا من شمال العراق تجاه بغداد » 
وف سنة ست وخمسين وستمائة وصل الطاغية هولاكو حفيد جنكيز خان 
إلى بغداد بجيوشه » ونزل قاكده ياجونوس على بغداد من غربيها وهولاكو 
عن تسرقييا » ثم خرج له الخليفة المستعصم فى أعيان دولته وأكاير رجاله » 
'.:. المغول رقاب الجميع + وقتلوا الخايفة وداسوه بالخيل » ودخل 
د أ أأدينة واةة. عوها وبقى السيف يعمل بها أريعة وثلاثين يوما » وقل» 

أم 6 


0 لأتتأى ألف ألف وكمائمائة آلف وزؤمادة 7 ور وومرآ ( 


بذار الخارفة عا م شيأ 0 مكل رلز عاامل» / نم 
درمت مغداند رمد أن قثل أكثر اهليا 2 مم عر د لات ورصاله ألخراأت> 
الحاصرة حلب » خلما دخلوها وضعوا امأسيف دومدن 3 رقاب أهليا حتى 
آبادوا الخلق » وبعد حلب دخل المغول حماة ودمشق وأنزلوا بالسكان 


ما أنزلوه مدسكان بعداد 2 


وورث اأتتار تراث المسلمين »وخلتفوهم فى الحكومة» وناهيك به بؤسا 
وثسقاء لأمسامين أن يتولو, أبورهم أمة جاهلة وحشية لبس لها علئم ولك دين 1 
ولا حسارة ولا ثقافة » ![”. أ.طيق الذاارم أو كاد على العالم الاسلامى 3 
1 .لهم فيه الدلام.ون م6 وأذ حاأتث وحهدئة ه وتفككت: عراه وذل شأئه معد عز ه 
وسامدت: «عر هن ند التتار بدد أن أبلى نوها بأذء هسنا فى موقعة 
« حين جالود- » التى هر م فيها هرشن التنار فى هزيءة وقتل #ائده وعدد 
ضكم دن ري ماله وكان ذأك ف متتص اك رو مغسان سئة نا هم دسم لابوق 
الممريون بقيادة بيبرس النول تجاه الشمال ذأوقعوا بهم هزيمة آخرى 
فى قيسارية وى حهد الساطان قاذوون هاجم المثول حمص حن بغداد واكن 
الجيث المصرى أوقع بهم «زيدة ثثيرة » وفى عود النادر أغار المثول على 
حمحثق وأهتاوما ولكن النادمىر أي لوم هيشيا ضذما وثاتقى م وألآئرب. 
من دمشق فشكتت شملهم ووقع حيشهم بين قتيل وأسم » وكان الأسرى 
عشرة آلاش + 
وهناك جولة آخرى منولية على العالم الاسلامى بقيادة تيمررلنك 
كانت كحملة هو لأاكو دحوية ومدهارة 3 
لقد لاقى العالم الاسلامى الأدوال من المثول الذين دمروا الحضارة 
وسفكوا االدماء 6 وامثد فساطيوم قَث عمل عدة مهمالك الامية كما أمثد عم 
لزن غدة قرون 4 وقد ذل الكثيرون مشهم الاأسلام فقس ذلك وكونوا 
امير أطورية 3 أأيئد ١‏ وأكن أسلام الكثيرين ونيم لم يكن عديةا 6 وقد 
و | ذلك 00 أم ق الإو أع كم سدق ذكرها ري لخأ” ١ب‏ سورع 


الى 0 


2 


الصليبيون 


قانا آنقا أن الحروب الصلببية التى :استغرقت قرنين من اازمان 
(51: داكواه ح لوه[ م اي ) كانت لها امتدادات فى العصر 
2 الصليبية فذاك شىء والح لأن الدول التى, , استعيرت السام 
ا الصهيونية امتداد للحروب الصليبية فذلك * شىء لا يخفى 
على الباحثين ن ».هالفرب المسيحى مع كراهيته لليهود هو الذى زرع اليهود 
فى فلسطين ليكونوا شوكة فى ظهر العالم الاسلامى وليصرفوا المسلمين 
الى الحرب حتى لا يحتق العالم الاسلامى تقدما يذكر فى مجال الحضارة 
والاستقران م 

ومن أجل هذا فإن حديثنا عن الصليبنين وامتداداتهم لابد* أن يطول : 

وعتدما نتحدث عن دور الحروب الصليبية ف إضعاف العالم الإسلامى 
نذكر بإيجاز نقاطا محددة 5 تخمل أخطر المدلولات 6 وقد أتيح لى أن أسجل 
هذه النقاظ ق الفيلم الانجليز ىّ 600 1 لسة' 6640 عم 

فالهروب ا الصليبية شمات الأخطار التالية : 

٠ اشتركت فيها كل دول أوربا ضد العالم الاسلامى‎ ١ 

؟" س أستقمرت قرئين من أأزمان ٠‏ 

؟ ب أعلنها اثبابا « أوريان الثاني » وقادها القسس » وقال البابا 
فى إعلانها كلمات لا يليق أن تصدر هن رجل دين هى : 


عطا أنه قصصة عطا غ1 200 ,مسمط أن لعتووطه 00و© أو وعنن عط امآ ١‏ 
.كل15110] عطا عستمعسوصدمن) م1 لماعععتل ه56 ممقتاعتيكة 


لوعو 


لي ا أي اأكفرة يد د 0 0 لسن العار أن يصرخ 


يق عن 


قائد دينى عظيم هذه الصرخة » وأن بحث الناأس على ارأقة الدماء 
وأحداث المجازني ٠‏ 


؟ ل أشترك فيها حابوك أوريا الذين عاصروها كلم تقرريا » 
وكانت الحروب الصاببية الثالثة بقيادة فر د'ر يك ملك ألمانيا وزيتشسارد 
قلب الأسد ملك أنجلترا وفيليب أوفسداس ملك فرنسا » وكانت الحرب 
الصلببية السابعة بقيادة لويس التأسع ملك فرنسا » وقد أسى” هذا فى 
موقعة المنصورة وستجن بدار أبن لقمان ٠‏ 


78 كأنت مزدهرة وبخاصة أنطاكية 0 وفكانوا الور يقر 
الباحثون المسلمون أن هذه الدروب كانت شديدة الأثر على الاسلام 
والمسلمين » التهمت البشر وأأوارد » ودمرت الؤزرع والضرع والمنازل 
و الطرق ل ٠‏ 


1 وعندما تقر للمؤلغسبن الغربيين المنصفين مثل فوسستاف 
لويون وكيرك وهيرنشو وامرتون نجد اعترافا واضحا ومفصلاا يقركر أن 
الحروب الصايبية كانت ذات نتائج عظيعة بالنسبة للغرب » وكانت نواة 
لعصر النهضة » وبالمكس كانت الأدوال بالنسبة للشرق فقد دانى مسن 
نتائجها شى المعأناة () ٠‏ 


لا ب وبعد. هزيمة أوربا وطردها من الشرق واصلت أور يا حملاتها 
عن طريق التبشي الدينى فأنشأت مدارس الرهبسان مثل اأثرنسيسكان 
والدوميئيكان » كما دفعت لأشرق ألوانا من الثقافة لا تناسب الاسلام 


لل سنتحدث بعد قليل عن ملامح أخرى للصل يديين ٠‏ 
(0) اقرأ ذلك فى الجزء الأول من موسوعة النظم والحخبارة الاسلامية 
وهو بعاوان « تاريخ المناهج الاسلامية » . 


سح" 'وارة 7 عت 


رفية ف التأفي على المسامين » واتخذت كذلك الاقتصاد وسيلة هن وسائًا, 
إكساف الك دين والتظلب حليهن * 


أ 


أرب صرت الاأميراطووية المثمانية 5 


ولم يتوقئف حقد الغرب للسيحى على الشرق الاسلامى بانتهاء 
لعزت الماتنية #فه اكهية زربا لحارية الاقبر اطورية الكهادزة' التى 
"نت طيلة عدة قرون بعد الحروب المليبية ممئلة لالم الاسلامي كله 
كما ذكرنا من قبل + 


الحدلة الفرنسية على مصر : 

وما .ان انتهت أوربا من الامبراطورية العثمانية حتى اندفع تابليون 
بالحملة الفرنسية على مص ليستائقف_الحروب الصسليبية التى برل 
الأؤرخون عنها انها كانت فى أغلب مظاهرها مشروعا فرنسيا » وأن البابا 
عندما أراد أن يعلنها ترك مقر رياسته وذهب ليعلنها من كلير دونت بفرنسا ٠‏ 


وقد فشلت الحدلة الفرنسية خشلا ذريعا » وأسهنمت انجلترا فى 
القضاء عليها عندما دمرت الاسطول الفرنسى فى موقعة أبى قير اليحرية » 
ومع هذا اشتركت انجلترا وفرنسا وغيرها من دول أوريا فى الدعاية 
لخرافة تذ"كثر” أن الحدلة الفرنسية تركت بمصر أو. خلقت بمصر نتائج 
حضارية » وهو أدعاء متهافت فندّد ناه بالتفصيل فى الجزء الخامس من 
موسوعة التاريخ الاسلامي ؛ فالهديلة الثرنسية كانت ضد الحضارة المعرية 
القديية عندما سلطت مدائعها الى رأس أيبى الهول + وكانت ضد الحضسارة 
الاسلامية عندما اقتحمت بالخبول الجامع الأزهر واستحلت حريسات 
الملمين » هذا بالاضانة الى ما أراقته من دماء وما غصبته من أموال » 
وبالافأةة كذلك الى ما قدمته من اغراء ليعقوب فام ليؤلف ١‏ اللسواء 
القيط., *: :.اعدة الحملة على الرغم من إرادة زعماء الأقباط الأين 


أمففةر و1 سأ 1 التصرف الأعمق ٠‏ 


- م م 0 سم :. ١‏ 
0 ل للع اب فل وتعككم ألأساالام 
ا : / 


مما أن ا 2 أأحملة ألذرذمعم 1 ا بد لاف لسر 11 اتترجي لعل 
أندمق, الأسازمية بددا من المغرب وامتدادا الى أندونيه ميا ؛ وكام هد 
العدوان الغربدى يصورة وأحدة » قسوة : وفتك وتدمي » فتن وقلاتل» دحاررة 


الطم »> وتشجيع الخرافات ٠‏ 


37 0 نت الدول ل ال بية قار كاملا 0 اموي بره 
0 مرفد لانن قز تي 1 لحمابة 3 اللحالية 0 ارق الأ نكا 
وقد أثبتث له الحوادث 3 ن المقصود بهذا التصرييح هو حماية مكدو إسراكيل 
فاذاأ اعتدت إسرائيل وحاولت عيبر الحدود فالتصريح حمر على ورق 04 
وإذا أحست إسراكيل بأى تهديد صباح أصحاب التصريح بأنهم سيتفذون 
التيعات التى ألقيت عليهم 6 وسدنفون ف وجه المعتدى 0 


وقوامه 


هل هذا 0 ان يجرى ياسم الدين آم باسم السياسة ؟ 

وفى الإجابة عن هذا السؤال نذكر آنه كان هناك بعض الناس يعتقدون 
أن هذا العداء يجرى باسم السياسة ؛ ويرون أن التكتلات العالمية » والمراكز 
( الاستراتيجية ) » ثم المحافظة على الأسواق التجارية » وغير ذلك من 
العوامل السياسية والاقتصادية هى أأتى دعت إلى ما عاناه الشرق من 
الغرب من عداء متصل وحملات غادرة متتالية ٠‏ 


ولكن دذه النظرية لا ةتنوى على الوقوف أمام ,البحث الحلمى التاريخى » 
ولم دكن معتنةيا إلا من عرخوا مسلافة اائية » لآو من كائءا .١لون‏ لحساب 


1 نف 


الغرب » وف كل يوم تقوى الأدلة » ويزداد الأمر وضوحا بآن العداء هو أولا 
ديئى لا سياسى ثم هو ثائيا عداء الغرب للشرق ٠‏ 


وسأسرد فيما يلى نصوصا عربية وشرقية تؤيد هذا الاتجاه » ئم 
أتبع ذلك بتدوين بعض ملاحظات لى عن هذا الموضوع ٠‏ 


جاء فى التشيد الإيطالى ما يلى : 


أماه لش قوفل لسع انان اال في ا إبطاليا 
تدءونى > أنا ذاهب إلى طرايلس فرحا مسرورا لأيذل دهى فى سحق الأمة 
الملعونة » ولأحارب الديانة الاسلامية » سأقاتل يكل قوتى أحو القرآن .٠٠‏ 
إن سألك أحد عن عدم حدادك على فأجيبيه : إنه مات ف«محاربة الاسلام ؛ 
الطبل يقرع يا أماه » ألا تسمعين هرج الحرب ؟ دعيتى أعانقك وأذهب ٠‏ 


وقال مستو جلادستون من مشاهير الإنجليز : 


« العام النصرانى على, اختلاف أممه وشعويه عرقا وجنسية هو 
الدول القصرانية متحدة معا على دك الممالك الاسلامية ما استطاعت إلى 
ذلك سبيلا ٠‏ 


« ؤالروح الصايبية.كامنة ى' صدور' النضارئى: كمون الذ ار' فى الرماد » 
3 التعصب لم تنفك حية 0 ٠‏ كما كانت 
اا رين الناسك من قبل » فالنصرانية ام يزل التعصب مستقرا ف 
:رها > متشلغلا فى أحشائوا متمشيا فى كل عرق من عروقها » وهى أبداً 

0 0 : إلى الاسلام “فظرة العداء والحقد والتعصب الدينى الممقوت ٠‏ 


لحت #اوا؟ ابم 


2 وجميع هده الشعوب النصراشة مجمحة” ومتكفقة”© على متيداء 
م 
الإسلام وسحق المسلمين 00 © + 


والآن أضيف الى هذه الأقوال القتيسة الملاحظات الآنية ؛ 


أولا ‏ كانت روح القسوة والتشفى واضحة ف انتصارات الغريبين » 
فلم يكن ما أحرزوه من نصر على المسامين فى بعض المعارك نهاية للمطاف » 
وإنما كان بدءا لمجازر سنيعة » ورإزهاق بأرواح » وسكب فيض من الدماء » 
وطالما شملت القسوة الأطفال” والتسساء والعجائز' » وطالما جرت هذه 
المجازر » والسافكون يحتسون الخمر ويرقصون.طربا » لا للنصر وإنما لما 
يحدثونه بالمسلمين من إبادة وتدمير » ولم تكن المسألة مجرد قتل وإنما 
كان.يصحب ذلك تعذيب وتنكيل وقد كتب الجنرال نيكلسون يقول :.يجب 
علينا أن نسن قانونا يبيح لنا أن نحرق أو نسلخ جاإود هؤلاء وهم أحباء » 
لأن تار. الانتقام التى تتآجج فى صدورنا لا تخمد بالشنق وحده » وقد كان 
الجنرال نيكلسون حسن النية لأنه فكر ى سن قانون بذلك » ولكن غيره 
فعل هذا وأفظع منه دون أن يحتاج الى سن القوانين » وقد كتب المؤخون 
الافرنج أنفسهم هذا التاريخ المرير » وانتقدوا الأعمال البرئرية التى قام 
_: بها الأورديون ضد المسلمين انتقادا تناسمأ ٠‏ فهل بمكن أن تقول معد هذا إن 
العداء سياسى أو اققصاوى ؟ الجواب لا شك بالنفى » إذ لو كان الغرض 
هو كسب النفوذ أو الأسواق لا كتفى الأوربيون بالنصر » ولا أنزلوا 
بالمسلمين هذه الألوان من الوحشية والتتكيل ٠‏ ' 

ثائيا ‏ هل هو من محض المصادفة أن جميع الدول الالامية دون 
استثناء تقريبا من المعرب إلى إندوئيسيا كانت مستعمرة للدول 'الغربية 
حتى سنة 19405 ؟ وأنه لم تكن هناك دولة مسيحية واحدة مستعمرة ؟ 

الجواب القوى الواضح أن ذلك لا يمكن أن يكون من محض المصادفة » 
وإنما كانت السيطرة على الدول الاسلامية واستذلالها هدفا 


(1) أنظر يوم الاسلام للاستاذ أحمد آمين اص 1١5‏ ل 111 . 


سم 58 اس 


مر حسوما أعذه الغرددون ونفذوه 4 كما كان ضمان جرية الدول السية ا 


اميا ورا عن يه الترييون إوأتبعوه 5 


ثالثا ‏ هل بمكن أن متصور الانسان أن فرنسا كان ممكن أن توجثه 
قواتها المسيدة وأساحة الغرب المدمرة الى الجزائر » عدة سنين تفتك غبها 
وتدمر أو كان سكان الجزائر شعيا مسيحيا ؟ 


رامعا هل يمكن أن بتصور الانسان أن هواندا الصغيرة اأخقيرة 
تستَظيمٌ وحدها أن تأتى من أقصى الشمال لتسيطر على أكثر من مائة ملبون 
دسام يسكتون آلاف الجزر التى تتكون منها الآن إندونيسيا ؟ وهل كانت 
هولتدا تستطيم وحدها ذلك لو تخلت عنها سار, وريطانيا وأساحة أمر يكائر اذا 
استرط الحلفاء على اليابان عقب استس لامها آلآ تسلم إندونيسيا للودان: , ؟ 
وهل كانت هواندا تستطيع بعد الحرب العالمية الثانية آن تحلم حلمها !! ':سل 
باستعادة السيطرة على إثدوئيسيا لو لم تؤيدها بريطانيا بقوة اأحديد 
والنار كما سيأتى بيان ذلك عند الكلام عن هولندا وإندوئيسيا ؟ 


خامسا فك هناك ادعو واضحة اليطلان دقولها المستعمرون 6 وهى أن 
احتاذلهم هذه البلاد' كان مقخصد إلى رفع مستواها واه * والاجامة على 
ذلاك سهلة فبسيرة توضحها. الحقائق الآتية 9 

كيف تركت انجلئر! الهند و الداكستان معد احتلال دام حوالى ثلاثة 
قرون 9 

وشيف تركت السودان معد أن احتلقه حوالى دُمانين عاما ؟ 


وما هو حال لسسيبا معد الاحتلال الايطالى ؟ 


0 ع 
2 
لل 


اذ عدت أفجل, ! أن تجعل من فلسطين ودلا وميا للريوة » ملم 
. وحك أن 0 أمتيا لعصاءة الصويو؟. 72 5 


ا يي 30 


ميادين 7 والسياسة والاقتصاد + + ٠‏ وئحن نتساعل : هل مصر أكثر 
تخافا من الحيدشة ؟ 


ناح كوف هوري كدق الفول لعي اوشم د ادن اله 
الأسباب مختلفه كالحرب -التى حصلت بين ألانيا وايطاليا من جهة وين 
دول الحلفاء من جهة أخرى » ولكن الملاحظ أنه على الرغم مما أنزله 
الثهور فالدافاك .مق كوباكن نفام ذول الداما و قرعا ها اكيت اهما 
لدولئن الور وادخلت خط :ذا الغداء سداقة ومساعداث نبافلة + 


كامذا . كانت تركيا موطن الحاكيه 'الاسلامية » وقد حعلها ذلك حدفا 
لغداء الغرث اللتضل القانني. 6 وكاى منها 8 الزحل 'امريضن > بلة .عملوا 
على أن يدوت ذلك المريضى » لما خلحت تركيا من دستورها كلمة الاسلام 
آمنت شر الغرب وأصبحت له من الأصدقاء ».وشيأتى:مزيد: ايضاح لهذه 
النقطة عند الكلام عن « تركيا والغرب » ٠‏ 


تتاسعا ‏ وقى الشرق الأوسط تقوم الدولة العربية 2 لبنان 0 وخر 

بيعانها السيهيون #نولقة اكديت المهيونية إلى محاولة خاق جفوة بين 

لبنان والدول العربية الأخرى »© وقد عبكر ووسى 0 الذى كان وزيرا 

0 إسراشيل عن. هذه المحاولة حين قال : ن أاحساسنا ثد . أم أمئان 
شس طيب »© ؤلا نضمز لها لقا 


الثمانيذات 4 سند ” أن لبنانيين 0 ةد ف الدمناء الله 
على الكلزة.عن ارقن لبتان + 


ا 


عاشراً ‏ وأثيت اأتاريخ الحديث مهزلة من المهازل اتصلت بالهجوم 
الغادر الذى قامت 'ته انجلترا وفرنسا ضد مصر فى أكتوبر سئة 5ه16 ٠‏ 
وقد تشعبت هذه المهزلة إلى عدة اتجاهات ٠‏ 


+٠ هجوم غادر فيه قتل وتدمير بدون سيب‎ ١ 


٠‏ بس هجوم عنيف هن أنجلترا وأمريكا ضد اندونيسيا لأنها وقفت 
تؤيد شقيقتها مصر وتشد آزرها ى محنتها ٠‏ ش 


ل يخوكل الكونجرس الأمريكى أيزنهاور أن يستعمل الجنود 
الأمريكبين لحماية: استقلال دول الشرق الأوسسا اذا تعرضت لخطر شسيوعى »؛ 
أما إذا هشدئد” استقلال هذه 'الدول بالقوات الغربية فان' إيزنهاور ليس له 
أن بستعمل القوات الأمريكية لحماية “استقلال هذه الدول ! ١!‏ ! مل ريما 
بارك هذا التهديد وأيده ٠‏ 


مرة أخرىئى: :ما طبيعة هذا العداء 0 


الجواب : إفه عداء دينى ما فى ذلك شك » وقد كان من المكن أن يعلن 
الغزبيون ذلك لولا أنهم خشوا أن تحس الدول الاسلامية بالخطر يتهددها 
جميعا: فتتحد وتتعاون لأقابلة هذا العدوان » والغرب حريص على أن يثير 
الخلاف بين هذه الدول وآن يبذر بينها بذور الشقاق بايهامها آن هذا 
العداء لا صلة له بالناحية الدينية » ويذلك متخطفها ويستذلها واحدة” بعد 
واحدة » على أن كثيرين من التربيين لم يستطيعوا إخناء السبب 
الركيسى قراحوا يعلنونه ويجهرون به » كما تحدثت يذلك الناذج التى 
لطم ع يعدي ليها نيو . 


العربدين لامسلمين ليس 'الا انحرافا عهن مبادىء المسيحية الصحيحة » 
قالمسيعية كما علكمها السيد المسييح تفبض رحمة «تسامها » ولكن ما لاقاه 


و ا اد 


سن كك وأتباعه من جفوة اليهود وقسوتهم وتنكيلهم » أثار حفيظة 
المسبحيين فاذا 7 بستعذيون أن معذيوا الآخرين » وبحبون إراقة الدماء » 
ثم إذا مهم متعاونون مع الميهود أعدائهم الأول فى محاربة الاسلام والقضاء 
عليه » لا لثشىء إلا لأن الاسلام 0 الانتشار » رأوا فيه منافسا خطيرا 


اجتاح أرض المسيحية » وتسركب إلى قلوب كثير من المسيحيين ٠‏ 


أما الاسلام فكما قلنا من قبل يدعو أتباع الديانات السماوية المختلفة 
إلى التعاون اخير الانسانية » ويرى أن الايمان بالله والاعتقاد بوحدائيتة 
ا يتعاون فى ظله أتباع هذه الديانات » وقد كان الرسو 
خير من مثل لذاك وتيم أمحابه سيرته ويخاصة عمر بن الخطاب 0 
تد”م من بيت هال المسبامين مرتبا منظما للعجزة والشيوخ مسن اليهود 
والنصارى » والذى رفض أن يصلى ف كنيسة القيامة حبين دخل وقت 
الصلاة وهو بها » خوف أن يحاول المسلمون أن يتخذوها مسجدا كما سبق ٠‏ 


وقد سار أمراء المسلمين على هذا الندو » فعند ما فتح الصليبيون 
بيت المقدس أسالوا الدماء أنهارا » وعندما أسترده .المسلمون شملوا بالعفو 
والتسامح سكانه المسيحيين » وقد كان تسامح المسامين بعيد الأثر حتى 
فى نفوس الصليبيين الذين بدأ الكثيرون منهم يقتبسون هذه الروح التى 
عثرفه” بها المسلمون » ويقول توماس أرنولد : إن الصليبئين الذين كانوا 
يفدؤن حديثا الى .الشرق كانوا يعجيون من روح التسامح التى يرونها ف 
الصليبيين الذينٍ طال «قامهم فى فاسطين » وكانت الكنيسة تكرر احتجاجها 
لتفثنى روح التسامح بين أتباعها ٠‏ 
وبقوك الراهب ميشو )١(‏ : ومن المؤسف أن تقتيس الشعوب المسيحية 
من المسلمين التسامح 3 واحترام عقائد الآخرين » وعدم فوشن أى معتقد 


عليهم يالقوة ٠ه‏ 


0ك 


٠ 17 رحلة ديئية فى الشرق ص‎ )١( 


سس هه أزآْ عب 


تلك هى روح الأغلبية الساحقة من المسلمين » فاذا كان بعض الولاه 
الأتراك أو غيرهم عثرفو! بالقسوة والتعصب فذلك شىء بعيد عن الاسلام : 
وقد ' لاقى االمشتلمون 'أنفسهم كثيرا من العنت من خشونه هؤّلاء الأتر اك 
وقسوتهم ٠‏ 

وقد آن لنا أن نذكر موجزا سريعا لعدوان الغرب على الشرق أو 
لعدوان المسيحيين والدهود ‏ الخربيين على المسلمين ٠‏ 


صبور العدوان المسيحى على الشرق الاسلامى 
ملامح أخرى للحروب الصليبية : 

ف الشرق الأوسط مجموعة من -الدول 'الاسلامية » كانت أسبق من 
غيتها إلى اعتناق اسلام » وكانت بااتالى أسبقمن غيزها فى؛ تلقى عدوان 
مستمرا حتى الآن » وسنعطى موجزا سريعا لهذه السلسلة من الاعتداءات : 
وستقتسر دن الكاتب الغريى 'الدكتور فوستاف لويون يعض سطور مها 
دونه عن إلدروب الصليبية ليكون شاهدا على مثى جنسه ٠. )١(‏ كال : 


م فعها وه 


« كاذدت أوزمًا ولا سيما.خزقها 3) الثرن الحادى:عشر الذئ جترشدت 
فيه الصليبية الأولى ف أشد أدؤار ٠التارينم‏ ظلاما » وكان النظام الاقطاعى 
يأكل فرنسا التى كانت مملوءة باتحصون التى كان أصحابها ؛ وهم من 
آنصاف البرايرة ‏ يقتتلون على الدوام » ولا يملكون سوى أنانس: مسن 
التعديد الجهال » ولم يكن ف ذلك الحين لسوى البايا نفوذ. شامل » وكان 
الناس يخشسون اليابا أكثر مما يجترموثه . 


37 وكانت دولة الروم ق الشرق قائمة 4 وكانت القسطئطينية مسع 
لضاءلها عاصمة ادولة كبيرة لا تنتوى فيها المشاحنات والمنازعات ٠‏ 


(1) أ».ا أله .ل الثانى من « حذارة الدرب © حىس م6 ا #ال؟ . 


0 أق 1 أللمطك لتر 7 36 موث أ ١ه‏ اليةة 0 53 5 زو ل 
وم ند أذيرلى :1 مام وبا هئ “قد ااانا و أتصارل مر لعن امار 5 مم حافت 


| ذلك محاؤئلة على سلطاتها الخدري.» 


« فالحرب الصليبية التى قبت ف ذلك الحين لم تكن سوى نزاع 
عظيم بين قوم من الهميج الأورسيين » ودين حضارة المسلمين التى كانت 
تعد من أرقى الحضارات التى عرفها 0 : 


ل م 1 00 
طالما هاحمت الأعراب والتركمان 6 كاف طر هؤلأء الى الدقفاع عن أنفسهم 3 
9 أن التركمان الذين قاموا مقام العرب فى سوريا 0 | أقل تسامحا 
سياه كن 


« وزار” بيت المقدس الراهب” بطرس الناسك 6 فافتاظ لما رأى من 
معامكة المسلمين للنصارى » وخيل إليه أنه مبعوث الرب لانقاذ الأراضى 
القدسة من الكفار ) االمسلمين ( 04 و سسثتئعان داليايا أوريان الكانى قأبده 
البايأ 6 كم أدده الأمراء الاقطاعيون 6 ومخاصة 3 ن المسلمين كانوا بهددون 
التسطئطيئية ويحاولون الاسبتيلاء عليها 6 وقد لحعدت أطماع التصار 
والأمراء دورا كبيرا فى تنشيط هذه الحركة » ٠ه‏ 


وف بيعم سئة 1١35‏ بيدأت الجيون الأوردية ذرٌ كف ولكنها عر ضصت 
وقد روت آن كومنين بنت قيصر 0 دم ضروب اللهو 


الجيوش 0 العاطقية لم يكن لها اه ؛ ويأثما قا قنى ا بالأوبكة 
والمجاعات والفتن الداخلية ثم بدفاع العرب ٠‏ ْ 
(م 14 س ابيا الاسلامى ) 


0 ا 


وتلا ذلك زحف ضحم قوامه مليون أوربي يقودهم الأمراء والملوك » 
غوستاف لوبون : « لم يكتف قومنا الصليبيون الأتقياء بفروب العسف 
والتدمير والتنكيل 'التى اتيعوها ©» فعقدوا مؤتمرا أجمعوا فيه على إبادة 
عددهم ٠ه‏ ألقا فآفنوهم عن آخر هم فى كمائية أيام ولم بستكنو| منوم 
امرناة ولا ولدا ولا شيخاأ «٠‏ 

ويقول غليوم الصورى : « إن الصليبيين كانوا من السسفهواء 
الغاسدين والملاحدة الفاسقين » ولو أراد كاتب أن يصف رذائلهم الوحشية 
لخرج من طور المؤرخ ليدخل فى طور القادح الهاجى » * 


الصليسين من القدس على ند صلاح الذين الأيوبى م6 ودخل صلاح الدين 
القدس وأسر ملكها سئة 47اام وأنهى سلطان الصليبيين عليها » ولكنه 
كما'يقول غوستاف لوبون ب « لم يشا أن يفعل ى الصلييبيين مثل ها 
فعله الصلبيون الكولون قَ المسلمين 6 وقد وجد 'هؤلاء قَْ حماه أمئنا 
وسلاما ©» ٠‏ 1 0 


وأنزعج ملوك أوربا لاسترداد المسلمين للقدس » وتالفت حملة ضخمة 
سنة ١١49‏ يقودها أقوى ملوك آوريا وهم فيليب أوغسطس ملك فرئسا 
وفردريك بارماروس قيصر أأانيا ». وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا 
ولم يكن لهذه الحملة من أثر إلا القتل والتدمير فى أثناء الانتصارات الصغيرة 
التى كان يحرزها المهاجمون ٠‏ ْ 


ومن الدملات التى قادها ملوك أوريا أيضا ااحملة التى قامت من 
دودر دقيادة هلكها سانت لويس سئة ؟! © وقد أتجوت هده الحماة الى 


511١‏ سم 


الاستبلاء على معسر » ولكن الجيش المصرى هزمها وأسر الملك وسجنه ى 
دار امن لقمان بالمنصورة +* 


استطاع المسلمون أن يستردوا باقدمم امن الماع العا ل عات 
انتصارات اأسامين تتضح على يد نور الدين ا ١١1/4 - ١4‏ م ( 
بمعركة حطين )ها 0١‏ النى أأدت للاسشلاء على مك ونايلس والرملة ومافا 
عهد السلطان ميدرس ١‏ +55 /اا؟ا م ( تواوت المستعمرات الصعيرة 
التى بقيت للصليبيين على ساحل اابحر الأبيض المتوسط » وق سنة 1555 م 
سقطت آخر مديئنة لاتينية فى دك ملك مصر السلطان الأشرف خليل » وانةءى 
بذاك هذا الصراع الذى شكته أوريا المسيحية على مسلمى الشرق (0) ٠‏ 
' ويعد » هل كان المقصود. بهذه .الحروب الإستيلاء علنى القدس لأنها 
فلماذا إذ"! كسان الذبح والتقتيل والإيادة ؟ 
وللماذا 0 امسيحيون على ' غير القدس من أملاك إنلامية 
اذا وجيت بنش الصلات الصليسية للاستبلاء ع على مصم. : ؟ وعلى 
تونس 0 
الاسلام والقضاء على المسلمين ٠‏ 


)001 اقرأ “ عن الحروب الصليبية و فى الجزء الخامس من موسو ده 
2 التاريخ الاسلامى 0 5 الاسلامية 0 المؤلف . 


مد 5119 لم 


أوربا والتتار والمسلمون : 


تمو 3 المؤرهو هون بعد اأتحديث قن ألهروب الصليبية أن يتساءذوا : 
لأذا فقت أوربا فى هذه الحروب ؟ ولاذا توقف ملوك أوربا عن دسد 
يد ألعون إلى الأمراء الصليبيين وهم يهوون تحت أقدام امسلمين الواحد 
بعد الآخر ؟ ويجيب, المؤرخون بأجوبة مخظفة حسبء اتجاهات ه ؤلاء 
المؤرخين وظروفهم > ولكن خطرت لى فكرة لم أر أدسدا من المؤرين 
ذكرها » وقد أؤخت لى يهذه الفكرة تلك التوار::, المتسلسلة ...ار 
الأحداث التى وقعت فى العاله, الاسلامي فى هذ للأضام , قمتحما ورت حت 
هذه الثو أريخ أمامي ظهر أن النشاط الله , يدا منت 1١9(/‏ واءت ,غلة 
القرن الثاني عقي والثالث عقى ٠»‏ وأن و ستثر الدمر'يدا ذأى 5 ام 
الاسلامى ف مظلع القريم للخلاث دفي : وان هميتي استولى حي :. 
سف جه آم وأصل ليقف اف رقاب المسلمين 6 وتسر الحهضارة لا بك 
فى حاصعة الغلافة » ون نفس ذلك الوقت كانت تسقط الامارات: ؛لمنيبية 
قى أيدى الجاهدين الى لمين كما سبق القول ٠‏ 2 


إلا يحكن أن تقل أن عناية ألم_ليبيين الأوى كآنت متكية الى 
القذ ماو حلى الادرادم وصحق ألسامين كما ظير ذلك من أقوال 1 
هتوم 6 تآما وأوا أو وعقف الثتار قلي العالم اذاه الام ) لتلحفق ؛ 90 
الخاية بتتسن القوة دمة6 اننم بر ألفى 14 0 0 أغناهمم 1ك 00 
د أدميلت 15 الوين و بأ 0 3 وتمنموا يلل لدم لك اأهاد 4 3 ...امل 
في وكا 00 عف اك , المعطمين ٠‏ وأ عال دهاوهم | أئيارةا 6 وآأعمل طَ موب 
التخريم:؛ والتعحم. فى جميع نواحى الحضارة الا لزءية ؟ 


د هو أذ ق اأؤركون على أن معدوا هذا سيأ د ن الدسياب الميمة التى 
جعات خأرأثم أوردا بثو اذون عن مساعدة ذويهم 6 سد يه مو أذتون 6 
ولنغى آد. أاى أن أعتير هذا سمبيا ذا بال من اذأ جات اركف ة لان 
أن 85 * كرمك الله أ عدن تأي م الذر: ي' الأوسط 6 كاومخ دن 3 اأثقاى د 00 


لس “7”]9 لس 


وأصمحوأ يعض أتباعه » عادت أوريا تتحفز من جديد » وتعد العددة 
لاستكناف نشاطها الحردى على العالم الاأسلامى » واتدهت فق هذه أأرة 
إلى الهجرم على تركدا زعدمة العالم الاسلامى ومواطن الخلافة الاسلامية 
آتذاك » والهجوم كذلك على ما تبع تركيا من همالك إسلامية أخرى ("/ 


تركيا والغرب : 


سهد القرن السادس عشر المبلادى.دولة إسلامية كبيرى هى تركيا » 
تقيم إمبراطورية اسلامية من أكبر الامبراطوريات التى عرفها التاريخ » 
وماخذ سلطانها لقب ,الخليفة ومنصب الخلافة » ويضم إليه الجزيرة 
العريية ومصر والشسام والحراق وششمال إفريقية أو أكثره » وةٌهد هذا القرن 
تلك الامبراطورية الاسلامية القرية المتحدة تهد”د أوربا » وتحتل منها مأ 
بعسرفا الآن برومانيا وبلغاريا واليونان ويوغسلاقيا وآلبانيا والمجر » 
وتجعل كلا من البحر الأسود والبحر الأبيض بحيزة إسلامية » وشسهد 


)١(‏ الأبحاث التى وردت فى صلب الكتأب هى نص ما احتوته الطبعة 
الآولى » وقد اطلعت بعد ذلك على كتاب :. 


ةا مللقنتا من عو مانت مط هك : تاملكلا 


وى ( ص 8 ) منه ما١يذيد‏ أن العليبيين حاولوا أن يتصل.! بالتصار 
ووماتدواً معهم حلنا ضد المسالوين للغرضى الشترك »؛ يقول ‏ 82ل : 

وعندما اكتسح التتار البلاد الاماثبية كان الصليبيون قد 2..لوا الى 
بحاذة حس الضعف قردت أجايتوم وقك حدة: عند ذلك ما تتمثل لذ كد عقاية 
الخّطط السياسية اللتوية التشبير 4 فقد تراءى لدبرى ااسياسة ١‏ .مهيا ف 
ذلك الوقت أن ييرموا مع اولتك التوم الوحشيين تحالنا هد لأس . » تأوقد 
اليايا أنوستت الرايع من قبله جون دبيائو ممواط عل صطهة فى دوبيا سباسية 
الى متقولبا سنة م16؟١‏ 4 ويعد ذلك بثلاث سثوات أوفد لويس التاسسع 
المعروف بالئاسك وليم روبرد كوى وتسوتصطنة1 ذه ممسقنللكة1> الى بلادهم ولكن 
البعثتين باعتا بالفشل ٠‏ 

ونعود الى كلامتا فنقرر أنه عندما فشل مشروع التعاون بين الصليبيين 
والتتار » رأى الصليبيون أن التتار' وحدهم يوفون بالفرض »6 فتركوا البدان 
إن » وتوقف عون أوربا لجماعات الصليبيين . 


#5١‏ سد 


الأوربية ومبعث خوف وذعر للمسيحيين الغربيين » وقد ذكرنا عنها لمحة 
من قبل *٠‏ 


فماذا فعل الغرب أمام هذه الامبراطورية الاسلامية الكبرى ؟ 

يقول الأستاذ محمد حبيب أحمد )١(‏ : تألكبت الدول الأوربية على 
الخلافة الاسلامية » واجتمعت كلمة المسيحيين على الوقوف فى وجه التيار 
الاسلامى الجارف » وعئقدت المغاهدات وتضافرت القوى لهذا الغرض » 
وكان من سوء حظ الخلافة الاسلامية أن ظهرت هذه الحركة الأوربية 'ى 
وقت كان سلاطين آل عثمان قد اتغمسوا فى الأترف » واسنتسلموا لاذعة 
والئعيم ٠‏ 

وقد اتخذ الصراع ضد تركيا شكلا ديئدا واضنحا » إذ تكوكن ضدها 
« حلف” مقدس » من النمسا ومن بولندة والينذقية ؛ وكان لهذا الحلف أثر 
كبير فى التغلب على تركبا وضعضعة قوتها » ثم دخلت روسيا باسم الدين 
هذه' الحرب' تؤيدها جميع الدول المسيحنة » وأنزلت بالخلافة الاسلامية 
ضريات قاصمة وكخسائر فادحة » "وكانث نتيجة هذه الأحداث أن هوت 
تركيا من تساهق وهان أمرها؛ » حتى أصيحت تعرف « بالرجل المريض © » 
وكان من الممكن الققضاء على « الرجل المريض : مسرعة كولا اختلاف دول 
أوربا على تثر كته » فمّن" الذى ورث بوغازى الدرئيل واليسفور ؟ 
إن ورثتهما زوسيا امقد نفؤذها إلى البحر المتونسط وهددت مصالم انجلترا 
.وفرئنسا » وإن ورثتهما انجلترا خنقت روسيا فى البحر الأسود + وحلاة 
لهذه المسآلة اتفقت الدول على آلا تتجئهز” على « الرجل المريض » وأن 
تبقيه على: قيد الحياة لا حرصا عليه » ولكن كراهة 1سا سينتجثم من 
خلاف حول ميراثه (') ٠‏ 


(41 ك4 ده الشعوب الاسلامية ص 5 . 
(9) انذار هما كتيتاه عن « المسالة الشرقية 2« قَُّ الجزء الخامس مسن 
موسوه 4 ٠‏ الناريش الاسلامى والحضار آ 6 الاسلامية ٠.‏ 


المستحمار الندول لنعربية : 

على آنه دا كان التنافس بين الدول المسيحية أيقى اليوس فور 
والسرتيل قه مد تركيا » فإن هذه الدول تخطفت كثيرا عن ممتلكات 
« الأوجل المرويض. »> يعد أن جعلته فى حالة يعجز فيها عن الدفاع عن هذه 
'اللمتلكلت » وهكة! حطم الغرب المسيحى الخلافة العثمانية + واستولى 
على الأقطار لحر مم > ألتى كأنت تكوان أأمرز جزء ق جسم الخلافة ٠ ٠‏ 


وهكذا الجتلت قرنسا الجزائر سنة 187٠‏ » وتونس مسسمنة الها 
صمي الحقلت “سورزها سمة انها 5 

واحتات اتجلترا مصر سنة عدا ٠‏ 

والحظات لبطاليا بسي دنة اوكا 5 

وأمتد تقود د تزولاننا” كاماد إلى الحجاز حيث عالق ا 
العوبي ضد تركيا »* 


وقول ذلك كاتت قت بريطانياا هدَ ستطرت على أكثر المدن الساحلية فى 
الجزيرة العربية وأحضعت لنفوذها وحمايتها مستعمرة عدن" وساطنة 
مسقط وعمان > ومشيخات الكويت -وقطر واأمحرين » وعن اطريق هذا 
الساحل مدلآت مرمطاتيا » تهدد اليمن والمملكة العربية السعولدية » وقد اتخذ 
هذا التهديد شكلا أقوى عتدما ير المترول فق الملكة السعودية فاحتلت 
مرمطاتيا واحة اليردمى » إذ كرهت أن تجاورها دولة تهدد نفوةها ق 
هده البقفاع . 
ولم يكن سقوط أكثشر الدول العربية فى أيدى بريطانيا وقرتسنا 
مصادقة » ولا كان مسيب الحرب العالمية إلأولى. التى هزمت قيها تركيا مع 
ألماتيا » وإتما كان ذلك خطة هرسومة ».وسياسة موضوعة » اتفقت عليها 


ةؤ5 ل 


الدولتان ») شفى سنة ١98٠4‏ عقدت الدولتان اتفاقا سريا يطلق بد فرنسا 
فى الشمال الأفريقى وف سورية ولبنان » مقابل إطلاق يد إنجلترا ق مصر 
وفلسطين ٠‏ ْ 

ولكن هذا كله لم يضع حدا لعدوان الغرب على تركيا ؛ ويرى كثير من 
الباحثين أن من الأسبباب الهامة التى دفعت مصطفى كمال إلى إلغاء 
الخلافة » أن أوريا المسيحية واصلت هجومها على تركيا وكانت ترى فى . 
لقب الخلافة رايطة يمكن أن تجدد قوة 'الشعوب الاسلامية وتعاوانها ؛ 
فآرهقت تركيا هجوما وإيذانا » ولم تكفة عن تركيا حتى ألغت الخلافة » 
وألعت المدارس والمؤسسات الدينية » ثم رفغت من دستورها النص على أن 
« دين الدولة هو الاسلام » وعندكذ فقط بدآت تركيا تآمن شر العدوان 
المسيحى 0 

آما البلاد الاسلامية التى وقعت كيين الأورسين: 
ققد عانت خبرويا من الهوان » مزق 0 وأنزلوا بها السذل ‏ 
والاس_تعياد » ونشسروا الجهل والخرافات وسليوا موااردها » وتركورا 
الشعوب فقيرة جائعة » ولقى الأحرار والمفكرون ع أسوة الصاكر ى هذا 
الظلام القاكم » لقوا الحتف والسجن والنفى والتشرد » وأنفقت ثروات 
هذه البلاد على الميشرين الذين يحاريون الاسلام ويحسئون للنساس 
اعتتاق المسبحية :ه 


الحركة الصليبية تزرع الصويونية بفلسطين : 

ولاقت فلسطين أسوا المصائر » فقد أصدر الإنجليز وعد بلفور 
وقسجعوةا هجرة اليهود » ولم يخرجوا متها إلا بعد أن أسلموها 
لليهود أكمة سائعة » وقد أوضحنا فى كتامنا 2 البهودية « واالجزء الخامس 
م جر سوعة 2 التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية « ظروف اأؤامرة 

ماكها الانجليز ياسم اليهود للقضاء على عروية فلسطين » وسلب 
اقمة دن, العالم العربئ ؛ لتكون مركزا استعماريا ى الحن دام 
1 "مار ره 0 ك0 دك رضه الغرب عاى الكرة الأرضة وود 


1907 سم 


تحرر العرب يفزع الغرب : 

واستطاعت الدول الاسلامية أن تحصل على استغلالها بعد كفاح 
مرعر » ولكن عدوان المسيهدين الغربيين ل[ يزال قاكما على أشده متلمئس 
السبيل للفتك بالمسلمين الوادعين » وقد تعرفت مصر سنة 5ه5١‏ إلءم. 
حملة جديدة قوامها الحديد وألنار صبكها الغرب » لا لشىء إلا لأن مصر 
أرادت أن يكون استقلالها كاملا لا تشويه شائبة (') وتعرضت مصر كذلك 
لقوة الولايات المتحدة وأسلحتها عندما استطاعت أن تحقق نصرا على 
اأسراشيل سئة ويح 1 


بريطانيا والهند : 

عندما نتحدث عن اضطهاد أوربا المسيحية للفسلكمين » يعترض مبعذن 
الناس بقولهم إن الهند عانت افطهادا طويلا من بريطانيا مع أن الأغلبية 
الساحقة من سكانها غير مسلمين ٠‏ 

نعم عانت الهند اضطهادا مرير! من بريطائيا أمتد يضعة قرون » 
ولكن الباحث المدقق يدرك أن العداء كان موجها إلى الهند لأنها كانت مركرا 
إسلاميآ » لقد كانت الهند دولة أو دولا إسلامية قبل الاحتلال البريطاني » 
فاتبع البريطانيون نفس السياسة المسيحية المرسومة وهى القضاء على 
القتوى الاسلامية أن كان مقرها 3 وهكدا اجتاحت القوى الإووطااية فيه 
القارة الهندية ٠‏ 


ونا استقوت القوات البريطانية نى الهند ظهرت الجماعة اأهتدوكية 
التى لم تعتنق الاسلام > وحينئذ اتجه التدمي الاستعمارى إلى مسامى 
الهند أكثر من غيرهم » إوهنا نترك الكلمة إلى كاتب ( إنجليزى ) هو السبي 
و أيسام هانتر عامط سونل 11/1 علق الذى كتب بيحذر الإنجليز لت 
السياسة الحمقاء التى اتبعوها ضد مسلفى الهند » قال ': 


وفرنسا واسرائيل على بورسعيد فى نوغمبر سنة 11805 ٠‏ 


لسااكليةاة ب 


« ولقد عاش هلامين اأسلمين ق الهند معد سقوط حولة اللعول قى 
تعاسة وشقاء يعد أن فقدوا كبرمراءهم وأملاكهم وقوتهم » وكاتوا بيمتون 
عن الادارة والمتنلصب اللهم إلا اأزاكر التاقهة ٠‏ 


« واد نه لن محجدمنا تقعا أن نصم آقِاقتا عن هذه اللحعبقة الماثله من 
أن المسلمين العتيود لهم الحق ق متاماتنا عن الآمور الخطيرة التي 
ارتكيتاها خدهم » والتى لم ترتكيها حكومة من الحكومات ؛ إنهم مقاضوققا 
عن إغلاق كل حماة كريمة فق وجوه الأعلام متهم ٠‏ ويقاكو: تقلا كقالك عن 
تلام الحشيم الذى مجعل لم مجتمعهم ق حضيقن القاقة ولوس » 
6 عا م0 القمالة قرد.: امة التعليم اللخامر: مهتم > ان 


وكان الهندوس كلما مسهم شىء من حور الستصر وعسقه يؤداكد ج 
سخطة على السلدين » متروين الحقيقة الهامة وهى أن الاستصار لم نال 
بلادهم إلا حتتيعا للاملام والسلمين » وآنه كولا وجود المسلمين قى الهند 
4 لاقنت اقهند هن برعطانيا ها قاسته من عنت وإرهاق - 


- وكوك الأستاذ .محمد حيبي آحمد 0( : وااستطاعت السسياسة 
البردطانية أن تستغل القاروف [ااحلية قتوسع الهوة من قصمى الهتسد 
الرئيسيين : الهندوس وااسلمين » وقد استيل اليريطاتيوق صياستهم ق 
الهند ماخطهاد المسلمين » إذ اآثهم كانوا سصادة البلاد » اللخمن نتلموا 
المقاومة التى أنتهت دثورة ستة الامدر؟ا وعم للدمن تشروأ اللدعاية الحادة 
هد الاحتلال البرطاتئ لبلادهم ٠‏ 


وقد نفدت ق الهند نفس السياسة التى نثفتدت ق دول اأشرق 
الأوسط.:: تمزبق اليلات إلى إمارات وأقاليم وتشر الجول والخرافات » 
وكات الهند كما يقول اللؤرخون حرة. التاج اليريطاتى » وأكن سكان هذه 


١‏ نوضة التعوي الاسلامية ص ثاة؟ -.3؟9..ء 


له وآ سس 


3 8 كاتونا يعائون الجورع والهرهان لنتمياً للتاج اليريطانى ألوان أثرهاء 


وااترف ٠‏ 
يقول الدكتور عمر فروخ تحت عنوان تراث الاستعمار )١(‏ : 


المستعمر لا يريد أن يعلتم أبناء اليلاد الخاضعة له » وإذا اضطر 
إلى:أن بعلمهم علمهم ما يضرهم أكثر مما ينفعهم » من أجل ذلك لا نستغرب 
إذا علمنا أن الاتجليز لما غادروا الهند كان عدد الأميين حم من مجموع 
أريعماكة ملبون نقس. » أما ماعدا الأميين وهم / من السكان 0 
منهم 5/ تعلموا شيثًا من 'اللغة الانجليزية » وأما .العشرة ف امائة فلم تكن 
1 تدى ترا شي» ف انهم الي أنا ليم ابن لم جار 
. كنتين فى الألف » وحتى 'هؤلاء كان نصيبهن من التعليم ضنئيلا 


هولندا وإندوئيسيا : 


كان الأستاذ إحسان عبد المقدوس أحد الصحفيين المصربين الذين 
رافقوا جمال عبد الناصر فى رحلته اؤتمر باندوئج سنة ههو١ ٠‏ 
ود كتب الأسبتاذ إحسان ف ااجلة التى يرأس تحريرها مقالا عنوانه 
' « جنة المساكين » والعنوان قوى- الدلالة على ما يحويه المقال » ثم أتيح 
' لى أن أعيثشى ف إندونيسيا أستاذا للدراسات الاسلاهمية والاغة العربية 
بالجامعة الاسلامية اتحكومية » ومديرا للمركر الثقاق العربى بجاكرتا ٠‏ 
وهكذا عشت ينقسى ق الجنة ٠‏ وعشت بنفسى مع المسأكين » ونا أكتب 
هذه السطور فى أحضان هذه الجنة الورافة وبين ان هؤلاء المساكين ٠‏ 


أما الجنة أو إندوئيسيا خقد مئحها الله وأضفت عليها اأطبيعة جمالا 
شاملا يعجز البلغاء والفنانون عن تصويره » وكنت. فى الحقيقة أحسب قلمى 
بستجيب لى © ولكئه عند وصف الطبيعة فى إندونيسيا لا مستجيب أو 


٠ بيأاكستان : دولة ستعيش ص .لا‎ )!١ 


ل 


لا بوف بما يلزم أن يقوم به : جلست هرة مع بعض رفاقى ق أحد الجبال 
الشامخة بِين المناظر الرائعة » وآصوات الطيور المغردة ؛ وأمامنا مرتفع خلاب 

تنيع من بين صو الا اند عدر كو الى ايتكون كاد يوي اد ؛ 

وتتساب هذة المناه الياردة الثقية بين الحشائشن والزهور والأشجار محدثة 
صوتا أعذب من الموسيقى » قال لى أحد الرفاق : هل تستطيع أن تصف هذا 
المنظر ؟ وأجبته بسؤال آخر يحمل جواب من أعياه الجواب » قلت متطلعا 
الى السماء : يارب » كيف تكون جنة الخلد 5 2 ' 


وليس مثل هذا المكان نادرا فى إندونيسيا » بل إنه لبن قليلا » إنه 

لك أنى تعيش فى هذه البلاد » فالجيال الخضراء منتثيرة فى طول البلاد 
7 56 تتمتع كل هُديئة بجبل يورع إليه سكانها من حين إلى آخر 
كنا علا المروون الى احضان البحر فى شهور الصيف » لا » إن الشارع 
الذى نعيش., فيه ليس بعيد الشبه عن الجبال » وحديقة المنزل تحفة خلقتها 
الطبيعة » والقرية الصغيرة الوداعة لا تعرفها بمنازلها ومبانيها ؛ وإنما 
.تعرفها بالأشجار الداسقة التى اختبآت يينها الدور وتوارت خلفها البيوت ٠‏ 


وليس فق إتدوئيسيا صيف ولا ششتاء » ولكنه ربيع دائم طول العام 4 
رمييع متنسيمه وأز زهاره وجوه الذى لا نشكو غيه حرا ولا 5 تحتاج فيه إلى 
دهده ) وك د عر ق3) ١‏ ملدة وا واف ميت نه الحرارة قليلا 6 ذدعائى مضيقى 
إلى الذهاب الى بيته فى الجبل ( توانج مانجو ) خلبيت الدعؤة » وركينا 
السيارة الى الجدل » وبدآت الحرارة تقل رويدا رويدا وااسيارة تتسلق 
هذا الجيل الشاميم عم 6 ومعد رحلة.لم تتتجاوز سناعة واحدة ألفيتنى 5 من 
المرد » وثوشك أستنى أن تصطلك » فأشعل مضيفى لنا النثار 


قلت في 8 00 من الصيف الى الشتاء قَْ ساعة واحدة 0 
نال مضيفى : هل تحب أن ,تعود للصيف ؟ 


اع | 8 5 لحثى ب أرجوك أن لدم 1 اام 5 ف متتصمف الطريق 
ل لأ لي م عن يا ممثا, 8 1 أأره 


2 


وتثنر أأفواتكه ال اندوائيسيا تثرء نسامله » وتجود جوده نادرة ؛ أما 

انها فمنخففة بحدث أنها فى مثناول الفقير والغني ؛ وف اندونيسيا أنواع 
من' الفاكهة لم آرها فى غيرها من اليلدان على كترة ها زرت من أقطار » 
وهناك فاكية يمكن أن يقال انها مشاع بين الر!غبين أأيا كان مالكها الحقيقى 
ى حديقة منزانا بجوكجا شجرة جواقة + وطالما ضسلقها أبناء جيراننا على 
0 ومسمم سنا » ليآخذوا من ثمار ها » وكانت هذه سياسة متبيعة 3 


0 


7 
ثبي هن ال:جار المماثلة فى حدائق البيوت المجاورة ؟ 


ا سر أن 1 32 03 07 عَنْ هّمه الجنة هد حديث عنها 


ا 0 0 0 1 
٠ 18‏ أشر 20 شرع أ ع 0 :0ق 1 "ريع د ا والأحذارة 
52 المي 2 ميث كك 0 0 0 ا طُُ د الدى ول 4 سلامية غير 


3 ربية »> فالترا: اا و كر الك داب 00 بن لابجنة » شكلم كلمة قصيرة 
لرأم' 3 


عن عن المساكين 


برى الرأى ملايين اليثبي 3 بض الصحارى القاحلة والبلندان 

الخفيرة 4 مسال ه, القافة لراك داس "أدمز »6 قلا يعهب الاة. أن أر اهم 6 
نذاك لأن الطب 5 عولهم تناء.ءة ذرث بها أو ناب ؛ أكن الدهضة تملة 
الاترران هف دق اندو "رن م بالمساكن رين ١٠ذه‏ اخيرات الثتى 
مدل حن أل كه , والمعادن اا اخ دى ف جوف الأرض ل والثمار 
اللأى, 00 مدعا ا » واللالى »وألا...اك التى تنةر فى اهار السييطة مها ه 
لو كان فى 1 سيا ذلك الدرد 1١‏ تاوس الذى تق هده أشلب دول ألمأاى قي 
الث ناء لهلك دن هذا البرد الاف الأقدة دين الذدن لا يم ليون العمول 
على لبا باس بقيى, وطأة 3 . ف أث, دقء يأجئون ع الفسية عن زمهرير 

الشثثاء ٠‏ ولك الاحتلاك ق “أرن, وفكان » يخا من أامد نفل العيشى الهنىء 
1 


كد تمن على األصدعاب الأيازد 8 والهرمان 0 


رئصة 429:07م افد .ءا ضما أرتياطا واهد١ا‏ : .4 ا:تتسار 


ار 1 3 تايا 1 جد 2 0 أل عد / أ مذاات 0 ل نُ -_ الأءلام 


1903# سب 


فى اندرنيسيا وبين انتشاره فيها » وعلى الرغم من أن هذا الموضوع كان 
غامضا حتى عهد قريب فان الدراسات الحديثة التى قمت” يها وقام بها 
غيرى من الماحثين قد وضعت أمامنا ضوءا كافيا أثار لى السبيل عندما 
تحدثت عن اندوئيسيا ف ا مرجع الذى أشرت ألبه آنفا » ولميس هنا مجال 
تفصيل موضواع دخول الاسلام 'أندونيسيا وتطوره يها وانتشاره فبها » 
لكنى أكتفى بأن أقرر: أنه عندما بدأ الاسلام يطيع إندوئيسيا يطايعه » 
وعند ما أصبح من الممكن أن نعد إندونيسيا دولة اسلامية سارع الاستعمار 
المسيحى الغربى فامتد لها » وكان ذلك فى آخريات القون السادس عشرء 
وبمطلم القرن السسايع عشير ٠‏ 

وكانث هناك منافسه بين هولندا وبريطانيا على احتلال هذه البقاع 
التى تشمل جزر اندونيسيا وتشمل كذلك شسبه جزيرة الملايو التى لآ تختلف 
عن أندوئيسيا فى طبيعتها ولا فى ظروف انتشار الاسلام بها » ولكن 
الخلاف بين هولندا وبريطائيا حسم" على النحو الذى حثسم” يهالخلاف بين 
بريطانيا وفرئسا فيما يتعلق بالتنافس فى السيطرة على دول الشرق 
الأوسط » فقى سنة 181١5‏ اتفقت الحكومتان عاى حسم التزاع بينهما 
متحديد الاختصاص وتوزيع مناطق النفوذ » فأخذت بريطائيا شبه جزيرة 
الملارو » وآخذت هولندا الجزر الأندوئيسية » وكان ذلك غنما للدواتين » 
فإن هولندا سعدت بتفردها بحكم هذه الجزر العنئية كما سعدت انجلترا 
بتفردها بحكم شسيه جزيرة الملايو حيث آتاح لها ذلك 'أن تسيطر على 
مضيق « ملقا » مفقاح الشرق الأقصى ٠‏ 


واسثمر بعد ذلك تعاون الدول المسفيحية ضد أندوئيسيا » فكلا 
قامت فيها حركة استقلالية تجمعت قوى الدول الأوروبية وبخاصة انجلترا 
وترقا لإأخمادها » ومن أهم حركات التحرير التى اشتعلتك ق أندوئيسيا 
![أعركة التى هبيت سنة 1955 مؤيدها إضراب واسع واضطرابات 
دء أددة زولؤايك أقدام المستعمر » ولكن النجدة سرعان ما جاعت مسن 
انها: ! وقرئ..ا فأحبطت محاولة المواطئين لثيل حريتهم ٠»‏ 


0 


سس “اا لم 


وق الحرب العااية الثائنية زحفت الغانان على إندوئيسيا خيئر”ت من 
وحهها القوات الهولددية 6 ويخاصة أن دول أورنا كانت مشعولة ق صراعها 
مع آلمانيا فلم تستطع أن تقدم لهولندا أى عون » وبالتالى لم تستطمع 


هواندا أن نضقا وحدها . 


وزمف" النانان ل« الغيلتت نركن 'الذزك اللسهية قوسم ينا 
ألا تسلم إندونيسيا للوطنيين » ولم ينتظر الوطنيون أن تسائمهم أليئيان 
لاد هم » بل عمدوا إلى أن يآخذوها يجهاد هم ودمائهم » وأعلن زعيما 
إندوئيسدا « سوكارتو » و « حتى » استقلال بلاد هم فى +17 أغسطس سنة 
6 »؛ وهنا نترك الكلمة للأستاذ المؤرخ ححمد حبيب أحمد الذى يقول : 
ولكن دولة الاستعمار الأولى فى العالم ‏ رهى بريطانيا ‏ ام تقبل الأمر 
الواقع » ونصبت نفسها » وجندت جهودها للوقوف ف وجه الحركبة 
الاستقلالية فى البلاد ٠ ٠ ٠‏ وف 5١‏ سبتمبر تحركت قطع من الأسطول 
الارتطاقي هن مرنةاقوزة روقص ده تدرفنا بشهة تهريد البادانيين :مل 
السلاح » ولكن سرعان ما ظهر الغرض الحقيقى من الحملة وهو تمكين 
القوات الهواندية من دخول البلاد » وا هاج الإندونيسيون لذلك هددت 
بريطائيا بضرب مدينة سورابايا ثانية المدن الإندوئيسية يقابل الأسطول 
إذا لم يسلم الإندونيسيون أسلحتهم ويتركوا للمولنديين حرية النزول ؛ 
ولمالم يقبل الوطنيون الإنذار تحولت سورابايا إلى جحيم ملتهب ٠ )١(‏ 


وكلتب للوطنيون القصر بعد صراع مرير وفيض من أأدماء » 
أسواك "قب خثيرة عمتناق..رعدها نارين ؟ الف قل ل عدن 2 واهذة 
من المجازر التى قام يها المستحمرون سنة 1944 » ولكن هذه الالاف مات 
لتحيا الملابين » إذ أدركت الدول الأوربية ألا مناص لها من الاستسلام 
أمام بسالة الشعب الإندوتيسى » وتأييد الدول الاسلامية وشعوبها » غير 
أن الدول المسيحية حين خضعت وسلمت الدار لأصحابها » عمدت الى 


٠. 51١ 1١-س‎ 5١5 نهضة الشعوب العربية ص‎ )١( 


ا ل 


مفتاءم فآيقته فى يدها » أو قل عمدت إلى زاوية من البيت واستقرت ذيها 
آتملة أملا نرجو أن يتلاشى » وتلك الزاوية هى إبريان الغربية التى, لا ترال 
فى بد هولندا » وشمال كليمنتان وتحتله يريطانيا ٠ )١(‏ 


وقد قامت بريطائيا دنفس هذا التصرف قف الملابو » فعندما اضطرت 
إلى منحها الاستقلال اقتطءت ميئاء ستغاغورة 04 وأدقت لنفسها السيطرة 
عليه » وقد انضمت سنغافوة بعد ذلك الى الحاد والبزيا | ف دست 
عنه ( ١955‏ ) وكونت جمهورية ستغافورة ٠‏ 


أما سيرة هولنئدا ف سياسة إندوئيسيا فيلخصرا الأستاذ حبيب بقوله : 


فارس وآأفغانستان بين روسيا وبريطانها : 

هناك ظروف متشابهة أحاطت يكل من فارس وأفغانستان » وجعلت 
الحديث عنهها يق أده يجرى تحت 0 34 ؛ وقد نشأت هده 
بروسيا وتتصك هن اناهية 0 3 ) الباكبنا ن الفريية الآن 9 وكانت 
بريطائيا الى عهد قريب تحتل الهند » فكانت روسيا تخشى أن حمتد سلطان 
بريطانيا من الهند الى ايران » فتقف بريطانيا وجها لوجه أمام روسيا 
تهدد مصالحها وحدودها » ومن جهة أخرى كانت بريطانيا تخشى أن يمتد 

)١(‏ انتهت مشكة ايريان الغربية وتسليتها اتدونيسيا فى ابريل سنة 
الكبير 5.١٠‏ .زيا ) ثم تحرر الجزء الذى بقى مع بريطائبيا »© واعلن استقلاله فى 
الثمائيتات لأسن « دولة يروناى »6 ٠.‏ 

فى ل الشمموب الاسبلامية صن 15 . 


اا لك 


الخطر روسى عبر إيران إلى الهند ء تلك التى كانت ألمع درة فى التاج 


وقبل أن تزول هذه الدرة من 'التاج البريطانى » وأججد” فى إم ان 
نفسها مطمع انجليزى جعل حرص بريطانيا هليها مستمرا على الرغم هن 
الانجليزية . | 
القتهالية بين الماسيتان وروسيا وطول الحدوى الشرهنة بيقيا وبين البند + 

ولعل فزع بريطانيا من أفغانستان كان أشد من فزعها من إيران » 
ذلك لأن هناك بعض القبائل الاسلامية تسكن فى الشمال اأغربى من الهند ؛ 
وتريطها بالأفغان روايط قوئة 4 وكانت انجاتر تخشى أن تتحالف هذه 
السيطرة على الهتد أيام السلطان مصود النزئوى ٠‏ 

هل كان خيرا أو تسرا أن وقعت فارس وأفغانستان ددن رومسسيا 
ويريطائيا ؟ 

الاجاية حاد.مة فوقوم دولة صعيرة” مسالية ري دولا كبيرتين 
مسيعيثين ( روس سيا القيصرية وبريطانيا ) وكل منهما عدو" الدول 
الأ ادمية 5 سملا 0 الهقر 0 تأ عصااهيا الخاصة م 55 ع 0 لنا عدم 
الاستفرار وردوح الفزم والخوف الى سارت على الدواتين 1 أحبتدن 4 
ولم تنف المسأآلة عند روح الفزع » بل تعدتها فى ظروف كدرة إك.. ٠‏ .تياكات 
حريدة واقتحام حدود الدولتين الاسلاميتين هما مين أن وقوع هاتين 
الدولتين بين عدوتين قويتين كان الى جانب الثبر أقرب » على أن روسيا 
وبريطانيا كانتا أحيانا تجدان حلا يرفى الروح الاستعمارية فيهما ويحول 
فى الوقت نفسه دون حدة العداء ميثهماً » فهما تارة تقتسمان النفود ق 


ل 06 


ايران على النحو الذه سقناه عند الحديث عن , اللشرق الأوشط وفنين 


ومن أقتسام التفوذ تلك المعاهدة السرية التى أبرمت سنة /ا٠6١‏ مين 
روسيا وبريطانيا » وفنها وافقت الدولتان على آن يكون النفوذ فى شمالى 
إيران للروس وف الجنوب لبريطانيا » وهن صور الاحتلال ما حدث فى 
الحربين العالميتين الأولى والثانية من نزوات القوات البريطائية ى جنوب 
إيران والروسية فى شمالها » وهذا يؤكد المتاعب التى عانتها كل مسن 
الدولتين الاسلاميتين وبخاصة ايران يسبب موقعهما الجثراق ٠‏ 


للادينية الروسية وأثرها : 


وقد اتجه الاتحاد السوفيتى الى اللادينية منذ سئة /ا191 ولكن 
ذلك لم يخفف صراع هذه البلاد للاسلام » بل ربما ضاغفه » لآن الاسلام 
هو القوة الوحيدة التى ته أركان اللادينية ٠‏ 


ومع أكلادينية أقتخم الاتحاد السوفيتى بلادا غالية غلى اللسلمين 
جديعا هى ١‏ أففانستان ) قى ديسعير سنة 19/4 4 وكان الاتحاد السوفيتى 
كد أقام بأفغانستان ككومات موالية له أراق بواسطتها دماء الآلاف من 
المسلمين الأبرياء » ولم يقنغ الاتحاد السوقيتى بالحكومات الموالية له » بل 
أقتحم للد سيار طلبيا نار ارج المسلمين فى كل مكان » وقامت حركات 
مقاومة نرجو لها كل توفيق » وقد شرحنا ذلك بإفاضة فى الجزء الثامن من 


العابيوكية | ااا / 

0 الطعنات التى قام بها الغرب المسيحى ضد المسلمين هو 
ندع سرائدل ق قلب العالم العرفى والإسلامى فقد عات شن العرب 

“دآ طويلة أو قصيرة هحتلا لبعض المناطق بالشرق » ولم يكن 
0 مكانا هادئا للغرب » فلم يجد الأوربيون راحة فى المتاطق 
الاأسلامية علي الاطلاق » ومن أجل هذا » ويسيب المقاومة الممستمرة » 
وسيب الضقط العالمى كان الغرب يعان دائما أنه ميجاد عن البلآد » 
. جلا فعلا مس الحرب ل 'أية الثانية 6 أى معد اأن ظهر ق أفق المسياسة 
'أعالمية الدولتان العظيمتان : الولايات اللتحدة والاتهان السوفيتى » فما كان 
لانجلترا وفرنسا وهولة..دا واليرتذال أن تستممر العالم أمام هذين 
العملاقين » ذالذئاب لا تمرح فى ألغاية اذا وجدت الأساد ٠‏ 


وما كان الغرب يوقن أن يوم جلاته سيجيء » فقد فكر فى بديل 
للاستعمار » دأى, أن يكون البديل حقيما بالمنطقة إقاجمة دائمة » وأمتدى 
تذكير الغرب الى خلق ادراثئيل بيذه اأنطقة حدهذا من أكاذيب التاريخ 
وسيلة لتفكيره (') *٠‏ 


وقد كأنت الخلافات عادة ولا 0 كذلك ٠‏ دين القشرق' سمثاد ق الاأتحاد 
السوخيتى وألور 5 الشرقية 6 بوميين الخر ذاه ق الولايات امتحدة 
وأوربا الثربية » وتزداد الخلافات أمياثا حتى تهدد السلام العالمى ٠‏ 


ولكن هناك نقطة التقى قبا الشرق والغرب وتعاونا أعيق الاعاون 
لبكيدا للاسلام والمسلمين 4 كلك و ئ ليغ أسراقيل ف منطقة اأشرق 
الأوسط » و ثيار مكان شطع أي..! اترتبط هدودها شع فصر وسسوريا 
ولبثان و3 اللممتية الآر حك ا بعية 35 المملعة لمر د لسعو دي 4 و أهتمام 


)1 انظ تفأصسيل ذلأ ف كتاب الررودية للدولف ددري آل و بعدضساأ 
بن الطبية اله ةد 
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الشرق والغرب بسلامة اسرائيل يبلغ أقصى المدى » وتتجه الولايات 
المتحدة فى ذلك الى درجة البالغة » كأن العالم كله فى كفة وأسرائيل وحدها 
فى كفة » ورجكان كفة أسرائيل فى الاقتصاد والمعدات الحربية والتعاون 
الثقاقى والسكرى يعد سياسة عامة للولايات المتحدة حتى آذآ كأن ذلك 
سيعود بالفى. على مصاليح الولايات التحدة نفسها ٠‏ ْ 


وقد كان من ا أمكن ألخثياو مكان آخر للييود أمعدة. ب ! كيه ويحكموه ) 
وكين اناك جلك الي جمدي ارا لو فرواك ا أو فس رن او لور أ 
ولأ فك أن ذأك كان أملجة اليهي. كالدول ااتى تعمقن ألن بهذه المناباق 
بحيدا عن الصراع والحرب » ولكن الغرب ام يكن يرن مصالم الييود 
أئما كان يهمه خرب الشرق الاأسلاهى يوسم هذا البلاء في قلبه » واعتقادى 
آن ذللكا نكاية يالسلمين واليهود جميما ٠‏ 


ومن الواضح أن اسرائيل تلمب دورها فى خدمة الغرب بكل إخلاص 
فهى مصدر قأق وارهاق للمال والشحور والانسان » ويبسيبها تتجه الجهود 
ف المنطقة للاستعدادات الحربية ريما أكثر من الاتجاه لترقية الانسبان 
ولكن الدق أن اليهود أيضا ضحية وأن لم يدركوا الآن هذه الحقيقة » 
ولا شك أن اسرائيل ليست أقوى من المليبرين » وسيجى» يوم تختفى فيه 
أسراثيل من مذه المنطقة كما اختفت. امارات الصليبيين ٠‏ 


دا جو يها 
هدفا لمجمات قاسية من أوريا المسيحية » هجمات بربرية كانت ترمى الى 


التشفى والتنكيل والتدمير » هجمات أسرفت فى إمنالة الدم » ونهش اللحم 
وكيم ! ل ام 3 


ثألثا : عوامل ينسبها بعض النساس للدين 
والدين منها براء 


تسبت عون عوامل التخلف للدين والدين منها براء » أن صلتها 
بألدين ترجم الى ارتباطها باأسلمين أو بمعن يعدون أنفسهم مدوم أو يعد مهم 
يعفن الناس أذهعم رحال آلدين » وليس همؤلاء صورة سليمة لالسسلام 
الحنش ٠‏ 


إن الاسلام أشراقة ١‏ , اليثرية ٠:‏ ومطلع خدى الجنس البقرى , 

0 اي ا 0 العتنقيه 30 الدئآ وألآخرة ولا ين دين كيدا اله 

ن يكون عامئد قويا من دواءل اأتطور والرقى ؛ وقد كان ١‏ الاسام كذلك فى 

0-0 الاسلامية الزاهرة » كان غذاء روهيا ؛ وان دافحا قويا الممل 

والانتاج ؛ وف خلله قامت دولك “أسلامية فسيحة كانت بها هن مقومسات 
المدنية ما لم تعرفه دول من قبل ٠‏ 


كيف إذن كسب لهذا الدين أن ددرن عاماد من عوامل الضعف الذى 
أصاب العالم الاسلامى ؟ 


نعم تخلف بعض الذين ينتسيون اليه »6 وق عصور ااخللام كثر عددهم 6 
فأخطأ كثير من الناس وظنوا أن التخلف مصدره الدين نفسه » وكان هذا 
الظن انحراقا ظال ما وعدا ناكيا عن الحقيقة » وهذا يقودنا أن ثورد معض 
نماذج من الاختلاف مين الدين ومن يدكعون أنهم أثباعه ٠‏ 
بين الشورى والديكتاتورية : 

ذكرنا من قيل أن الا.علام قدم الشورى منحة لامجتمم البشرى » ولم 
يكن للبشرية ديد بالشورى دن قبل » وانطلقت الشورى لتكون أسلوب 
حياة عند دوا د.خلفة أقتستيها من الاسلام » وميثما كان الئاس يقتسون 
الشورى من الفكر الاسلادى ويتمسكرن بها كان العالم الا..لامى يتخلى 


0 اا ا 


عنها » وظهر فى العالم الاسلامى رؤساء وقادة يدينون بالديكتاتورية 
العنيفة التى تقتل المواهب والآمال » وعندما غمر هذا النوع من السياسة 
أكثر دول العالم الاسلامى ظن الناس أن الاسلام هو مصدر هذا 
الاتجاه » والاسلام عرىء من الديكتاتورية والاستيداد ٠‏ 


العدالة الاجتماعية والفروق الاقتصادية الجادتة : 

وضع الاسلام نظاما اقتصاديا رائعا واجه به المشكلة الاقتصادية 
وقد أوجزناه من قبل 0 وهو يحمى ثراء الغنى ويحدد مصادره © وويمنع 
حرمان الفقراء 6 وتلك مواجهة عظيمة لهذه المشكلة التى حيرت الناس عير 
القرون 4 ولكن مبرعان ما تخلى المسلمون عن هذا الاتجامه ©»؛ فحصل 
الكثيرون على المال من طرق مشيوهة أو محر كمة 4 وعاني الفقراء الجوع 
والحاجة 6 ومرة أخرى جْلِنِ بعض التياس أن هذم الحالة ناشكة عن 


رسول زاهد ورؤساء جتسعون : 
وكان الرسسول عليْه السبلام مثالا فى الزهد واحتقار الدنيا » 
وهذا جذب له الناس اتأكدهم أنه لا يعمل لنفسه :وقد وصل زهده الى 
غاية بعيدة تقررها زوجته السيدة عائشة عندما تقول : « إن الرسول لم 
بشمعم قط » وكان طعامئا التمر والماء 4 وتمر الشهور 0 ولا توقد 
مدت الرسول نار لطهو الطعام 6 وكان زهده ف المسكن كزهده ى الطعام » 
وعندما عات لم يترك عقبارا ولا ثراء ٠‏ 
اين هذا مما فعله كثير من الرؤمساء المسلمين على مر التاريخ ؟ 
أن أكثرهم اتجه للمال بنتهتم ديد 6 وكثيرون متهم دخلوا الحكم وهم 
0 » ولم تمض الا سنوات قلائل حتى تكدست الثروات ف أيديهم 
أ ذتويهم 35 


ملاسم ملف احا حيرا 


01 1 .مقيثا مقصلا عثه 1 الاتتصاد فى الفكر الاسلامى » 


1[ ب 


الحطور والجمود " 


عام من الأعوام عن الإأشدمة من سح منكم خلا معن ” كت ثألنا' ُئ, 


0 


3-8 


ميته من الأضحية شى- ه قال سلمة : فأكلنا وه دقتنا حى تنفذ أمر الى م 


فلما كان العام الثانى سآلنا الرسول ل والأضاحى كما ذخ مأنا 
فق العام الماضى فاجاب : لا » كلوا وتصدقوا وادخروا »© فان الحام اافاكت 
كان الئاس جهد فأردت أن يُعينوا على الجهد 8 


ذلك تطور محمود واستجاية لحاجات العصر وظروف» الئاس 4 وقد 
:سار الخلفاء الراشدون والسلف الصالح على هذا النيتج ٠‏ 


وجاء عصر توقف أكثر العلماء عن التفكير ق مصبالتح الئاس 4 إيا عن 
عجز فقط ولكن عن ملق أحيانا ليتظاهروا بالورع » أو عن محاولة لتيل 
وظيفة أو مركز' مخشى ]لا متحقق أن معدد ويحتهد ) وهن أمثلة ما 
شهادات الاستثمار » فقد توقف أكثر العلدمساء عن التفكير ؛ واستسولوا 
المقول بأنها ربا محرمة » مع آن مجموعة من علماء المسامين قالوا بحلها ٠‏ 
للاجتهاد حرمة : ' 

فا الحديث الشريقت : إذا اجتهد القاضى وأصاب خله أجران وان 
يضمن دائما الثواب من الله كفاء جهده ومحاولته للوصول الى الحقيقة ٠‏ 


ويذكر التاريخ مثالا ذكرناه من قبل هو أن رجلا جاء يشكو الي عمر من 
أمر خلال خلافة عمر » فأحاله عمر الى على بن أبى طالب » وقفى على ى 
المسألة برأيه إذ لم يكن هناك نص من قرآن أو حديث يعتمد عليه » وبعد 


0 4 


فترة التقى الرجل بعمر » فسأله عمر : بماذ! قفى على ؟ فأجايه الرجل ؛ 
فقال عمر : لو كنت أنا الذى قضيت » لقضيت يكذا ٠‏ 


وكا مض ميكل موا الكل مارجلا بها توما يك 
والأمر لك ؟ فقا عمر : وكيف آعرف أن رأيى أفضل من رأى على » لو 
كنت أردك الى كتاب الله أو سنة رسوله لفعلت » ولكنى أردك للرأى والرآى 
مشترك ٠‏ 


ولم يغير عمر من الحكم الذئ قفى به على: وقد ذكرنا هذه األقصة 


وه 0 
0 س٠‏ 
من 0 


وفى ضوء هذا و*جدت" المذاهب الحقهية لاختلاف الاجتهاد » ولكن ى 
العصور المتآخرة كان كل شخص تقرسدا يرى أن رأيه هو الصواب وما 


٠ 0 


سواه خطا » وريما هاجم سواه كأتما كان العلم عتده وحده ٠‏ 

وستعطى مزيدا من التفصيل لا أوبجزناه آنقا فى الدراسات التالية : 
الاسلام دين كل زمان ومكان : 

من القواعد المقررة أن الاسلام دين كل زمان ومكان » ولكن من 
القواعد المقررة عقلا أن الاسلام لا يمكن أن بكون كذلك الا اذا تطور 
وعالج مشكلات الناس لتناسب حياتهم فى كل زمان ومكان ىف حصدود 
تعاليمه التى رسمها القرآن الكريم » وف حدود الإطار الذى يصور خلق 
المسلم ومنادىء الاسلام 4 وليس هذا الاطار مجهول" ولا هذه الحدود 
مبهمة » وقد بينها العلماء بيانا شافيا كافيا » أنها التوحيد المطلق وحسن 
الخلق » والاستجابة لنصوص الشرع وللعقل السايم » ثم تحقيق مصالح 
5 

والدين الاسلامى يحترم العقل ويدعو للانتفاع به وقد صور القرآن 
الكريم ذاك أجمك تصوير: » قاها تصالى : 


520 


أفلا يعقلون () ٠‏ 

كذلك نفصك الآيات لقوم يعقلون () ٠‏ 
إن ف ذلك لآيات لقوم يعقلون () ٠‏ 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون () ٠‏ 


لهم قلوب لا يفقهون بها » ولهم أعين لا ييضرون بها » ولهم 
آذان لا مسمعون مها » آولئك كالأنعام بل هم أضل 0 ٠‏ 


والدين الاسلامى"دين الدئيا والآخرة كما سيق القول » إنه رسالة 
روحائية » ورسالة مدنية دنيوية شسمل الحديث عن الإله » والبجنة 
والنار » واليعث والصراط والميزان ٠‏ كما شمل البيوع والإجازة والرهخن 
والزواج والطلاق والميراث وغيرها » فاذا ضعف العقك عن إدراك بعض 
السمعيات لقصور فيه » أو لمعد هذه الأشياء عن دائرته » فأئه لن يضعف 
عن إدراك حاجاته الحيوية الدنروية » ومعرفة ما ينفع منها وما يضر ٠‏ 

ومن المقر أن نحاجات الناس تختلف باختلاف ظروف الزمان 
والمكان فوجب أن تتلوتن المعاملات والنظم لتناسب هذه الظروف المختلفة » 
فان لمر تتناسب النظم مع حاجات الناس هجرها الناس وهرعوا إلى 
سواها * وقد سأل آبو حيان التوحيدى مسكويه قاثلا : هل الأحكام 
الشرعية متفقة مع مصائح العباد لا تخرج عنها ؟ فأجاب مسكويه : < نعم 
وبخاصة ف المعاملات » فاذا تبين أن نوعا من المعاملات لا يحقق مصلحة 
العباد فى وقت دن الأوقات أجاز الاجتهاد تفيي الحكم » ومصالح العباد 
كلمة تشمل المحافظة على النفس واادين والمال كما نص على ذلك الشاطبى 


'(1) سورة يس الآية 54 ٠.‏ 

0) نسوزة الروم الآية 8م؟ : 
() سورة النحل الآية 1١1‏ + 

(؟) سورة الرعد الآية الثالثة .. 
(ه) سورة الأعراف الآية 9؟1 . 


سس فلالا سد 


فى الموافقات > وهذا واضح كل الوضوح فى المعاملذت الدنية » أما فى 
الحيادأت فوجب أن نفعل ها أمر الله به إذا 2 نفهم, ملنه + أما إذا نص 
على الملة فيها فإن الحكم يدور معها وجودا وعدما () ٠:‏ 


ذلك هو الإدلار الذى رسمه الإسلام لتعاليمه وهيادثه انه مرةء 
الس اليه ثم تحقيق مصالح العباد ٠‏ 

وستورد قيما بعد عرضا تاريفيا نبين فيه كيف استجاب الاسلام 
فتحه لهم الاسلام ليحصلوا خلاله علي السعة وحل المشكلات ٠‏ ولكتى 
هنا أحب أن أبدى رأيا. لى بتعاق بالعقل والنقل قبل أن نستمر فى حديثنا 
عن استجابة الاسلام لحاجات. الناس ٠‏ 


اختلاف العقل والثقل : 


وسالئى معن علماء إندوئيسيا المحائخلين مرة سؤالا هاما » قال : 
ماذا أو أختلف امكل وااالي؟ اي 0 6 ومحد 2 وده أحجبت : 0 
الول 6 505 عقول قاصرة 00 وف 6 وها الى مفهمةه مر ادن 
كثيرا ما يفومه عقل آخر » ثم هناك أشياء لا تعتير مخالفة العقل : ل 

وراء حدود العقكٌ الإنسانى + قييدي للنائر. أنها تخالف العقلَ ولكنها ف 
الحقيقة لا تخالفه وإئما تفوق حدوده » أرأمت لو حاولنا أن نشرح لطفل 
جهاز المأياع الذى يعيش معه ف البيت ويآنس به ؛ لا شك أن 0 
يستطيع فهم الشرح ؛ لا لأن عمل المذياع بعيد عن العقلّ بل لأن أسر 

أعمق' من أن يصل لها عقل صسغير 5 
د بد مالثسية الى شىء معقد » فيه كثير أو. قليل من الغموض “الطائرة 


٠ال,5 انار دوم الاسلام للأستاذ أحود أمين ض 35.5 -ل-‎ )١( 


إلا كا 


وااأرادار » يل حصل مثن هذا الى موسى عليه السلام عند ما خفيت عنه 
أسياب الدعمال التى قام يها الخفر ؛ إذ كسان الخضر قد منحصه 
الله علما ورشدا لم يمنديما هوسى » قال تعالى « فوجدا عيدا من عدادذا 
آتيناه رحمة من عندنا وعلمتاه من لدنا عام ! ؛ قال له موسي : هل 4 ك 
على أن تعلمنى مما عثلمت رثيدا ؟ قال : 00 صسدو رأ »4 
وكيف تصير على ما لم تحط به خيرا ؟ قال ستجدنى إن شباء الله صايرا 
ولا أعصى اك آمرا » قال : فان اتبمتنى فلا قسللنى عن شىء حتى أتحند بث” 
لك منه ذكرا »> فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها » تال : أخرقتها 
لتغرق أهلها ؟ لقد جكت شيئا إمرا ٠‏ قال : آلم أقل إنك أن تستطيع معى 
صنير!أ ٠‏ قال : لا تو اخذئى يما نسيت ولا ترهقنى من أهرى عسرا ٠‏ فانطلقا » 
ختى إذا لقيا غلاما فقتله » قال : أقنتات نفسا زكية بغير نفس ؟ لقد جكت 
شيئًا نتكرا » قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا + قال : إن 
سالتك عن شىء بعدها هلا تصاحبنى » قد بلغت من لدنى عذرا ٠‏ خاتطلقا 

حتى إذا أتنا آهل قرية استطعما أهلها ه فأيوا أن ضيفو همأ » فوجدا 
٠ 0‏ قال : أبوا شك شقت” لا تخذت عليه أجرا ٠‏ 
قال : هذا فراق بينى وبيتك » سأنبتكك _بتأويل ما لم تستطع عليه صيرا : 
آما السقينة ع٠٠ءء‏ © () ٠‏ 


فعوسى عليه السلام يتكلم موقله العادى 6 والخصر اأكئقت عن 
عقله معجب لم تتكشقة عن هوسى 6 وهو متصرف ق معال ا الضوء 

ونعن قا حياتنا الخاصة تحدث لنا أشياء لا ندرك كنري وريما 
نسخط عليهيا » ثم بعد خترة طويلة أو قبصوهرة ندرك أنها كانت الخير 
نا كل الخير و 

وتوضم قضية بظروفهبا أمام قاض فيحكم فيهبا بجكم » وترفع 


(!)سورة العهف الآيات م5 - ولا . 


اا 0 


نفس القضية بنقس الظروف الى قاض آخر بتبع نفس القوانين فيحكم فيها 
بحكم مخالف ٠‏ 


هذه جوائب من قصور العقول أو من اختلاف العقول فيما. يحيط 
فأ من أحداث » فاذا ذهينا نستوحى هدى العقل وإرشاده فى أمور 
أعمق » فى وجود الله مثلا » وفى الحكمة فى بعض الديادات وصورها ء 
وجدنا العقوك أكثر اختلانا وأثد تباينا » مهناك عقاول اتجبه تفكيرها 
أتجاها ماديا واستطاعت أن تحقق فق هذا الاتجباء دما كبيرا 6 واكنها 
تخافت فاجانب التفكير الروحى » إذ أن النادبة ااروحية عندها ذيلت 
أو فنيت وق أوريا رآينا تفاذ مج من هؤلكء د دور, بالكلاف أو الملايين » 
طفت عليهم المادة , خاذا سآلتهم عنم أذ مدضوه واذا دعر توم الى اله 
والى المثل العليا التى د.رعها كالمدأا١‏ سُ العدو” و الصديق والمساواة ٠‏ 
اختلافه العنصر واللون لم تئل منهم إلا السخرية والاستهزاء ٠‏ 


وهئناك صدف آخر من العقول قوى” الجانب المادى قف تفكيره )» 
ولكن ظللت به بقيكة من الجانب الروحى ٠‏ وهذه البقية الروحية مثلوبة 
على أمرها إلا إذا كثرت العوامل التى تسبب رجحانها وتفوقها » 
ولعل من هؤلاء أبا سفيان بن حرب بن أمية » فقد روى أنه جىء به الى 
الرسوك وجيش المسلمين الزاحف من المدينة يدق أيواب مكة فقال له 
. الرسوكة : وبحك يا أبا سقيان » ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ 


فقال أبو سقمان 4 بأى أنت وأمى إما أحامك وأكرمك وأوصلك 3 
'والله لقد. خلئنات أن" لو كان هعم 50 إله غيرة أقد أغنى عنى شسيئا إل 0 


وهكذا عيدك أبو سبفيان الأصئام 6 وحرسها 6 وحارب مسن 
آجلها م رلكنيا لم تحم نفسها » واثتصر إله هد ؛ وانهزمت آلهة 
فرموارع :0 7 ارات آمو سقيان: لك ممأ الدرشس أن لمسن. ا أ إله آخر 


0 07 3 عل رامع عع سساصحسه 


إرناد اأقيد : ؤلآد. أأععة حا صن 139 ء 


57 نك 


وهناك حتت كال ون الول -عفلك :العاف الروهى فيهبا عا 
الجائب المادى 4 وآأد.ماء,» هذه العقول يفيضون دائاء ونقاء » يتحدث 
الواحد منهم عن الله كأنه يراه » ويقول لك مقوة وإصرار : اعتقد فى ام 
أو أجحده » أو أبحيث عن در أهين نتدلك عليه أو تثاره » أما أنا مات 
فى حاجة الى براهين » إنى أخافه كأني, أراه : وإئى أومن به ٠‏ 8" نااوراثة » 
ولا يدليل منطقى كالذيى كان بقولة العريى : اليدرذ تدل عل أأسي ١‏ 


تباخ ورم اذم له لهل !)1 ألم آلا 1ه ؟* ال را 
مان للم ملمسلاره 0 ا عار 1 كن التدور 5 م ؤأثر شي نجه أ ! 
1 1 1 11 111 3 0 00 
وأ ين أهصس م دم 2 1 لاع الأماديب» اأأمق؟ سن مسا أله 00 


0 5 3 كد ل 53 1 1 ف ره 5 
ملس أصات عأى اأقيء نا مهد دأ ذأ :4 اسار أصهاد: م إذرذا أدكرى, 


بعض المشكلات الرو “ية ٠‏ 


وريما كان من ذلك اله:. ٠‏ ...حدق لى » عاشرتة وذالداته 6 نفسه 
فيها صفاء » وقليه حملوء بالخير » يخاف الله كأنه يراه » ورناجيه مناجاة 
المؤمن عميق الإيمان ولا يفتاً يذكره في السراء والضراء » يؤدى عمله 
على خير وجه » ولا يعرف الال الحرام طريقه إليه » يحب الااس ولا ينى 
عن مساعدتهم » ومااه ملك أن أحتاجه لا خرق بين عدوا وصدوق » ندرك 
نحن مجموعة رفاته أنه يجد'لذة فى عمك الخير وفساعدة ١!‏ عتاجين » 
يسيم صادقا ب. فيما أعتقد ‏ أنه لا بكره أحدا ولا 1ك الذين 
يكرهونه » ثم هو مثقف وأسع الثقافة » ذكى مرحف االذكاء » بلمس 
أصدقاؤه فيه قوة اأجائب الروحى فى صلته بالل وصلاثه بالتاءى, + 

تلك جوانئب مشرقة من جواتب ذلك الصديق » وإكن ١ك‏ جانب 
آخر »+ هو ف اعتقادى ‏ قاتم » أنه يريد أن يستعمل عق . ه فى كل 
شىء : ويريد مثلا أن يفهم كل شىء فيما يتعلق بالعيادات » وقد سبق 
أن قلنا إن الركى فى العبادات أن نعملها كما أمرنا بها مسا خقيت 
علينا للها أ * 

حل> رمضان وصام آناس وأفطر آخرون » وكان صديقى من 
المفطرين ٠‏ ' 


3-2 


عمآلقةه 98 35 0 حار أت أن تفطر ولك هذا الإيمان الحميق اله 


وقر أنه 9 يعد علا 0 
أجاب 1 لأنى )< لأفهم ضرورة الصوم ٠‏ 


قلت : هل تريدنى أن أعلمك الرياضة الروحية » وترجيح النفس فى 
صراعها مع الجسم 3 والأخاء الإنسسانى وغير ذلك من قوائد الصوم 


قال : فكرت فى هذا كله » وق أكثر منه 6 ولكنى لم أقتنم مو ذه 
الأسباب » إن كان الصوم شرع ليعلمتى الانه .اس بجوع الفقير » نأنا 
مستعد أن أعطى الفقين كل مالى » وإن تان للرياضة الروحية ومناد .ة 
النفس قْ صراعها دنم الجسم فأعتئد أن عندق من ذلك حخلا لا ماس ل 


قلت : الدين دين الناس جميعا ؛ فعلى ذرض أنك تخاقت مكل ها 
يدعو له الصسوم 6 فانى أذكرك بآن التشريع الإسلامى حاء لأمسلمين 
مسا اك وات نين !| للقن 4 بلو لماك يدن اعاريوه اتوك ميلقا 
يجرى عليهم 6 أذ لا يمكن أن مكون هناك تسريم لكل فرد على حدة ٠‏ 
أتريذ أن يعقى هن المستوم من اجتمعت له أهداف الصوم ؟ وبعفى من 
الصلاة من احتمحت له أهداف الصلاة ؟ لا دا صديقى هتاك الجائب العام 
فى التكاليف » وهو ختاق” وحدة بين المسلمين » خسومهم معأ و صلاتهم 
معا .هه لها متزق ادم » وليس ذلك ولا سواه بخاف عليك : ثم إنك 
يا صديقى تريد أن تستعمل عقلك فى كل شىء آلا( يمكن أن يكون للصسوم 
سن يسعب عار مكلك الوضول إليه لدمياه؟ 


قأداب ع أت و ف أكثر دن سيو الك خضو س 4 8 و إجلالى لك 9 خو ف 
ومأكسة :نر بن أكنى له أستطمع أن أدسوم ثلاثين وما دام فيها ما نيه 4 
و سس سر هر 1 العم امى الام بطر أنه دون أن أذ م تيبأ ا - ولا 


سل 0 الى مان" 5 2 5 022 و 8 5 1 
ناته ١‏ بذاك الث ب لم يكأير علد » وكاتم.. ! ذا أثني أنظار ١1‏ دارة 


ندم تقذ ير »6 فثار وأقسم أنه لو آمن م اعتقد أن هدّه رمّدة الله ولا معيص 


قلت : د عثنا من هذا الحديث فليس مثلك دينا وعقلا من يحتاج الى 
مرشغد ومعلم 8 ودارت الأيام واستقر صديقى على خطره » ولكنه - 
والحق يقال . كان مهذبا فى فطره » لا يجاهر به ولا يعرفه عنه إلا عدد 
محدود جدا من القهل والأصدقاء » وطلما بقى اليوم كله لا يآكل لأنه 
يدعى الصيام » وإذنا كل أكل فى خلوة » بل أكثر من ذلك كان له أصدقاء 
مغطرون وكانوا بأكلون أمامه وهو لتذاأهره بالصوم لا بشاركهم الطعام ٠‏ 
أشهد أنه كان مهذما ف طاعته وعصيانه إذا جاز نا أننصف العاصى 


ومر عام وعام وصديقى فى هذا اأموضوع ضال لا بجد الهداية » 
ثم بدأت العقدة تثهل* ٠‏ هبت على صديقى عواصف وأعاصير » وتزاحمت 
عليه أحداث جسام » وخطوب شتى » والأحداث والخطوب تضعف المقاومة 
وترقق النفس » وتهذب الوجدان » كيف السبيل الى التجاة ؟ لا سبيل 
إلا عون أله ونداً هلال رمضان وصدىيقى ارق ف آلامه 6 مثقل بالأشجان 
والضائب » أراد أن متجه الى الله مدعوه أن يكشف عنه اضر » فخجلن 
أن يتجة الى الله مغفطرا والناس صائمون» وصام صديقى أول بوم من 
رمضان ونظر أله يسكلهم عوئه فأمده الله بالعون » ونجى زورقه من غرق 
أوشك أن مكون محققا » واستمر صديقى فى الصوم » بل فى صوم الأطهار 
الورعين * 


قلت لصديقى * أتحب أن ينتفع الثاس بتجربتك ٠‏ 
قال يقوة وإيمان : نعم » يجب أن ينتفعوا بها ٠‏ 


قلت : ولاذا لم تنتفع أنت يتجارب الآخرين ؟ وهل يطول العمر 
لأجراء تجارب للصوم عدةٌ سئين » وعدة سئين أخرى لأصلاة وهكذا 3 


مسجم دن حم 


وطوينا هذا الموضوع يعد أن آمن صديقى بأن العقل مهما 
كانت حدته وذكاوه فهو بجول كنه كثير من الأشياء 0 


ومقول الأستاذ محمد أسد المستشرق الذى أسلم : إفنا اليوم 
لا نحتاج الى فيلسوف مثل « كنكت 6 لييرهن لنا على أن الفهم الإنسانى 
محدود تماما بما ينطوى عليه من وجوه الإمكان » إن عقلنا لا يستطي 
بما ر“كتب فق طبيعته ٠‏ آن بحيط بفكرة الكلية » إننا تستطيع أن نفهم 
من كل شىء تفاصيله فقط ٠‏ إننا لا ندرى ما اللائهاية » ولا ما الأزل » 
حتى إننا لا نعلم ما الحياة (() .٠‏ ظ 


ذلك هو العقل » فى مدى إشعاعاته وفى محيط تفكيرة » فما هو 
النقك ؟ 


المعروفه أن القرآن الكريم هو المصدر الأول اللتشريع الإسلامى » 

وهو 5 حرسه الله وحفله » ولكن المعروف أيضا كما أوضحنا فيما 
ن القرآن فى الغالب يدل على الأحكام التشريعية الققهية بشكل 

0 1 جزثي » خالقبسرآن | بآمر بالصلاة بالآية الكريمة وأقيموا 
الصلاة © )0( ه شون أن بين كمهنا أو كيفما » توضكح الرسول ذاك » 
5 أن الر. 0 2 يقس إلا ما دنت له الماجة © وثرآة ما لم تدع 
الُعاجة األى تفسيره أمفسره العاماء ق العسون 0 ع !!ثثلفة عند ما 
توجد الحاجة الى تفسيره » كما سيق القولق ثم إن ن دلالة الخصيوص القرآئية 
على الأحكام ليست فطعيئة دائما فيعض التعصوص دلالتها ظلنيكة لاحتمال 
النص القرآتى أكثر.من تفسير. ولام تنوله تمإلى « حرمت عليكم 
اليتة» () 5 

:!) الاسلام على منترق الطرق ص 86س ٠ 1٠٠١٠١‏ 

(1) سسورة المزيل الآية .7 . 

اتلس ألائدة الآية الثالثة . 


ب 861 د 


فى هحدود ذلك نمستطيع أن نقسول : إن العقسل لا بختلف مسع 
اننقل » ويرر أبن القيم أن المعقول الصحيح دائر مع أشبار الشريصة 
وجوداً وعدما ذأ ين 3 بما يناتض صهيح الدقل » ولم بشرع ما 
بناتفى المبزان والعدل 0 كاذا بدا حلاف 0 فمرجحعه قصور دقل 
أو سوء تنفسر النقل » على أنه اذا كان هناك نل قطعى الدلالة كدق (أزوج ؛ 
صراث زوحته أو اأزوجة فى حرآث زوهها » ووجد دناك عقل بتهه فير 
هذا الاتجاه » فالنقل مو الذى يقبع » مرة أخرى لقصسور المقل وعدم 
استطاعته إدراك الحكمة التى وجوت التشريع الاسلامى ٠‏ 


وقد أوردئا من قبك صورأ بينت لنا تأويل بعض النصوص لثلاكم 
ما جدة من أحداث »6 وقد كان ذلك دستور عمر بن اأخطاب عاى ما سيق 
إيضاحه » وما سياتى له مزيد إيضاح ٠‏ 

ليس هناك مجال فيما أعتقد للكلام عن اختلاف العقل والنقل فى 
الاسلام » وبخاصة إذا دخل عنصر الإيمان قلوبنا فادركئنا أن خالق 
العقل وموجهه هو الذى شرع وأوحى باانقل ٠‏ فالمصدر وأحد وهو 
العزيز الحكيم » واهب الحكمة الذى « يؤتى الحكمة من يشساء ومن 
بثق“ت” الحكمة فقد لأوتى خيرا كثيرا » () ٠‏ 


الاسائم وحاجات الثاني : 


ولنعد بعد هذا لتعرض كيف استجاب الاسلام فى عمسبوره الأولى 
اظروف كل زمان ومكان 6 ثم كيف اتجه معدن اافقهاء بالاأسلام اتجاها جعل 
الدين كما خهوموه سيفأ من أسياب التدهور الذى أصاب العالم الأسلامى ٠‏ 


اجتهماد الرسول : 
وأدررز مثال اذلك هو عمله صلى 5 عليه وسلم 6 فقد ورد أن 
)١(‏ أعلام الموقعين ج؟ ص ١ه‏ . 


(؟)اسورة اليقرة الآية 5" . ١‏ 
(م 15 - المكتمم الابلامر, ) 


545 سس 


معاملته لسكان البدو كانت غير معاملته لسكان الحضر » ومعاهداته للبدويين 
كانت غير معاهداته للحضريين لاختلاف !اثقاقة واختلاف المكان ٠‏ 


وكان العرب فى أول الاسلام قريبى عهد بالوثتنية فنهاهم اارسول 
عن زيارة القبور. خوف أن يتخذورا من بعضها آلهة يلجئون إليها 
ويتاجونها » كما فعل المسلمون مع بعض الأضرحة فى عصور الاتحطاط » 
قلما أحس الرسول بايتعاد اللسلمين عن الوثنية أباح لهم زيارة القبور » 
وقد جاء ى الحديث « كنت نهيتكم عن زيارة القبور » فالآن فزوروها » ٠‏ 


اجتواد أبى بكر : 

وأدرك الخلفاء الأول هذه الحقيقة ذاجتهدوا فى المشكلات التى 
عرهخست لهم واقترح وا لها الحلول 4 وواآموا داكما لكره اأدين 
وبين حاجات الناس والصالح العام » آمر: أبو بكر يجمع القرآن, مع 
أن الرسوك لم بأمر بجمع ا 6 وعندما أدرك أن الصالح العام بقضى بمحارية 
الفرس وألروم لما" بدا منهم من تجمشع وتحرش بالمسلمين عندما 
أدرك ذلك شن؟ عليهم الحرب » واجتهد أبو يكر ق مسألة ما نعى الؤكاة 
والارتدين ومدعى النيوة فقادم اجتهاده الى ضرورة محاربتهم جميعا 
ففمبل ٠‏ 


وتلك كما ببدوصور ضخمة واجتهاد فى آأمور خطيرة » فما بالك 


داعاء 5 


وشتوفهم 
اجتهاد عمر : 


على أن عدر صادف ما لم ميصادفه أأمو بكر إذ كانت الجزيرة العربية 
ف عود أبى بكر تسير على التمط الذى سارت عليه 3 عهد الرسول » ولم 
تكن ايع قد أستقرت بعد » ولكن عمر رأى الفتوح وقد أستقرت » 
وشاهد حاجة الناس الى نظم جديدة تناسب هذه الدولة التى اتسعت 


ب 28 1 نت 


أطرافها وجدتت بها ظروف وأحوال لم يكن للمسلمين بها عهد فى زمن 
الرسول وزمن أبى بكر » واجتهد عمر » ووضع لااجتهاده دستورا سبق 
أن أوردناه اقتباسا من الدكتور هيكل » وإليك موجز هذا الدستور ٠‏ 


كان عمريقرق بين الثابت على الزمان من سنة الرسول صلى انه 
عليه وسلم وين ما قضت مه أحدأث ااوقت » قهذا كان من المستطاع 
مر ااجعته وإعادة النظر فيه لو تعيرت الظروف > اكنتفاعا بأن رسسرام الله 
لو امتد به الأجل لراجعه وأعاد النظر فيه » كمبا أعاد النظر فى مسألة 
زيارة القيور * 


.وكان عمر لعظيم إيمانه وشدة امتثاله تعاليم رسول الله جريئا فى 
الاجتهاد » وإن خالف ظاهر النص » فاذا ورد نص لم ببق فى أحوال 
الجماعة ما يقتضى تطبيقه لم يطبقه ٠‏ وإذا اقتضت أحوال الجماعة 
تأويل النص أوكله حريصا فى هذا وف ذاك على ملاءعمة الحكم لأحوال 
المجتمع مع اتفاقه فى الوقت نفسه مع روح التصاليم المحمدية 
النسليية (0 ٠‏ 

وقد أوردنا ذماذجم من احجتهاد عمر ؛ عند الكلام على المجتمع 
الاسلامى ق) عهيده ٠‏ 

وسسار موكب الاجتهاد على ه. ذا النهو يتولثه الخلذاء الملمساء 
المعاصروان ١‏ لما تولى الخلافة أفراد. قل حظهم منالطم تر::! الاجتهاد 
الى العلماء » ويرهنت العصور الأولى للاسلام على مادءدة الاسلئم 
للحياة » واستجابته لكل شئونها » وقد مر بذا كيف أوقف عمر بعضص 
الحدود لأسباب رآها » وكيف أقترح نظام الخراج ومنع تقسيم الأرضى 
على الفاتحين + ' 


٠ 585 ؛2‎ 75١5 الفاروق عمر ج؟ : ص‎ رظنا))١(‎ ٠ 


لد 588 سم 


هو محاولة إيجاد حل اشكلات ظيرت فعلا » دونآن يلجا عاماء هذا 
عنهم هذا الأثر : لعن الله من سأل عما لم يكن 3 


الاجتواد فى عصر الأتمة بصل للافتراضات : 
وتلاميذهم الأقربون على سياسة جديدة » فقد أطلقوا لخيالهم العنان » 
وبدأوا يقترحون الأسئلة ويفترضون الفروض ويضعون لها الأجوبة ؛) 
حتى افترضوا آلاف المسائل » منها ما ممكن علا حدوثه ٠‏ وكثير منها 
لج يحتمل العقل تصوره “و أتسعت قر م الفروخضسن والاتحتمالات حدر 
ذخيرة واسعة كأنما كانوا يقصدون أن يعفوأ من سيجىء يعدهم هن كر" 
الذهن خيما قد يعرض لهم من مشكازت ٠‏ 

وعلى هذا كان اجتهاد هذاالجيل بالغا الغاية فى النشاط فهو 
لم يقف عند إبجاد حل أشكلة وقعت » ولكنه تجاوز ذاك الى افتراض 
مشكلات وإبحاد حلول لها ٠‏ 


جيل لم يجتهد آذ لم توجد حاجة للاجتهاد : 
وجاء أبناء الجيل التالى خوجدوا كل شىء مدونا » ووجدوا 


السايقين قد ذلاوا لهم الطريق » فتنئعوا يما وجدوا » ولم يجحتهدوا ) 
لا كرها للاجتهاد بل لعدم الحاجة إليه » 


الادعاء يقل بأب الاحتهاد : 


وجأه جيل معد ذلك قاد سايقه ق عدم الاجتن..ات. 4 غير أن هذا 
الجيل نظ أ أي الانجتهاد ذخلرة مخالفة لنظرة الجيل أأذي سسدقله 6 قفااحيل 
الأذىئ لا 5 ا ليه عدخ الحاجة ألى الاج 0 71 اننا هِةا ا عدل 


1 0ض الم 


فقّد أساء فهم موقف السايقين » وظن أنهم لم يجتهدوا لذن ديأب الاجتياد 
قد قثفل » ولم يعد جائزا للفقهاء أن يسلكوا غير سميل التقليد ٠‏ 


وقثفل ساب الاإجتياد منذ ذلك الدين » وقنع الفقهاء بتذا..: 
الأئمة » واشتهرت الذْاهب الأرمعة (مذ هب أبى حنيفة ومالك واانسافعى 
وابن حنيل ( وتمعها الفقهاء وتعصيوأ ايها 0 ونسوا صور الاحتياد 
الناس على الاجتهاد والتفكير نسبوا قول لأبى حنيفة : إنى اخذ 
تكئاب الله » فسئة رسوله ؛ فاذا لم أأجد هما نظرت ق قول الحابة 
فأخذت قول من شت وتركت قول هن شبئت ؛ فاذا اذتمى الأمر الى 
أبرأهيم الشسعمى والحسن واين يردن فلى أن أأجتهد كما اجتهدوا 8 


ونسوا قول مالك : ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترتك إلا 


ونسوا أأن الشافعى بعد أن أملى مذهيه ببغداد » وسار الى مصر 
وجد أن المكان الجديد وظروفه تستدعى تغييرا فيما دونه ببغداد » 
فأملى مذهيه الجديد يمصر مع أن المدة بين المأهبين كانت حواالى خمس 


ونسوا ما قاله أحمد من حشيل وكيد سكل عن رأيه ورأق الأوزاعى 
ف مسثلة ما : لا تأخذوا بقولى ولا قول الأوزاعى » ولكن هنوا مسن 
المعين الذى أخذنا منه » واحتهدوا كما احتهدنا ٠‏ 


وصور أستاذنا الخذرى سربان روح ااتقليد بين الناس يقوله : 
لا شك أنه كان فى كل دور من الأدوار السسابقة مجتهدون ومتلدون » 
فالجتهدون هم الفقهاء الذين يدرسون الكتاب والسنة » ويكون عندهم 
من المقدرة ما يستنبطون به الأحكام من ظواهر النصوص أو من«معقولها ؛ 
والمقادون هم العامة الذين لم يشتغلو!؟ بدراسة الكتاب والسنة دراسة 


غ8 لدم 


تؤهلهم الى الاستتباط فيؤلاء كانوا اذا نزلت بهم خازلة يفزعون الى 
فقيه من فقهاء بأدهم ب يستفتونه فيما نزل بهم فيفتيهم ٠‏ أما فى هذا 
الدور فان روح التقليه سرت سريانا عاما واشترك فيها العلماء وغيرهم 
من الجمعور دن كان مريد لين حكل وا لجراي الكتاب 
إمام معين » ويدوس طريقته التى استنيط بها ما دوكنه من ا 4 
ع ا اهارا الا 0 
لسان أمامه ا 0 


أصبح الأصل فرعا والفرع أصلا : 

بل بلغ بهم الأمر الى أن يجعلوا الأصل فرعا والفرع أصلاء 
فآصيدوا يتخذون رأى الامام أصلا » فاذا خالفته. آية أو حديث فهما 
مؤولان أو منسوخان » وف .ذلك يقولة أبو الحسن عبد الله الكرنخى : 
كل آية تخالف ما عليه. أصحابا. فهى مؤولة أو منبوخة » وكل حديث 
كذلك فهو مؤول أو منسوخ » وقول الكرخى هذا يختلف تماما مع ما كان 
عليه الفقهاء الأول ؛ فقد كان الواحد منهم بيدى رأيا ثم يظهر له حديث 
يقضى بغير ما قضى به فيعود الى- الحديث ويتلتغى رأيه » وى ذلك يقول 
غير واحذ من الأثمة : اذا صعح: الحديث فهو' مذهبى » واضريوا بقوتى ' 
عرض العنائط + 

ولعل الضعف السياسى الذى مئيت به الأمة الاسلامية » وتسائط 
الأتراك واليويميين وغيرهم من الجهلاء على هذه الأمة » كان من الأسباب 
التى هباته لضعف فكرى » وقللت ثقة العلماء بأنفسهم » فلم يستطيعوا 
أن يكونوا آحرار الفكر » فى جو من العبودية والكبت ٠‏ 


(1) ذأربخ التشريع الاسلامى ص 797 . 


52 
مشكلات بلا هلول : 


ومر الزمن وزادت الحال سوءا عندما ظهرت مشكلات تتطلب الحل » 
وليس لها حل فيما افترضه السابقون من فروض » وما خطر ببالهم من 
احتمالات » ووقفت هذه المشكلات الجديدة تتطلب حلا ولا من مجيب » 
ذقد كان حجمهور الفقهاء قد وقف يماجم الاجتهاد ويداقع عن التقليد » 
وحظى التقليد: بكبار الشيوخ يدينون به ويتبيعونه ويتحمسون له » 
ويرمون من حاول الاجتهاد أو من أقدم عليه بالكفر والزندقة على ما سيأتى ٠‏ 


صراع ق المجتمع باسم. الاسلام : 

وتخطى هؤلاء الفقهاء حدودهم » وأسرفوا فى تقديرهم للتقليد 
واعجابهم به ودفاعهم عنه + ختراهم فى عهد من العهود يعدون تعليم 
الجغرافية والحساب بدعة » ولبس الزى الأوربى تشبها بالنصارى ومن 
تشبه بالنصارى فهو منهم » وغير ذلك مما سيأتى بيانه فى حينه ؛ والمهم 
هنا أن نذكر أن هؤلاء الفقهاء لم يستطيعوا أن يوجهوا الفقه الاسلامى 
وجهة حية » ثم لم يستطيعوا أن يسيطروا على الناس دتى يبقى هؤلاء 
يتبعون الحدود الثى نريدها الفقهاء ولا بتعدوتها » بل كمره الثانن على 
كراء الفقهاء وساروا فى الطريق الذى دفعتهم له الحياة تاركين الفقهاء 
بعيسون 3) عالمهم الضضيق المحدود ٠‏ 


وهكذا مِتدكد الفقه الاسلامى عن الحياة » وبعئد اافقهاء عن الناس » 
وأصبحنا فرى الفقهاء وأفكارهم ق جانب » وغالبية المسلمين ‏ جانب 
آخر » وائسعت هوة الخلاف بين أأجائيين اتساعا كيرا » هؤ! . يستعملون 
زيآ وآولكك يستعملون زياً آخر » وليؤلاء ثقافة ولأولئك ثقافة غيرها ؛ 
هؤلاء معاهدهم ولأولكك مدارسهم » ولهؤلاء خطتهم فى الحياة ولأوائك 
خطة أضرى ٠‏ 


وجاء جيل جديد أصبح منظر الفقهاء ء ولارائهم واتجاهاتهم باشمكئزاز 
قليل أو كثير » وكانما نسي هؤلاء الفقهاء بشذوذهم وسط المجتمع » فلم 


4 مه 


يريدوا لأولادهحم أن يسيروا سيرتهم » بل اتجهوا بأولادهم اتجاهات 
أخرى 6 ولم موجد فيهم: ألحد تقريما سلك بأولاده طريق ثقافته وتعليمه 0 


وجاعت النتيجة سيئة لهذه الخطوات ؛ ذإن آيناء الجيل الجديد ظنوا 
أن جدود الفقهاء ناشىء عن جمود ف الدين » وحسيوا أن الدين عاجز عن 
مسايرة الثروف المتطورة والأحوال المتجددة » ففقدوا ثقتهم فى الدين » 
وقل احتر لمهم لامتدينين «٠‏ 

أريد هنا أن أقطع هذا الحديث الذى يح ل, التقاؤم بين أعطافه : 
فمن ألحق أن نذكر أن جيلنا اقتعم لله ١‏ التى تخافت عن اتنا 
المافى وأعمل الفكر فنها > وآزلنا تأططى .د لأتسياب واثغيار الذي * 
يكسو الفكر ألا انه ؟ ولتم نترك فخي أو موضوعا الا! درسئاه  »‏ . 
المفكرون السلمون فنتي! الدراسات الاسلاسية من جديد ؛ قتب ايخ 
محمد النزالى و الضييم سيك سايق ألفقه الاسلادى بعني حن الخضع 4 
واكتب الاستاذ سعيد قطب ومجمع البحوث الاسسلامية تفسرا جديدا 
للخرآن الكريم ؟ ويشرخنى أننى أسهمت فى هذه الحركة فكتبت التاريخ 
الاسلامي من مطلع الاثسلام حهتى الأن لجميع العائم الأسلامىي فى عثرة 
مجلدات كما كتبت الحفيار 5 الأاسالامية فى عقرة مجلدات كذلك » وكتيت 
مثقارنة الأديان فى أربعة مجلدات ه وكتبت عن ١‏ الاأسلام » بأكثر من لغة ٠‏ 


وهناك آلوان من ألدر أسات الاسلامية خرجت كالزهور اليائعة أو 
النجوم المتالقة كتبها الدكتور حسين يكل رالطتاد وشلتوت وقريد وجدق 
والدكتور عبد الحليم محمود »؛ وفرهم حزز الباحني , الدارب. نى : وق 
'سدّه البحدث أجابات من كل هآ يحتاجه اأحسى من 1 .ىن وها يوالهيه رب ٠.‏ 
ا ا 5" 

0 أ اأحديث عن ألاشى لتري صورة الكمانى التى كاذت. 


001 عأى 1 أبعي الاب ري 6 والام, ا ع 0 1 1 3 ام أل ام 


0 0 3 أخادة ل« أتروح 8 


تحدثنا من قبل عن روح الاسلام » وصورناها » وبيكنا كيف نعم فى 
للها المجتمع الاسلامى الأول » وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسام 
وصاحسة أرزوا دمح الاسلام فى سموها » وذيما تفبضه من حب ويسر » 
وما تخلقه هن تتحاطف وتعاون ومشاركة وجدائية عميقة تائعة ؛ ولم بخل 
من روح الاأسلام عمك قاموا به » أو قول قالوه » أو فتوى أصدروها ٠‏ 


ويجب هنا أن نين أن, اله سور اللتاخرة بعدت يعدا كيرا عن روح 
“لام واهتءت بالجسم ..؛لادة » حتي أصبحث الدراسسات الاسلامية 
د_اسة لا حيا” فيها و لمر ء, 4 وجرت عدوى هذه الدراسات الى ده 
أبوأد» الفقه كم اليواب أ 5 مأ نيه أن تكون دراسة أأروم أهم شعني 
نها '#قمال ينا تكمتل" هولة سور نوا عد وز انه التقهاء روما عد ايوم 


ولقيدا بياب الزكاة 6 أهم أبواب الفقه صلة بالناهية الاجتماعية 4 كيف 
يدرس الفقهاء هذا الياب ؟ 


ن الباحث يتوقع من الفتياء هين يعرضون الى الحديث: عن الزكاة 
أن متحدثوا ولو قليلا عن هذه الفريئة الاجتماعية »'ويشرحوا بإيجاز أو 
بإفاضة نظرية الاسلام الاقتصادية » ووجوب الثعاون بين المسلمين ا 
لا يكون فيهم متخم الشتبتع وفاك دن الجوع » ويدثيئوا ها بينه اابلمةءن 
المحدثون من أن الال » والعرص, علد . والأستةةار منه كي كاذه 5-0 41 
لاستملاء الاف.ان, على الانسان + كلنت.ول؟ نزال. ا كاه اك 4 
ومصدرا للثورات والحروب» : بأم نعادة المال كانت ولا 5 ال سيي التدهور 

نى الذ أصاب العالم ع رالذى لا يزال العالم يرز-م تنست أعباقه » 
دأ 0 دن ألال وتاتردن 0ن ألذى قشي على 0 الإنسانى 


ويلك الثامن يتدوم ميض تدرا » 


معان 
و 
5 

وك 


2 
د أنهم 0 57 1 ع وساي 
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تفكيرا لرأوا الإخاء أدعى للسعادة من المال ؛ ولرأوا بذل المال للمحتاج أكبر 
جاها من إذلال الناس لهذا المأ ٠ )١(‏ 


ولكن مكات الفقهاء لم يفكروا فى ذلك » بل رأحوا بتكلمون عن المادة 
والجسم دون أية عناية توجكه للروح » إنهم بيدعون كلامهم بقولهم تجب 
الزكاة فى خمسة أشياء : المواشى والأثمان والزروع والثمار وعروض 
التجارة » ثم يتحدثون عن شروط وجوبها المقادير الواجية فيها »© والعجيب 
أنهم حتى المحدثون منهم يكثرون الكلام عن الإبل واليقر والغنم » كلك 
التى كانت أهم مصادر الثروة والنتن فى الجزيرة العربية » ويئنسون أنيا 
الآن لا تكاد توجد فى أكثر العالم الاسّلامى' » ولم يهتم إلا أفراد قلائل 
بمصادر الثروة التى حدت“ت ق الغصور الحديثة » وبضرورة الزكاة فيها » 
وذلك كالعمارات والحوانيت اأزؤحترة والمصائع واللين الحرة » مع ما تقدمد 
لأصحابها من ثراء ٠‏ 


وقد قلنا أن أغلب الفقهاء أحملوا روح الاسلام » ونريد أن نقرر هنا 
شيا يبل الغاية فى الغرابة والدهشة » هو أن من الفقهاء من حارب روح 
الاسلام » فرسم لقرائه الحيل والسبل التى يتخلصون بها من الزكاة » كأر 
ستوهيه إياه ويذلك بيدأ حول جديد » ؤلا تجِب زكاة عن الحؤل'الماضى لأنه 
له يكمل + وهكذا يكرر ذلك قبيل انتهاء كل حول فلا تجب -ليه زكاة قط (؟) ٠‏ 

فإذا تركنا الزكاة الى الصوم نجد أن الفقهاء اتبعوا نفس الطريق 
ثن اختلاف العقك والنقل » ليس قيهم من تكلم عن الصوم على أنه رماضة 
براعية سامية 04 وأنه ترجيح لحجائف الروح' ق صراعها مع الجسم 4 وآأنه 


(1) هيكل : حياة محمد ص 65151 ٠‏ 
6 الجا مرىق : ألفكه على اذاهب الأربعة 5 
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عن طريق الصوم بتحرر الأنسان من ألعادات ألتى خضع لها كتناول الطعام 
فى وقت معين » وكالتدخين والمرح » تلك العادات التى يمكن أن يقال إن 


كم استاء زوج لأن زوجته تأخرت فى إعداد را 
اضطرب رجل لأن لفافات الدخان نفدت منه فى وقت لا يستطيع أ ن مشترى 
يدلها » كأن يكون فى الليل أو فى رحلة » وفى كثير من الأوقات يصبح الغنىة 
مكنا » على أن الغنى وهو فى أأوج غناه تأتى عليه ظروف لا يجد.كوب 
لماء أو كدبرة الخبز » فكم من الأغنياء يحتاجبون الى كوب ماء وهم فى جلسة 
عامة ليس له الى الماء من سبيل ؛ وكم أضطرتت. الأعمال ذوى الأعمال” أن 
يتإخروا. عن مواعيد طعامهم وقتا طويلا أو قصيرا » وليس الصوم إلا مدريا 
يتعدة الشخص للتغلب على العادة التى اعتادها » ويساعده على عودة 
السيطرة على جسمه ويهيئه لما قد يلم به من مشكلات وأزمات ٠‏ 


ماذا كتب الفقهاء عر عن الصوم ؟ إن الجمهرة ااعظمى لهؤّلاء الفقهاء 
تلصسو كران العنوم خوها وتقرهانا تضم له القروط» تسرف ل بعت ا ندر 
4 الصائم » وتعالج ما ثسايه ذلك من المسائل المادية » دون 31 نْ تغظئ أى 
اهتمام للجائب الروحى فى هذه الفريضة السأمية » وأسوق لِك مسآلة أوردها 


ألنووى وقال عنها : أنها مسألة نفسية » وقد طلبتها سنين حتى وجدتها 
ولله الحمد ء ما هى هذه المسألة ؟ 


الى جوفه ثم كوى رصوم تطوع » ضع على الأصح ٠‏ 

تلك هى المسألة النفسية التى تطلبها النووى رحمه الله حتى وجدها » 
وهناك فى إلكتب الفقهية مسائكٌ من هذا النحو تعد بالمئات ؛ ليس لها من 
دلالة آله حفاف الدراسات ومعدها عن الحياة 8 واليك معضبا 59 


6 6 


لو غرز 'الصائم سكينا فى لحم ساقه لم يفطر !! بخلاف لو غرزها فى 
جوقه فانه يقطر !! 


لو أدخل بعض خيط فى جوفه قبل الامساك ويقى البعض الآخر 


اذا ابتلع الباقى * 


لو بل خيطا بريقه ثم أخرجه ثم 6دخله فى فمه وهو رطب واختلط بال 
الخيط بريقه وابتلعه أفطر » 


هذا وأمثاله ما اهتم به كفي من الفقهاء فى موضوع الصوم » أما 

هتجثر القول وفحثه » آما الحكمة الحقيقية للصوم والانتفاع به » أما 

احمال الاعمال بسبب الصوم > أما جشع الصائمين عند الفطر » أما بخل 

الصائم وشحه > أما ضيق صدره وثورته لسبب أو لفي سيب » فهذا مالم 
بعن به الفقباء آو ما منحوه عناية ضئيلة ٠‏ 


وقد سوق عند الكلام عن الوكاة أن تحدثنا عن أولئك الذين حاربوا 
روح الاسلام بذكر هم الحيل الثى يدخلص دها المسلم "من دفع الزكاة:؛ 
وقد حدك ل لدو احا مال 5 6 فان ن الفقهاء تحدثوا عن السفر 
الذى يبي الفطر من حيث طوله دون أن يتكلموا كلمة وأهدة عن أهدانه 
وضرورته للصسائم » ولذاك نجد آعراميا بدتتمد على أقوال اافقهاء وبهتف 
عندما استقيل رمضان فى فصل اليف قاكلة : والله لأشتفتكه بالسفر 4ه 


الصلاة فى كتب الخقه القديمة : 
وف داب الصلاة وما تستازمه من طهارة يجد الباحث آشتاتا مسن 
0 3 الفقهاء وتكلموا فيها » ولكنهم كالجهد بهم لم يذكروا 
ب احدة تبين أن الصلاة انفلات من خبجيج الحياة عر المسلم إلى 
ا م لحظات من اليوم ؛ وكثير خن ألذقهاء كانوا على صلة بالخلفاء ؛ 
ب ااحقول على الخليةة » و؟اثول بين يديه » والحديث قى 


يم الى 

حذرته ٠‏ وقد سور يدضهم صذه الأداب أروع تصوير » وسار عليها 
الفقزاء والعلماء الذين عرفوا طريقهم الى مجالس الخافاء : وقد أوضحت 
ذلك فى كتابى « تاريخ التربية الاسلامية » ومما جاء فى ذلك ما يلى : 
فالداخل إلى حضرة الخليفة أو الى مجلس سوره يجب أن يكون نظينا ى 
بزته وهيكته » وقورا فى خطوه ومشيته متيخرا بالبخور الذى نفو ح 
رأكحته » وأن يتجنب مثه ما نيعلم أن السلطان يكرهه )١(‏ » وعلى الجالس 
أن يتقلل الااتفات الى جانبيه وورائه » والتحريك ليده أو شىء من أعضائه » 
وأن يغ طرفه عن كل مرثى إلا شسخص الخليفة وحده ٠ ٠ ٠‏ وآن يمثتع 
من الضحك وإن جرى ما يوجبه ٠ ٠ ٠‏ وايعلم أن أجل ما يكون الانسان فى 
عيبن صاحيه اذا كان شسخدسا صمثا وجسما صلدا ؛ لأ بخرج منه شىء 
كالبصاق والمخاط ولا يدخل اليه شىء كالطعام والشراب () 


ويوصى كشاجم (') جليس الخليفة أن يقبل عليه بالوجه والنظر 
والوعى » فلا يِشَعْل الجليس طرقه عن المخليفة بنظر » ولا أطرافه عمل » 
ولا قلبه مفكر ٠‏ 


وهكذا عرف العلماء والفقهاء هذا الأدب واتبعوه وأوصوا به ليكون 
سلوك” من يجلس فى حضرة الخليفة » انه أدب شمل نظافة البدن » وجمال 
اليس » وعطر البخور » ثم تعدى ذلك الى ضبط الحركة » وضبطالشعور ) 
وشدة الاهتمام » ثم تجاوز ذلك الى الاتجاه للخليفة بالقكر والوعى » 
عرف الفقهاء والعلماء هذا ودونوه » كماذ! دونوا أن بكون فى حضرة 
الإله ؟ 


الحقيقة اللؤلمة أنهم لم يدونر ا شيئا من هذا القديل » وكان كل اهتمامهم 
أو جله متجها اتجاها ماديا جافا ؛ جمل من الصلاة عملية أوتوماتيكية كآنما 


. الصابى : رسوم دار الخلافة 41. -7!) مخطوط‎ )١( 
-« وق سوا دار الخلانة ص + 4 اعت أه‎ 
(؟) أدب [أنديم حس ”7 لد لأا‎ 


جدع 6ت 


وسيلة لدخول الصلاة » أما ما فى الصلاة من تفرغ الى الله لحظات » وما 
فيها من آداب اجتماعية رائعة » وما ق الوضوء واللبس من إعداد الشخص 
للمثول فى حضرة العلى العظيم » فلم ينل من عناية الفقهاء أهتماما ذا بال » 
وحتى كلمة « الخشوع » التى قفزت الى اصطلاحات الفقهاء » خرجوا بها عن 
معناها » وفسروها على مقتضى اتجاههم بالتأنى فى السجود أو الركوع ( 
دون أأن يوردوا أهم معاذى هذه الكلمة من الخضوع والتفكير ف الله 
والاجلال لذاته ٠‏ 


وستورد فيما يلى نماذج قليلة لما أورده الفقهاء فى بابى الوضوء 


المسبو أك : 


أنقل لك نصا بحروفه ورد فى آكثر من كتاب من كتب الفقه » لترى 
مجموعة هن فقهاء المسلمين يختلفون ويتفقون ويوردون الأدلة والردود 
والاعتراضات قضية ظنوها خطرة هى أن يستاك الشخص بأصبعه 
أو إصبع غيره : وما إذا كان ذلك يجزى أو لا. يجزى: وماك ذاك النص : 
ولو استاك بأصبع غيره !! وهى هشنة أجزآه قطعا > قاله فى شرح المهذب ؛ 
وق لمعه كاذف »> الراجح 5 الروضة لا.يجزىء 6 والراجح ق الج 
المهذب الاجزاء » وبه' قطع القافى حدسين والحاملى والبغفوى والشيخ 
أبو حامد واختاره الدربائى فى البحر ١‏ ! ! ! 


غسل الوجه فى الوضوء : 


يجرى الفقهاء ق تحديد الوجه عملية فى أقرب الى علم الهندسة 
والمساحة منها الى علم الفقه » قالوا : وحدة الوجه من ميدأ قسطيح الجبهة 
لبي منتهى الذقن طولا » ومن الأذن إلى الأذن عرضا » وموضع التحذيف 
اي من الوجه » و الصدغان ليسا من الوجه على الأصح ف الشرح والروضة » 
2 3: المحور أنهما من الوجه ٠ ٠ ٠‏ قال ف الروضة يجب غسل جزء من 


مه ورقددةه وما ذعتك ذقنه مم الوجه أدتحقق أسقهء أده 34 ود و تآخرت 


الأذنان أ ا الأصك ٠‏ 
المشدضة والاستنشاق : 

م و ا صور ؛ أن 00 
ولحي محر ا ل لي ا اه 
برى تغبيره ف كل مرة فيستعمل ست فرفا ت أو أن يستعمل غرفة واحدة 
للمضمضة ثلاث مرات وغرفة ة؛ أضرى للاستنشاق ثلاث مرات » فاذا 
اي » ثم تمضمض 3م أستنشق » ثم تمضمض كم 

ننس ستنشق » جاز أن يستعمل ثلاث غرفات » والأفضل أن يستعمل غرفة 
ا أو سمها وأشرفها ٠‏ 


هكذا نص الخقهاء » ولا يستسيغ عقل سليم أن يقبل أن يكون أو سخها 
أشرذما + 


ترك استقبال القبلة للمصلى المحارب ؛ 


تصوكر” الفقهاء رحمهم الله أن الاسلام وهو دين اليسر والسهولة » 
الدين الذى يجيز للمسافر أن يفطر فى رمضان وكذلك يجيز الفطر للحامل 
والمرضع » هذا الدين السمح تصوره الفقهاء يتلثزم المجاهد بالصبلاة وهو فى 
وسط المعركة يحارب أعداء الاسلام حربيا شرعية » استمع اليهم يقولون 
بالحرف الواحد فى أكثر من كتاب : « إذا التحم القتال ولم يتمكن المسلمون 
من تركه بحال لقلكتهم وكثرة العدو ؛ صلوا ركبانا أو مشاة » مستقبلى 
القبلة وغير مستقبليها » وليس لهم التآخير عن الوقت للدية الشريفة الدالة 
على اقامة الصلاة فى وقتها » واعلم أنه إنما يعفى من ترك الاستقبال إذا 
كان مسبب العدى 6 فلو انحرف عن القبلة لجماح الدابة وطال الزمن بطات 
صلاته » وبازمه الركوع والسجود أو الإيماء بهما إذا لم يستطع اثمامهما 


9805 عم 

على أن يكون السجود أخنض من الركوع » ويجب الاحتراز عن الصياح 
بكل حال لعدم الحاجة اليه » ولو احتاج الى الفعلات الكثيرة كالطعنات 
والخربات المتوالية فعل ولا تبطل صلاته وقيل تبطل وفص عليه الشافمى . 

سامح الله هؤلاء الفقهاء كيف ألزموا المحارب بأن يصلى » وهو يكافح 
عدوا أقوى منه واشترطوا عليه ضيط نفسه فى هذه الحال فلا صر 8 
وضبط دابته فلا تجمح » بل إن منهم من أبطل صلاة المحارب إذا أكثر 
الضرب والطعن ان 

لبت الفقهاء تذكروا القصر والجمع فى الصلاة عند السقر © ولو قاسوا 
قيام المعركة بالسفر لوجدوا حلا للمسلم ليجمع بين الصلاة وواجب الدفاع 
عن ألدين والوطن ٠‏ 

وقد أجاز الفقهاء المحدثون الفطر للطلاب أيام الامتحانات اذا كان 

ما أجمل الشريعة الااسلامية لو لأعمل الفقهاء عقولهم للصااح العام ٠‏ 

وكثير! ما يحس الفقهاء أن ما يذكرونه من الفروع يعيد عن الفهم 
والاحاطة وحيدكذ بلجكون الى الشيعر ومدوثنون به هذه الثفريعات العجدية ٠‏ 
ومن ذلك ماتخلمه سعضهم عن أحوال مواخقة المأموم لإنمام ف أمعاله 
وعفطياة : 
فعلا وتركا 2 سسجود تلاوة وأذق م6 وتركما ف سهد أول 
ومشسده ألسجود مسسهوق شم لو هذا ولا ذا ق كنوت فاعقل 

وقول الآخر ق حضو المرأة الصلاة فى المسجد مع الرجال : 

قات وتقدفر العجبوز بإذن زوجم.ا يجوز 


0 538 ! حك .درأ أو لت دأ .! قاذ حضورا 


ل ث/56©0 عم 


قد يظن القارىء أن هذه الاتجاهات المادية والفروض العجيبة ترقيط 
دالماضى ولبيس لها وجود أو مقانا فق الحاخر » وهذا الظن خاطىء » فقد 
تأصلت هذه الاتجاهات الغريية ى نفوس بعض الفقهاء المعاصرين » 
وعانينا منها ونحن ندرس ف الأزهر » بل انها تقفز أحيانا. الى الصحافة 
اليومية » وعلى لسان كبير دسئول فى أمور. الشرع هو المفتى + وأرجو أن 
يستجمع القار ىء نفسه حتى لا تشمئز هما سنقتيسه من فقرات حدريثه 
التى تجرح الحياء » وآن بسيطر على معدته حتى لا بتقاياً مما ورد ىف 
عض العيارات ٠:‏ 


يقول الأستاذ محمرد عيد. المنعم.مراد ) الأخبار. فى 4 رمضان سنة 
ما هب 5/ 5/ ع١هدا‏ م ٠)‏ 


« وأفائى آحد القراء بقصاصة من جريدة تتضمن حديثا قصيراً لفضيلة 
الشيخ عبد اللطيف حمزة » مفتى جمهورية مصر العربية بعنوان مفسدات 
الموم ٠‏ وقد بدأ فضيلة الشيخ حديثه أو مقاله يقوله ويفسد الوم 
بالجماع فى أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به ؟؟ ( يالله من هذا التعبير 
العجيب ) » ثم انتقل فضيلته الى مفسدات الصوم بالاكل والشرب ٠‏ 
ققال والاكل وااشرب سواء فيه ها يتغذى به أو:يتداوى به ٠‏ وابتلاع مطر 
دخل فمه » ٠٠‏ ثم قال وأكل الطين الأرمنئ فطلقا والطين غير الأرهنى وأن 
أعتاد آكله ٠.٠‏ 

« وأسآل فضيلة المفتى جادا لا هازلا ما هو هذا الطين الأرمنى وما 
الطين غير الأرمنى » وينخاصة أن فضيلته فى ختام: حديثه عاد فقال ومن 
مفسدات الصوم أيضا اذا أكل الصائم ارزا نيدأ أو عجينا أو دقيقا بدون 
سكر » أو طينا غير أرمنى لم يعتد أكله ٠٠‏ ولتكرار الحديث عن الطين 

'(م /11 س المجتمع الاسلامى ) 


أن رخا ١‏ كيه الأرنى 6 ود وأع اعنتاى أو الى أم لم معلاك ذاك » أتساءل عن 


هذا الطين وذاك الانن آما الاأرق أأنييء 4 و المجين فآمرهما مغووم 0 


آو حديدا أو ترايا » مرة أخرى » فذما رأى فضيلته فيمن ابتلع قطعة من 
النحاس أو القصدير أو الألومنيوم » هل يكون الأهر فيها كالآمر فى الحديد 
أو بخالفه ؟ 


« وف وسط الحديث يقول فضيلته انه مما يفسد صوم الصائم « ابتلاع 
بزاق زوجته أو صديقه لا غيرهما 6 وهنا أيضا أتساءل لماذا يفسد الصوم 
ابتلاع بزاق الزوجة أو الصديق » بينما لا يفسده ابتلاع يزاق شخص 
آخر ؟ مع الاعتذار للقراء عما فى هذه العبارة من أثر ٠:‏ 


(١‏ با فضيلة المفتى » عندى لك آلف سوال ممائل » ولكن السؤال الملح 
بهذ قراءة خديثك هو : قل تعيشى فضيلتك فغلا فى السنة الخامسة بعد 
الأربعفائة والائف من الهجرة : ؟ 


محمود عبد المثعم هراد 
وف نفس اليوم علق الأستاذ أحمد بهاء الدين بجريدة الأهرام على 
هذا اأقال العجيب الذى نشيره المفتى بقوله : 


الا لم اصدق عينى وأنا أقرأ فى جريدة « الوفد » المقال الذى كتبه الزميل 
جمال بدوى » مدير التحرير ٠٠‏ معلقا على كلام نشره القسيخ 
عبد اللطيف حمزة مفتى مصر عن « دليك الصاكم ومفسدات الصوم » ورجعت 
الى أصل كلام مفتى الديار: غير مصدق فوجدت العجب ! 


'« وآن أهين القراء بما ذكره المفتى بين « مفسدات الموم » دن صور 
غريبة للعلاقات (اجنسية الشاذة + ألتى لم ترد فى « ألف ليلة وليلة » 


ا ل 


المصادرة بحكم قضاتى 6 والتى ذكر أيها تتشت الصوم وه د فاته 
يرى أنها - فى غير أيام الصوم ‏ أمور مقبولة !! 

« ولكننى أضرب مثلا من عجائب أخرى » فأكل اللحم النيىء يفسد 
الصوم » الا اذا ضرب فيه الدود و « أكل الطين الأرمنى مطلقا أو أكل 
الطين « فى الأرمنى » للمعتاد أكله ٠‏ 


« ومن مبطلات الصوم « ابتلاع بزاق » أى - يصاق أو لعاب - 
الزوجة ٠٠‏ أو الصدبق !! وقد فهمت حالة ابتلاع « بزاق » الزوجة ولم 
أفوم حالة ابتلاع « بزاق » الصديق * 

« ومما يفطر الصوم أكل الارز نيئا أو عجينا أو دقيقا بدون سكر أو 
نواة أو قطنا أو سفرجلا ! أو ابتلع خصاة أو حديدا أو ترايا ! أو إن داهمن” 
شاربه ثم أكل منه متعمدا ! 

الاوأى مجتمع مسلم اليوم يأكل اللخم النيى؛ وقد فيرب فيه الدؤه ؟ ٠‏ 
ويأكل الطين الآرمنى أو غي الأرمنى ومعتاد على ذلك ؟ 

٠‏ كل بلغ الجمؤد فى النقل » وتعطيل الفقل » حد” غدم تمييز الزخن 
« وقد صح تعليق الزميل جمال بدوى حين قال « إن المسلم المعاصر 
يعرف عن أمور ادينه أضعاف ما تقدام تلك المعاومات التى تذكرنا بها كان 
يتناقله أدعياء الفقه فى عصور الانحطاط » عندما كانوا يفترضون المستحيلات 
لاظهار برأعتوم فى الافتاء » فكان شسأنهم شأن الحواة والمحتالين » وليس 
شآن العلماء الذين يحترمون أنفسهم ويزنون كلامهم بميزان الذهب » ٠‏ 
'« آبهذا النمط من التفكير » يعيش بعض علماء الاسلام » وف أعلى 
المناصب فى القرن الخامس عشر للهجرة ؟! هل هذا هو اأتمط الذى يراد 
منه أن يثفثتتى لنا فى تقنين الشريعة الاسلامية ؟ » 


أحمد دهاع أندين 


لال 0 


وعلق الأستاذ الدكتور اي راهيم عيده ق صحيفة « الوفد » الصادرة 
يق م . دونيو سنة همة! على ما جاء فى كلمة الشيخ المفتى بآن أكل اللحم 
ألنيىء اذا ضرب فبه الدود ع مقياد الصوم 6 فتساءل الدكتور عن أكل 
الجوافة أو المشعش ددوده وعما اذا كان ا وفطر الصائم كاللهم ندوده ؟ 
وما الفرق بين الاثنين ؟ 


وهكذا آثارت هذه الأفكار س_خرية المفكرين والصحفيين وهى فق 

الحق امتداد لحشد من الأفكار الوزيلة المعيدة عن روح الاسلام » والتى 

تحتشد ق كتب الأوائل » فلما أعلن الشيخ الات ينها واج هذا 
الاستتكار لأنه أر اد أن يبعث الحياة فى ماض لا يستحق ق الحياة ٠‏ 


1 النتهاء 9 المعاملات 


ولندع المعيادات لنذهب الى المعاملات النى يجب أن تكون متطورة 
شديدة الملاعمة لشئون الخلق » لنرى الى أى مدى اسستطاع الفقهاء 
المسلمون أن ينتقعوا وينفعوا الناس يهذه الشريعة السمحة : بل لنرى 
كبقف أهمل الفقهاء روح الاسلام ودوح التشريع » ووجهوا كل العناية الى 
الجائب المادى الجاف ف در راستهم للفقه الاساى » ولنكتف بأخذ ماب 
الطلاق نموذجآ لدراستنا 3 


الطلاق : 


عن الطلاق قا لاه ول : ( أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق ) » ومن الواضح أن هذا الحديث المرجز يمور العلاقة الزوجية 
مقدسة سامية يثير قطعها غضب الله » ويخيل إلى5 أن الفقياء لو عنوا 
بايضاح روح التشريع فى هذا الموضوع ؛ وبينوا أن الطلاق لا يتلتجنا إليه 
إلا إذا ضاقت السبل ياصلاح ذات البين » لو فعل الفقهاء ذلك : لقل 
تماون العامة يذلك 0 » ذلك التهاون الذى جعل من األمرأة سلعة 
يحتفظ يها'صاحبها أو يبمدها عنه بالطلاق وقتما يشاء » مما هدد الحياة 


ال 6 


الاجتماعية © ويدجعل سحادة الأسرة فى مهب ااريح ه ملك أأخقواء أسماوا 
روح التتشريع اهمالا تاما » ويدوا كااموم هذا ألياب فديئوا التسلاق 
لخة وشرعا ثم مينلوا أنه صريمم وكناية » وأوردوا! ألفاط الصروس ات 
من الكناية + وادللوا على جواز الطلاق بالقرآن والسنة والاجماع 
2 عدد الطلقات المباحة للحر* والعيد كم. .أوردوا من مسائل الطلاق 
نماذج ها ر الداحثون فى تعليل إدرادها ٠‏ إن مات منها خيال لا يمكن أن 
بقع ولا من هاذر أو معتوه » ولكنهم أضاعوا جهدهم ووقتهم فق تصورها 
والاجابة عليها » وطالما اتفقوا واختلفوا فى ذلك حتى رهى معضهم المع 
الآخر بالجول واقلة الفقه ؛ وسنورد فيما يلى تماذج قليلة مما حشده 
الفقهاء من مسائل فى هذا الباب ؛ 


لو قال لزوجته : إن كلمت زيدا فأنت طالق ٠‏ فكلمته ولو سكران ن أو 
مجنونا طلقت ه قال أبن الصباغ يشترط أن يكون السكران بحيث وسمع 
ا 4 بسر ل 0 
الرافعى والظاهر تخربجه على حنث الذاسى 6 ولإن كامته وى سكرائنة 
طلقت على الأصح » ولو خفضت صوتها بحيث لا يشمع لم تطلق وإن وقع 
فى سمعه شىء » فذلك هو المقصود اتفاتا لأنه'لا يقال كلكمته ؛ ولو نادته 
ب ا حملت ؛ الربي 
ا كم 0 
وصحم 0 رافعى بق الشرح الصعيين الوقوع وجزم كك 2 الكبير ق 
صلاة الجمعة عند إسماع أرمعين الو أئه فرضس المسلاة 2 الرسوم قط 4 
وئثقله ق الثئمة عَنْ شدن الشافعى 6 وأما النووى فانئلف تأدسحدتا 4 


فصحح فى تصحيح التنبيه أنه لا.يقغ وجزم فى ضلاة اأجمعة بالوقوع ٠‏ 


وعن محمد بن الحسن أن الرجل اذا كأن له ثلاث نسوة لم يدذا, 


# لا5 للم 


بو أحدة مذين > أسم واهدة منين زينب والأخرى عيرة » وانثالثة هبارت 
خقال لزينب : إن طللتك فعمرة طالق » ثم قال لعمرة : إن طلقتك فحمادة 
حلالق » ثم قال لحمادة : إن طلفتك خزينب طالق ٠‏ فطلق زينب واحدة فان زينب 
تطلق التطليقة التى طلقها ؛ وتطلق عمرة تطليقة بالحنث » ولا يقم الطلاق 
على غيرهما + فان لم يطلق زينب ولكن طلق عمرة طلقت عمرة التطليةة 
التي صسدرت »© وطلقت حمادة بالحنث » ولم تطلق زينب شيئا » فان لم 
مطلق عمرة ولكن طاق حمادة تطليقة طلقت حمادة التطليقة التى صدرت 
واطلقت زيفب تطليقة بالحنث » وطلقت عمرة تطليقة أخرى بالحنث ؛ لأنه 
حنِث ف زينب فتطلق عمرة احنثه فى زيئب » فان لم يكن طلق امرأة منهن 


نصف الصداق ولا ميراث لها » ولزينب ولحمادة صداد* وربع وصداق 
بينهما تصفين » ولهما نصف الميراث بينهما نصفين ٠‏ ونصف الميراث يرد على 
كل حال وزيئب وحمادة فى حال تطاقان جميعا » وى حال تتطلئكق إحداهما 
فلهما ف حال صداق »؛ وف حال صداق وربع صداق » وآما الميراث خفى حالة 
ترك إحداهما + وف حالة لا ترثان فلهما نصف اليراث بينهما نصفين ٠‏ 


كم رض محمد بن الهسن هذه الزوجات اللاتى لم بدخل مواحدة 
منون أريعا فكثر الحساب والكسور 0 


وامنها لو قال : إن سرقت منى شيئًا فأنت طالق ٠‏ فدفع إليها كيسآ 
فبأخذت منه شيئًا لم تطلق لأنه خياتة لإ مسرقة ؛ قلت مكذ! جزم به الرائمى 
والنووى وفيه نظر من جهة أن العامى لا يفرق بين السرقة والخيانة فاذا 
واعتقادهما ء 


ومنها أذا قال : إن كلمتك فأنت طالق ٠٠‏ ثم آعاد الجملة طلقت لأنه 
كلمها 6 وكذا لو فل 0 أعرل ذلك » طلقت لأنه كامما 0 


50 لد 


ولو قال ع إن قرأت سورة أليقرة فى صلاة الصبح فآنت طالق فقرأتنها 
وخسدت صلاتها فى الركعة الثانية لم تطلق على الصحيح » لأن الصلاة 
عادة واحدة يخكسد أولها مفساد آخرها 5 


وهكذا لا يستطيعم الانسان أن يدرك أهو فراق حدث بين زوج 
وزوحته لعدم استطاعة الدو افق والانسجام بيئهما ؟ أو هى عملبة حساب 
رلغة ومنطق ؟ ولآين هذا الذي سدءة» قرانه على ثلاث أو أرب م ولا يدخل 
بهن ثم بيدا فى عملية منطهرة دين زينب وعمرة و.دمادة ؟ انه ا!..ائب المادى 
الحاف الذى ازدحمت به كنب أانتد ) وثكل به اأخاره ؛ وهو إلا شك 


ديه 


دليل على نشضاط عقلى والكنه عن اأئاهية الوافسة ا قمر 3 له . 


وليس الفقهاء فحسب هم الذين اتجيوا هذا الاتجاه » وليس عام 
الفقه وحده هو الذى بُِلى بهذه الدراسات الجافة ٠‏ يل إنيا الحلوم كليا 
التى عالجها من نسميهم العلماء » انها المنطق والحديث والتفسير والتاريح 
الاسلامى وعلم الكلام والنحو والصرف والبلاغة » فقد تشبعت هذه العلوم 
جميعا بالعجمة وانعدمت الروح ف دراستها » وسنعرض لبعضها عند 
الحديث عن « دراستى ف الأزهر » ولكنى هنا أحجس بأنه من الضرورى 
أن أورد صورا تبين الدراسات التى اتصات بالقرآن الكريم » هذا الكتاب 
المدكم الذى لا بأتيه الباطل من بين يديه والا من خلفه 6 هذا الكتاب المعجز 
فى أسلويه ومعانيه » هذا الكتاب العربى المبين » ماذا فعل به هؤلاء العلماء 
عندما كتبوا عنه ما أيبيموه تنسيرا ؟ 


الجبواب أتهم كتبوا كل شىء لآ يازم » وأهملوا جثل؟ ما يجب أن 
يكتب » اهملوا أبرارَ جمال القر آن فى أسلويه ومعائيه 6 وما يدعو لبه من 
ختلئق وبر وعمل صالح ؛ وأحالوا الروح المتدفقة والمعنى الخبلاب 
والأساوب المعجز » الى قوااعد نحوية ودراسات بلاغية وفقهية ٠‏ إن الرجل 
للعربى ليقرأ القرآن فيحس بلذة ما تعدلها لذة » خاذا ذهب بقراً تغسير 
القرآن استعجم عليه القرآن واستخلق ٠‏ 


و ا : 


مر" مفتاة تنشد دن شسعرها هدم المتداوعة : 


أس_تغفر الله لذنيى كله قتئلت إنساناً يغير حله 
مثك غزال ناعم ى دلكه وانتصف الليل ولم أصثلله 


فقال الرجل : أعيدى ما ختاة » فشعرك من أعذب ما سمعت وأجمله 


فتجابت الفتاة : هل ترك القرآن يا أيتاه لنا عذوبة أو جمالا ؟ لقد 
استآثر كلام الله جل؟ وعلا باللبيان المبين » والقول الفصل » والحكمة الرائعة ٠‏ 
وأوشك كلامنا إذا قيس به أن يصبح غثا لااجمال فيه ٠‏ 


قال الرجل : كيف ذلك يافتاة ؟ 


قالت : انظر الى الآية الكريمة « وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه » 
فاذا خفت عليه فألقيه ى اليم » ولا تخاق والا تحزنى » إنا رادوه إليك 
وجاعلوه: من المزسلين »6 (1) كيف اشتملت آية واحدة على أمرين ونميين 
ويشارتين 9) 35 جمال الخلوب وحسن ونع * 


ذلك لون من تفسير القرآن الكريم مابراز' محاسنه » وما فيه من سعر 
وحمال- ٠‏ فهاذا فعل المفسرون عندما عمدوا الى كلام الله ندو تون تفسيره ؟ 

نسوق يما يلى بعض آيات من القزكن الكريم » ثم 'ثردفها بما ذكره 
,المفسرون عتها » وتلك, الآيات كفيض حمالذ وعدوية عنم المسلم الذى منظر 
الى القر ان نظرة تقديس واجلال 6 وكذلك عند الكافر أو المشرك الذى 
دقرا القران على أنه صفحات مسن الدب العرهى فقحسبفب »6 وهذه هى 
الآيات : 


. سورة القصص الآية السابعة‎ )١( 
. (؟) الأآمران : أرضعيه » ألقيه . والنهيان : لا تخاق © ولا تحزنى‎ 
5 ٠ والبشارتان : اذا رادوه اليك . وجاعلوه‎ 


« وصساد الرحمن الذين عون عساى, الأرفي وان أ ناطيوم 

الجاهلون , قالوا سلاماً ٠‏ والذين يبيتون أريهم سهوداً وقياماً » والذين 
دقولون رينا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذأمها كان غراما » إنها ساءعته 
مستقراً ومقاما » والذين إذا أنفقوا لم بسرذواا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما » والذين لا يدعون مع الله إلهآ آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون » ويمن يفعل ذلك ماق أثاها » يضاعف له العذاب يوم 
القدامة ويخلد فيه مهانا » الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 6 فأولئك 
ببدل الله سياتهم حسئات وكان الله غفوراً رحيما » ومن تاب وعمل صالحاً 
فائه يثوب الى الله متابا » والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو 
مروا كراما » و:الذين اذا ذكروا بيات ربهم لم يخرتو | عليها صما وعميانا 3 
والذين بقولون : رينا هب انا من أزواجنا وذرياتنا قرة لأعين وأجعلنا 
للمتقين إماما ‏ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ) 
خالدين فيها حسنت فستقرا ومقاما » ٠ )١(‏ 


ذلك تموذج من كلام الله وأستطيع أن تأقول إنه لا يحتاج الى تفسير » 
إنه إبراز جميل للخاق الذى يتحلى به عباد الرحمن » وتصوير مخيف 
للشرور التى يرتكيها العصاة » وق هذا الأسلونٍ حلاوة وطلاوة وفن وأدب » 
فماذا قال المفسرون عن هذه الآيات ؟ سئوزد النص الحرف لعيارة البيضاوى 
دح حي يي عنما ذكرة غيرين اللسرين 04 


0 الرحمن ) مبتدا خبره ,فلك بتجزيو 7 الففة أ | الذين 
. الراسخون فى عبادته على أن يكون عيتاد جمع عابد كتاجر وتجمار ( هونا ) 
هينين أو مشيا هيئا تر وضف يه والعنى 0 0-6 ث وا 0 
> أن ساد م الو يلون حر 0 يثافيه 


. 71-51 سورة الفرقان ؛ الآيات‎ )١( 


7 ال 0 


آية القتال لتذنسخه فان اأراى به الاغنساء عن السفهاء » وترك مقايلتهم فى 
الكلام ( والذين يميتون أريهم سسجدا وقياما ) فى الصلاة و تخصيص 
الميتوتة لأن العبادة بالليل أحمد رأبعد عن الرياء » وتأخير القيام تاروى : 
وأو حممع قائكم أو مصدر أجرى مجراه ) والذين يقولون ريا أصرف عذا 
0 أن عذابها كان غراما ( لازما ومنه الغريم للازمته » وهو إيذان 

ينيم مع حسن مخالطتهم مع الخللق واجتهادهم ق عيادة الحق و “>حلون 
من العذاب ميتهلون امى 00 تعالى قى صرفه عنهم لعدم اعتدادهم بأعمالهم 
وعدم وثوقهم على استمرار أحواالهم ) إنها ساعت مستقرا ومقاما ) أى 
بكست مستقرا وفيها ضمير مبهم يفسره المميز » والمخصوص بالذم ضمير 
محذوف » به ترتيط الجملة ياسم إن » أو أحزنت وفيها ضمير اسم إن ؛ 
ومستقرا حال أو تمييز ؛ والجملة للعلة الأولى أو تعليل كسان وكلاهما 
بحتملان الحكاية والابتداء من الله ٠‏ ( والذين اذا أتفقوا ألم يسرفوا ) لم 
يجاوزوا حد م ( لم يقتروا ) ولم يضيقرا تضييق 00 0 


وأيو عمرو يفتح الياء وكسر التأمء تالخ . وان عافن والكرشيوة نكيم اليا 

وكسر التاء من أقثر وقرىء بالتشديد » والكل واحد ( وكان بين ذلك قواما ) 
وسطا عدلا ؛ سمى يه لاستقامة الطرذين كما مسن ٠.واء‏ لاستوائه , 
وقرىء بالكس » وهو ما يقام به الحاجة لإ يفضئل عنها ولا ينقص ٠‏ وهو 
خبر ثان أو حال” مؤكدة » ويجوز أن يكون الخبر بين ذلك موا ؛ وقبل إنه 
اسم كان لكنه مبنى لاضافته الى غير متمكن وهو ضعيف لأنه ه بمعنى القوام 
قيكون كالاخبار بالثىء عن نفسه ٠‏ 


وهكذا يسير البيغباوى فى تفسيره ؛ وأسبتطيع أن أقول دون تحرج 
أنه عميّى على" القر آن بعد أن كان لى واضحا ظاهر المعنى رامع الأبساوب ٠‏ 
ومن صور التفسير ما أورده الزركفي من أن الف والان م ف اليسد 
لأه مختلف فيهمأ 3 قيل للاستغراق وقيل لتعريف: الجنس 4 واختاره 
الزمخشرى ومثم كوعيا للاستخراق » قيل وهى ترّعة أعترزالية » ويسيه أن 


ال ل 


الإخبار به » وحينكذ يستديل كونها للاستغراق » إذ لا يمكن للعبد أن ينشىء 
جميع المحامد منه ومن غيره بخلاف كونها للجنس ٠ )١(‏ 

عن روحة 6 أن ذهيوأ بعدون حروف القر إن وكلماته وعدد ما به من 
الألغات والياءات والتاءات وغيرها من الحروف الهجائية () ٠‏ 


وهكذا اتجهت العناية الى الجسم والى الجانب المادى الجاف ى 
الدراسات الاسلامية » وهكذا أهملت روح الاسلام وأخلاق الأسلام 
أثرها إلى الخصف الأول من القرن العشرون * 


مقاوحة الاصلاحات العلمية والاجتماعية باسم الدين 


وعن علاقة الدين الاسلامى بالعلم يقول المرحوم الأستاذ الدكتور 
أحمد آأمين : أن إصلاح حال المسامين يكون بثبيئين : أحدهما فصل العلم 
عن الدين » والتوسع فى العلم الى أقِصى حدٍ مسيتطاع (1) ٠ ٠ ٠‏ ولكنى 
لا أوافق على هذا الرأى ؛ فمن الخير أن ينمو العلم ف ظلال الدين » فإن 
العلم عندما نما فى أوريا معيدا عن الدين والخلق » كان العلم مدمرا ؛ بعث 
الخراب ف المعمور » وآثار الفزع فى القلوب » وسيب الموت لالشياب » 
واليتم للاطفال » ور"مل النساء » وحطم قاوب الآباء ٠‏ 


والدين الاسلامى على وجه الخصوحي يحث علي الْعلم ويجعو إليه » 
قال الله تعالى : 


٠ 8 الكشكول للعاملى ص‎ )١( 
٠ 1١/6 (؟) الكشكول للعاملى ص‎ 
. 1١ سورة المجادلة الآية‎ )( 
٠ 18 يوم الاسلام ص‎ )5( 


م ك1 50 


. هل يستوى الذين يعلمرن والذين لا يعلدون )١(‏ ؟ 

وقل رمى زدنى علماأ 0 ٠‏ 

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلامون 0 0 

وقال عليه السلام : اطلبوا العلم ولو فى الصين ٠‏ 

ولكن بعض من يتحدثون ياسم الدين اتجهوا بالعلم اتجاها خاصا 
عقيما + وعدوا ما سواه ضلالا وزندقة » وقد سبق أن قلنا إن العلماء 
توقفوا عن الاجتهاد وأنهم اتجهوا فى دراستهم اتجاها جافا » وأهملوا 
الروح وعنوا بالمادة وبالفروض الوهمية ٠‏ ونزيد على ذلك هنا أنهم حاولوا 
أن يمنعوا غيرهم من السير ف الطريق العلمنى القويم » وأرادوا أن يلّموا 
الدول والأفراد باتجاهاتهم » وكان لهم ٠نفوذ‏ ويخاصة :على العامة » 'إذ 
كانو! قادة الجماهير » فاعلنوا أفكارهم » ووققوا منها موقف المدافع 
الحامى » ختدثر لهم النجاح الى حد كبير » وقد سبب تجاحوم تخلفا قليلا 
أو كثيرا فى الخهياة العلمية والاجتماعية بالدذول الاسلامية ٠‏ 

وسنورد قيما يلى نماذج لما أصاب العالم الاسلامى مسن تخلف 
مسعب قهم أأعلماء للدين الحنيف +٠‏ 
متاومة الاصلاح فى قركيا أيام الخلافة العثمانية': 

عندما ظهرت تركيا فى ا الدولية كانت دعامتها الأولى 
جيشها الباسل الذى استطاع أن يسحق كل القوى التى حاولت الوقوف 
فى سبيله وقد كسب هذا الجيشش لتركيا نصرا مؤزرا فى آسيا,وافريقية 
' وَأوربا' » 'فحكمث تزكيا اميراطورية من أعظم الامبراطوريات التى عرفها 
التاريخ » وتهاوت ننوى أوردا أمام القوة التركية وهى تزحف كالسيل العارم ٠‏ 

ومرت الأيام .» وتوصلت الدول الأوروبية الى أسلحة جديدة ونخلم 

طديدة واتزنت الفيوقن بوقدريهها #اوندات ورا كحاول النتعادة مكافتها 


(1) سورة الزمر الآية التاسعة . 
(؟) سورة طه الآمة ١16‏ 
(؟) سورة النحل الآية ؟؟ . 


وفرئسا تياجم هف والث ثورة بدآأت ل اليلقان 


وأحس السلطان سليم الثالث بالخطر يوشك أن دحدق به » فأراد أن 
يستءد له ليضمن السلامة للدولة ٠‏ وليس الاستعداد إلا يأن بقتيس الذظم 
والأسلحة الجديدة التى أوشكت أن تجعل كنة أعدائكه راجحة عاى كفته » 
وأن يعيد تنظيم « الإنكشارية » التى كانت قد أصبحت رمز الاضطراب 
والرجعية إل 5 00 

ماذا فى ذلك ؟ وكيف بتعارض هذ! مع الدين الذى يقول باركه : 
« وأعدوا لهم ما استطعتم منقوة » () ؟ ؛ لسنا نذهم ولكن علماء تركيا 
ق ذاك الوقت وعلي رأسهم شيخ الاسلام قاوموا هذه المداولة مقاومة 
شديدة > وحرضوا العامة ضد السلطان بحجة أنه يريد التشضعه بالافرنج ٠‏ 
وكان للعتماء ء النصر » فائهزم السلطان وخلع ثم قتل ٠‏ 
الاخوان فى السعودية : 

ظهرت بجزيرة العرب فى عهد الملك' العظيم عبد العزيز .آل سسعود 
جماعة « الإخوان » وقد عرفت هذه الجماعة بالتعصب الدينى والرجعية » 
وكان الملك مصلحا اجتماعيا فذا شديد الفهم اروح الاسلام » وكان هؤلاء 
لا . يستجيبون للتطور أيأ” كان مداه واتجاهه ؛ وأهدافه وبواعثه > ولذلك, 

ثت بيهم وبين الملك مراعات وخلافات كثيرة » ويصوتر لنا الشيخ 

ته هؤلاء من الملك » قال () : 

« شاهد المأكُ عبد العزيز التليفون لأول مرة فى مكة » ورأى الفائدة 
العظيمة التى يسديها فى انجاز الأعمال وسرعة المواصلات » ولما نقل 
معسكره من الزاهر ( بقرب مكة ) الى حدثاء أراد أن يمد سلكا تليفونيا 

)١(‏ اقرأ ما كتبناه عن الانكشارية فى الجزء الخامس من موسبوعة 
« التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية » . 

(؟) سورة الأنفال الآية '," ”. 


9( اجزيرة العرب ف الترن العشرين صن 51 ويا تعدها ٠‏ وأقرأ عن 


0-7 اال ات 


م مكة وين حدةاء 3 وسلكا آخر دين اارغامة ودين حداء حكتى يكون على 
اتصال قام قيما بين مكة ومقره فى حداء وميدان الحرب » وكنا تقطم المسافة 

بين مكة وبين معسكره فى أربع ساعات ذهابا ومثلها ايابا على ظهور الإبل 

أو الخيل 6 ولكنه عدل أخيرأ مر هذه الفكرة أن انشاء التليفون يميج 
كرة الإخوان فأرجاً هذه المساآلة + 


« ولا مدت أسلاك التليفون مغد ذلك كان الإخوان يقطعونها لأنها 
عند هم منكر يجب إزالته » وكثيرا ما كانوا يتعمدون قطع الأساذك الموصلة 
إلى قصي الللك أثناء وجوده فأمكة ٠‏ 


« وحدث مرة أن أحد الاخوان ضرف خادما للملك يركب دراحجة 
وتتسمتى بلغة نجد ( عرية الشيطان ) أو ( حصان ولس | يدري ا 
بدعة » وأنها تسير' دقوة السبحر: وعمل الشيطان ٠‏ 


« ولما علم رجال الدين بعزم الملك عيد العزيز على إنشاء مخطبات 
لاسلكية فى الرياض ويعض المدن الكبرى فى نجد » هرعوا له وقالوا : 
يا طويل العمر » لقد شك من أشار عليك باستعمال التلغراف وإدخاله 
إلى بلادتما ٠‏ ظ 


قال الملك : لقد أخطأتم خلم يغشنا أحد » ولست ولله الحمد يضغيف 
العقل أو قصير النظر لذ”خلد فد" ع برأى المخادعين » وأؤكد” لكّم أننى لا أسمم 
كلام أحد فمما تظهر فاكدته : ولبلادى » مادام ليس هناك دليل من كتاب 
أو سنة على تخريمة ٠‏ 

وعندما وضعت الآلة اللاسلكية فى الرياض و.استعملت »© كان الئاس 
بعزقو معضهم بعضا بآن أنكاء هذه المحطة هو الحدة من اتخير والشر 0 
وكان العلماء يرسلون من يأتمنونهم لزيارة المحطة ورؤية الشياطين والخباكم 
آلتى تقدم لمؤلاء الشياطين 4 فلم يجدوا وكا ل 


وعندما ظهرت الساعة منذ حوالى ستين سنة فى نجد حطمها من يدعون 


7 9 2 2 ين‎ ١ 
' 411 حلم واألدين عن اهراز نموي انها من كمد المشوطان © أي‎ / 
الأُحوال ددعة 6 وقد اضطر أحد المشطيمم التقدمين أن 2 1 رساتله 303ؤكظ2ظ‎ 


ويتشرها ردا على دعوى هؤلاء يعدم جواز استعمال الساعة ٠‏ 


وبقول الشيعخ حافظ وهبة إنه صحب مرة أحد العلماء الى محطة 
التلغراف اللاسلكى ليريه أنه ليست هناك ذمائح ولا شياطين » ولكن هذا 
العالم ظن أن الشييخ حافظ دبكر هذه الزيارة فاخفى الذبائح » ولهذا تكررت 
زمارة العالم للمحطة زئارات مفاجكة ٠‏ 


وقد حدث مثل هذا عند ظهور المذياع » وقد خطرت فكرة فى ذهن 
الملك وضع يها حدأ لهذه الشيهات التى طال أمدها » وهى أنه أمر أن يقر؟ 
القرآن الكريم ف المذياع والتليفون » وسأل” العلماء * هل يقر الشيطان 
الترآن » وبهذا من جهة » وبالزمن من جهة أخرى خمدت ههذه الفتئة 
التاخغسمة ( ٠‏ 

وقد منيث مص أيضا فى القرن الثامن عشر وما قبله بمثل هذه الحال » 
حتى أقد أرادت الحكومة المصرية أن تدخل علوم الرياضة والطبيعة ف 
مدارسها » ولكنها لم تستطع أن تتتقدرم” على ذلك دون أن تستفتى شيخ 
الأزهر 'خوفا من ثورة العلماء » فكتيت له السؤّال التالى : . 

هل يجوز تعلية المسلمين العلوم الرياضية كالهندسة والحساب والهيئة 
وعلوم الطبيعة ؟ 

وجيب شيخ الأزهز فى حذر : إن ذلك يجوز مغ بيان النفع من تعلفها * 

وهكذا لم يعمل العلماء فى ميدان الثقافة والمعرفة » ولم مكدءوا غيرهم 


)١(‏ انظر جزيرة العرب فى القرن العشرين ص ١١!‏ » 8/!؟ 4 واقرأ عن 
تطور هذه النتنة والتضاء عليها بالقوة فى الجزء السابع من موسوسة التاريخ 


رض كا 


يعملون »© فوقف العالم الاسلامى » وقطعت أوريا فى طريق الحضسارة 
شوطا يعيدا ٠‏ 


هردان المرأة من الملم : 

أما التخلف الاجتماعى الذى منى به العالم الاسلامى بسيب جمود 
الكثيرين من العاماء فيتمثل فى عدة أشياء لعل من أهمها « شل نصف | 
الأرأة ‏ والحيلولة بين هذا النصف وبين الاثستراك فى نضال اشرق اذ 
مستقبلها وأمنها وسلامها » لكن الكهانة وتجار الدين يفرضون على اارأة 
المسلمة أن تولد وتلد ثم تموت » أى جتعملته منها الكهانة” آلة” مسيره 
لإ عقل لها ولا رأى ولا حق. ».فكيف يمكن - إذآ ‏ أن تشبعث ثقافة الفرد 
المسلم. » وكيف.يمكن خلق نهضة ا ا 
كان يعيش مغلولا! بلا عقل (1) ؟.ء 


وعلماء الدين يعرقون بلا شك ما حققته المرأة المسلمة فى عصور 
الاأسلام الأوللى من تقدم ونجاح ق مبدان ن العلم والمعرقة وغيره مسن 
المبادين » .انهم بلا تزاع سمعوا عن عائشة ورووا الأحاديث عنها » وتأغلب 
الظن أنهم رأوا 'كتابي الطبقات الكبين لابن سعد وعرفوا الشخسي لف 
أجزائه لرواية الأحاديث عن النساء » فروى فيه عن أكثر من سيعمائة 
أمرأة » وأغلب الطن كذلك أنهم قرعوا قليلا أو كثيرا مما كتيته الشواعر 
من قصائد رائعة ؛ ولعلهم بعد ذلك سمعوا عمن بعتن فى الطب كزينب 
طبيبة بنى ود” آم الحسن بنت القامى أبى جعفر الطنجالى وغيرهما 9) . 


قليت 0 لاذا حوريت الينت ومنعتت من 000 0 الدين 
0 العجب ؟. أن تقر الينت حتى مسن 
)1( أنور السادات : ٠‏ تحو بعث جديد ص "ا" . 


0( عقدتا فصلا خاصا عن ثقافه ألراه يكتاينا 1 تار اح التر دية الا سادءية (( 
حىس 5/7 لاه من 'تطبعة ا'ناسعا: 5 


حاورا 


النقانة الدينية 4 دذكر الأزصر أن ونتحم 7 او أمه إلي؟ ,عام له لفان 0 تانافة 
الاسام زادا دثير 3 دنياها التى ! أحليق عابيا نللام حا حالاتك » رلم نمه ارزد 5 
لهذا الموضوع الو سئة ١665‏ معد أن وحدت أليئت طريقيا الى المدارسي 
والحامءات قدل ذلك و ممح مسر أت املسذين 04 مما ا محر ر أن طمنسر ردع ع الثز 0 جاء 
متآخراً 0 وعتد كناية 0-6 السحلور لاطيجة الأولى فى اموه 8 الأخيرة من عام 
ثوب ١‏ كان مشروع الأزهر لم يخرج بعد للذور 5 

وى عيد اأثقافة الضحلة الوزيلة التى عاشها المسامون قرونا طويلة 
نبتت البدع والخرافات » كما نيث ما يمكن أن نسميه عبادة الأولياء » هنا 
مثلا شجرة مقدسة هلجا لها الناس معتقدين أن المريض يجد عندها الصحة » 
والعانس تجد الزوج » والعاطل يجد العمل » وهنا حجر يتلمس الناس 
عند ه الدركة » ومترقيون منه فيضا من الخير والأمل 0 


عدادة الأولياء وثورة الإمسلاح بنكد : 

على أن كترى هذه البدرع فى م أسميناه عدادة الأولياء 60 ود أوات 
الثورة التى قام بها الشييخ محمد بن عبد الوهاب فى الجزيرة العربية هذا 
الموضوع عناية كاملة » فراح الشيخ يهدم القمور » ويدفع النساس المى 
الحودة الى عبادة لله وهذه و« 

واذا كان هناك ولي" لله من بين الناس » أى رجل” أقيل, على اللسه 
وقبل الله مئه »> فأن هذا الرجل 5 سرف ئمسة 6 ولا يستاطدم الئاس أن 
بميزوه » لا يعرف الولى نفسه لنه داكما متهمها داأتقدرير 2 وهو دأتم 
خاكف ورجل » وقد تتحقق له كرامةة » أو يستهيب الله لدعلة. أن نهو ذلك » 
ولكنه |" متخذ ذلك دلياد على مكانة وسيل أها أئة صقهة “ على أنه منحة 
وعطفة من الله العلى العظيم 0 وأعتقد أن شضخصا ماه لو بدا بكس أنه وليىة 

(م 148 المجتمع الاسلامى ) 


ل ا 


كان ذلك مدء فساد ولأيته » لأن الإحساس بآداء الواجب كاملا نتجاه الله 
ذواس من التقس لا يقم فيه الكولياء ؛ فأى عاقل يستطيع أن يدعي أنه أدى 
امأ الطاعة ؟ وقام يكل واببة تاه اللا ذثي لاه الله بالكرامة ؟ وعلى هذا 
هالولىة لا يعرف ثقسه » واذا جهل الولى نفسه مع أنه يعرف بِدْمئده: عن 
العصيان وقريه الى الطاعة ؟ فكيف يعرفه الناس ؟ وريما كان عسيا فى 
ستر أو مطيعا فأ رياء » إننا نقولها بكل قوة » إن الولاية يصل لها أناس 
محوثسون ف غمار الئاس » لا يعرذون أنقسهم ولا بعرفهم الناس ٠‏ 


ولكن العامة لم تخطر لهم هذه الأفكار على بال » بل حجعلوا مقباس 
الولاية هلهلة الثياب 6 أو سرود الذهن 4 أو اأعته 6 وأحاطوا مسن رأوه 
كذلك مأساطير تؤكد أئة شوهد مرة يطير فى الجو » أو أنه تنيأ يشىء فحدث » 
الدعاية التى يطلقها هذا المحتال أو يذيعها عنه أتباع أرادوا الثراء 
على حساب شيل هذا الرجل وضعف عقلية العامة » ويصيح ذلك الرجل بهذا 
إلها صغيرا » فاذا مات بنيت له القباب » وبولغ فيما 'أذيع عنه من آساطير » 
ولا تكاد تخلو قرية من إله صعير يقدثم الئاس له ولأتباعه الذيائح » وبقسم 
بك الأطفال م6 وثقام له الموالد 4 وهناك آلوة 11م ومكن أن تلعتدر آلهة 
مناطق » ومقرها الدن » وثاك بمرع لها أذا تسر علي الإله الصعير أن, 
يحقق الآضال ٠‏ 

ظ ويمفى الزمن ولا يحقق هذا ولا ذاكَ أملا » ولكن الناس فى غيهم 
سادرون ٠‏ 
تعفر المغالفين فى الاتجاه الفكرى : 

من الواضح أن الإيمان مثره القلب 4 وأن مسن الصعب أن يدرك 
أنسان خفقات قلب الآخر » وبذلك وضع الاسلام المؤمن يمأمن من أن يترمى 
بالكفر » قما على المسلم الا أن يعلن ايمائه » أما حقيقة نواياه فلتترك لله 
المطلع على السرائر : وقد وذ.كم القرآن الكريم والحديث الشريف هذه النقطة 


ذ[ 59760 الل 


ايضاحا سافيا » قال تعالى « ولا تقولوا ان ألقى اليكم السلام ذست 
مؤمنا » )١(‏ » فبمجرد قول الانسان : لا اله الآ الله محمد رسول الله ى 
يتثثيثت أيمانه » وليس لأحد أن يدعى أن هذا غير مسلم أو متسب له أأداقر 8 


ومن ذلك ما برويه أسامة بن زيد أحد أمطال غزوة جهينة” قال : 
لحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا مسن جهيئة ؛ فلما غشيناه قال : 
« لا إله إلا الله » فكف” عنه الأنصارى وطعنته برمحى حتى قتلته » فلما قدمنا 
المدينة بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم خقال : يا أسامة أقتلته بعد أن 
قال لا إله إلا الله ؟ قلت : يا رسول الله » انما كان متعوذا * ( معتصما 
بها من القتل لا معتقدا لها ) قال : أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم حقيقة 


ذلك هو الاتجاه الاسلامى القويم ؛ ولكن بعض الفقهاء نسوا هذه 
المادىء » وفهمو! فى الدين فهما خاصا ؛ وراحوا يرمون بالكقر كل مسن 
عارضهم » ويقول الأستاذ الدكتور أحمد أمين (؟) عن الشيخ عليش ما يلى : 
هو شيخ من أصل مغربى » شورته فى تدينه وعصبوته ورميه الئاس مالكفر 
لأوهى الأسباب ٠‏ وضيق” أفقه ود غيرته على الدين بالمعنى الذى 


يفهم .4 3 


وقد سبق أن قررنا أن الجمهرة الغالية من الفقهاء جمدت عن مواصلة 
الاجتهاد وقنعت بتقليد: السابقين من المجتهدين » ولكن لم يخل عصر من 
العصور الاسلامية من مفكر مجتهد يواجم التقليد ويسير فى الطريق القويم 
الذى يحقق أن الاسلام دين كك زمان ومكان ٠‏ وقد تعرئش هؤلاء 
امجتهدون للأسف الى حملات عنيفة شسنها عليهم الجامدون » وبالمم 


. 14 سورة النساء الآية‎ )١( 
٠. ١١ زفق الحكومة والدولة قى الاسلام للمؤلقف ص‎ 
. 188 زعماء الاصلاج ص‎ )©( 


سد كك/ا؟ لم 


الحامدون أحيانا ق عنفهوم د تي ل موا الأاحتيدين دالكفر والزندقة لذ لشىء أل؟ 
لذن المدتهد خالفيم قرأى ؛ أو أقترحح حلا مسألة وقف هو لاء منها حامدين ٠‏ 


وأصبح 'الرمى بالكفر ثسيئًا يسيرا » ولأصبح ساب السلم 
أيماته وهو أعز ما يملك أمرا هينا » يمكن أن يحدث لأتفه الأسباب » وقد 
عانى المجتهدون ف جميع العصور هجوما سافر! حادا وتسلط عليهم الجامدون 
تؤيدهم العامة » وتؤيدهم السلطة التى كثيرا ما كانت الى الجمود أميل , 
حذرا من الجائب المتطور أن يجثر فتهم بتياره الصاخب ؛ ومن هذه 
الأسسماب التافهة ما روى أن الفقهاء فى القرن الماضى ومطلع امكر: الخلى 
كأنوا يرون أن « كل شىء خارج عن المألوف كفر أو حرام أو مكروه ؛ 
فتحويل الميضسأة القذرة الى حنفيات حرام » وذهاب للبركة ٠‏ وقراءة كتب 
ف الجغرافية أو الطبيعة أو الفلسفة حرام ؛ وليس الجزمة يدعة » فان 
تحركت نفس صالحة للاصسلاح » ختنقتت دعوتها فى مبدها ور'مييت 
بالزندكقة» (0 ٠‏ 


والشيخ محمد عيده يسأآل عن حكم ليس المسلم القبعة » فيفتى أن 
لبسها :اذا لم مقصد به الخروج من الاسلام والدذول قْ دين غيره لا" يُعدة 
كفرآ » واذا كان لحاجة أو دفع مضرة كحتجة. .ترارة الشمس لم بكره 
ذلك » وقد تعرض الشيخ محمد عيده بهذه الفكو الى حملات قاسية 
شنها عليه العلماء 6 هيحت ١‏ الصحق* عليه العامة والترقاء ٠.‏ 


وف إندوئيسيا ‏ فى فترة من الفترات كان استبدال الزى الأوربى 
تابو اجيم الشخص الى اي يزعي يليه بالعار والتمرد على 


ودؤلف الأستاد عيد الوهاب النجار كتابه القيم )20 قصحر, الأنمياء ( 


)1 أعيث أمين ا 8 عماء ا#صلاح سر 584 


سس ل لس 


فيؤلف الأزهر لجنة لدراسة الكتاب وبيان مدى صلاحيتة : وتصدر 


« ونحن والحق بقال ف حيرة شديدة من تصرف الأستاد مؤلف 
الكتاب : اللهم إنا نبراً إليك من مثل هذه الآراء ٠‏ 


« نستغقرك اللهم ونتوب إليك سبحانك هذا بهتان عظيم ٠‏ 
« ولقد لحقتتا الدهشة من ادعاء المؤلف أنه لم قف على تاك الأحاديث » 
وهذا الاحتمال لا يتتتصوكر من مثل فضيلة الأستاذ ؛ بل لا يصح أن يصدر 


من مسلم © ٠‏ 


وقد ردت الأستاذ عبد الوهاب النجار على نقد اللجنة ردودا فيها قوذ 
وحجج” بالغة » وتتشسر” الكتاب وأقبل عليه القراء بشغف وتقدير » آما 


وحدكث الشيخ محمد مصطفى المراغى وهو شيخ للأزهر أنه كانت. 
عزن له شائل برى ضروزة الأجنهاةفيها » فيعمل الدكر .حت يمل الى 
حل ملائم لها ؛ ثم يخشى أن بعان هذا الحل على الناس على أنه من اجتهاده 
وبحثه مذافة أن يسلب العلماء* اسلامه منه : ولذلك كان يلجا الى بعض 
خواصه » فيعطيهم الحكم وبسآلهم أن ببحثوا فى آراء المتقدمين عمكا يدعم 
هذا الرأى هن قريب أو من بعيد » حتى يتظتهر” الرأى منسويا الى أحد 
هؤلاء .| أتقدمين بدل أن نتسب الى مجتهد حديث ٠‏ 


عجيا ! ! كيف لصغار الفقهاء المتقدمين وكبسارهم أن يجتهدوا » 
ويحرم الاجتهاد على المراغى وأمثاله مع مالهم من ايمان عميق واطلاع 
واسع » وفكر ثاقب » وغير ذلك من الصفات التى كثيرا ما ترجح صفات 
بعض اأتقدمين ؟ 


والذى عمله الامام المراغى عمل نحواكه كثير من المجتهدين المعاصرين 7 


7 ل ا 


مدي م لوقف عن الاجتهاد وهنم عن أخنىي إجتهاده امل 5 على عر'ضه 
أن موان وعقيدقة أن اواج © للق فرقم سن نأك خطر كمي اذ بغت أسئلة 
200 ة حان أن تيد ايا هوارا زذ !أ » هباك الينوك والعاملات معها مسن 
ايداع 5 اقتراضص 3 وهتاك لسع ولا م 34 وحتاك حلم ديام ألعمال 
الذين يحملون الحمجارة الخقداة ددر تفحون دها غدة طوايق ق النوسارات 
الشاهقة فى أيام رمضان ٠»‏ وهناك -- كما سيق القول اباحة الطلاق دون 
قيد » واباحة تعدد: الزوجات دون شرط » وغير ذلك من الأشياء التى تحتاج 
الى تفكير أو اعادة النظر تبعا لتجدد الظروف والأحوال » ولكن العلماء 
صامتون » انهم برون اللعادل فى العمارات يأكل ويشرب علنا مقررا استحالة 
العلماء يرون ذلك » ويتركون الرجل يفطر عاصيا » ولو اجتهدوا وقاسوا هذا 
العمل باللسفر فريما أياحوا له القطر » والقضاء فى الأيام التى لا يعمل فيها ؛ 
وهذا بجعله دقطر وهو طائع يبدل فطر كه روح العصيان والتمرد 'ولكن 
يعضهم كما قلنا لا يؤمنون بالاجتهاد » والآخرون يؤمنون به ولكنهم 
يؤثرون السسلامة ٠‏ 


تحويل المأاهب بالتعصب من نعمة الى نقمة : 


سبق أن قررنا أنه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان التفكير 
يختلف حول بعض المسائل » وقد كان لعمر رأى غير رأى الرسول فى 
.مسآلة أسرى بدر وغيرها » واختلف رأى عمر مع رأى أبى بكر ى بعض 
المسائل أيضا كما اختلف على مع عمر » وكان الاختلاف فى الحكم راجعا 
الى الاخْتلاف الطبيعى فى العقول » أو الاختلاف فى فهم الآبة أو الحديث ؛ 
خوثاذ يقول الله تعالى « فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلمه الثاث » ٠ )١(‏ 
وقد تييع آين عياس صريح اللفظ فأعطى الأم الثلث سواء أكان همع الأبوين 
أحد الزوجين آو لم يكن » وقال الجمهور ان القاعدة العامة هى ألا تفضئل 


٠. 11 سورة النساء : الآية‎ )١( 


مد 5/4 لد 


الأ لذ الساوي لها فى الجوة والترب ٠‏ ولذلك أرتلوا 21 : ء خقالرا 


أ 5 0 ٠.‏ 
5 ' ثأث ألياقى 96 ف وشواه 5 الزو كن ّ اي ١‏ 2 د مامأ 
نت و 


عم 22 د #ااجييب 


3 


3 9 وأعيانا كانت وعد آراء 3 95 مثو < 


ود مرهن السايقون من المسامن 3ق المصر الزاضر على سعة أذق »> 
وانفساح صدر ؛ كان كل مذهم يعترم اجمتهاد الآخر احتر اما كاماد ؛ خف 


ىَ 
خلافة عمر يقضى علىة فى مسألة يرى عمر فيها رأيا.آخر » خلما قيل لعمر : 
لم لا تقفى برأيك والأمر لك ؟ أجاب : إننا نقضى بالرأى » والرأى مشترك » 


ولست أدرى أى الرأدين أحق عند الله ٠‏ 


وق الآية السابقة يس.أل أبن عياس أبن عمر : كيف تعطى الآم ثلث 
الباقى والقرآن” يقرر لها الثلث ؟ فيجيب ابن عمر : هذا رأيى ولك رأيك ٠‏ 


وى عدر الأئمة اختلفوا كثيرا ؛ واتفقوا كثيرا وكان كل منهم يقرر 
الرأى الذى مؤديه اليه اجتهاده دون أن يهاجم الامام الآخر أو دنال منه » 
وتكوكن للمسلمين مجموعة من الآراء قبل عصر الأكمة وف خلال ذاك العصرء 
ولانزاع أن هذه الآراء نعمة كبيرة للمسامين » انها تثقد”م لنا ذخيرة واسعة » 
إنها نتاج أفكار كدكت وجدكت لتقدم لنا أطيب النتائج ؛ فما على المسامين 
الا أن يستعرضوا هذه الآراء التى بنيت على اجتهاد حصيف ليختاروا منها 
ما يلاكم حياتهم ويتناسب مع ظروفهم ٠‏ 


وجاءت عصور التقليد أو عصور الظلام » واذا كان المجتهد” يثجلء 
اجتهاد الآخرين ٠‏ + فذلك لاداركه عا يستازمه الاجتهاد من كدم ذهن وسعة 
اطلاع » أنه كالقائد السطل يجلة خصمه القائد” المطل » ان المعتهد بآخذ 
الحرية لئفسة وهو أذاك بد, رك قيمتها ويمنحها الآخرين : أما المتلد فقسد 
عاش على حساب المائدة التى أعدها شيوخ مذهيه » ولم يرجم للقر آن 


٠. معجم الأدياء جا : ص /217؟؟‎ )١( 


5 | 
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2 


على © اخللقة بأطلذ ء وبري مل تعن قال 3 مؤديه > ومدتاد اران 
اليه ساكل الا آولئك الذين اتاجير أتجاهه » وب يذلك عدك مايل 
مين !ا“ المختلفة » واأسفر العداء عن معارك طاحنة » وبأسفرت المعارك 
عم 'بأب وحسار » وقد شمل هذا الدمار كثيرا من الدلدان »4 وحسيك أن 
تقار" 1 مسجم الوادان لياقوت لترى أنه فى عدة مواضم يقول : وقد خردت 
نه البلدة سيت الشاؤف بن القافسة والمدفية + 


وكثيرا ما أحدث الحنايلة سمياأ قن معداد وبارر ماقوت أنهم اعتدوا 
دالضريب والايذاء على الخطيب اليعدادى وهو يلقى درسه 3 جاممع المنصمور 4 
بو أشىء اله ابآنه لم يكن يتمع هعهم مذهب أبن حئيل 9 


ومنذ مفمم سنين سهدت حادثًا من هذا التو ع أو فك آن سيب كرأ 
كثيرا 6 ولكن الله سام ك*وخقصة ذاك أن هيخ نظيب» الشافدى, صو مذ هد الأغلبية 
الساهقة هن مدان صر 6 ولكن معدن الدامض».» 5 0 قل كازم ا ماردسون 
مذّ طب أمى هنقية رحاء أن ميحصلوا على 5 لبا ا 0 لل شد الى 
كانت مو حودة فقي حوس وكانت فيساي على مذ هب 5 ' الذيقة * وقد ذهدي ٠‏ أجر 
هؤلاء الطلاب ألى قرية زميل له ليزوره ومقى عنده مضعة أيام 4 وجاء يوم 
الجمعة وذبس الضيف والمضيف الى المسهد حيث ااجتتمم رجبال الذرية 
جمنما » وميثما كان الخطيب داقى الخطية أحس الثأس بهمس 6 اذقلب 3 
حديث مرتقع » فحركة » وكان ذلك الضيف مصدر هذه الحركة التى 
بافسحايه من المسجد صارها فى وجه زميله : أن صلاتك ياطلة » 0 تّ 
الكلمات على فيه فلم بعد الناس يميزون كلامه المضطرب ٠‏ 


ماذأ حدث ؟ 


سأل الضبة. بعاضمه ديقةك واهعا أدجاء سان أأسجد 3 مدهب ع 1 ؟ 


3 0-2 


اجات الخسف : شسسافحى 5 
55 كنف عم 0 ا 5 د أشحي 9 


4 مم 00 


| كل قثياء التلدة دتسعون مذ هب السافحمي وكل لكان كذاك ٠‏ 


ولكن آنا وأذت 'ف... ٠عأي‏ خاخه ؟ 
عا اما عقا أ عن 8 امه لدت 2 
م حل امه لا ا ا 4 0000 راح دن ألميو 3 م اقفر 


كالأشافسة د مدر ذا أ بوت دن عام 5 
5-0 آنا 02 متاك أنه ذل مشت ثحث» 5 1 
م 0 49 
. أذا فصلاتنا ماطل.ة : 
كن فق 


ويداآ الهديث همسا كما قأت » واكنه أنستت وانتهى ما تهات الشرف 4 
وتساعل لأثاسر , عما حدث ») ويغمدت النتنة لعامكل واحد مو أحتمام أه_ م 


اأرية؛ ماحترام الضيف والتجاوز عن هئاته 3 


هة] عقلان عامد أن 4 لم يستدلم الضدف نْ يصاى الجمعة 3 أو ب 
على آذ 3 الادمث الات ب قت اما ذورا المرال ذأك » ولم يستطلم المضية.. أن 
بقترم ذلك فليا » أناه ألهمونى و شصلر النظر أمام الم كلات الأجتماعية 6 
وأآمام حق المجتمع على الفرد 3 ولكنيا صورة من صعور المحن الى عادت 
بالضرر البالغ على العالم الاسلامى بسبب اختلاف أتياع المذاهب ٠‏ 

هناك كذلك أهل السنة والشيعة » وطالما اشتعلت الخصومات 
رقامت: المنازعات بين هاتين الطائفتين الكبيرتين » ولا نزاع أن كثيرين من 
يوسعون هوته ويياعدون بسين ااش_قيقين » ولو أنصف هؤلاء وأولثك 


مسد الأ الس 


5-5 5 5 1 5200-6 5 5 5 
صشوع اسل المستي 5 مع وي أكثر من ذثته رذ بعى ) وياق الشيعمى يديو دى 
ده 1 3 3 5 6 7 5 لل 5 
أكثر م كن مما ل لدم أل 501 5 ع أخل أأسئة والضسة فقون 00 
ف 5 و امور 6 متتقون 3 5 لق الام ذاءا وقوائينه وتشريات» 3 


طماذا مسق 4 دأأث 8 دسح رون 0 3 لم القايف 9 


وف إندونيسيا عصبية من نوع آخر » عصيية ليست مذهبية ولكنيا 
وثيقة الشبه بالحصبية المذحبية » فالأغلبية الساحقة من مسلمى أندونيسيا 
تتيع مذهب الامام الشافعى ؛ وبهذا نجت اندونيسيا من الاختلاق المذهيى » 
بيد أنها منيت يخلاف من نوع آخر » ذلك هو قيام الأحزاب والجماعات 
الاسلامية التى يقرب مجموعها من عشرة » ويمكن القول إن 'الوئام غير 
عام بين هذه الطواكف »وان النقور كثيزا ما مدر من تابغيه! + ومن مطاغر 
ذلك النفور أن ينتزل المصلون فى أحد المساجد خطيب الجمعة من فوق 
المتبر لأنه يتبم حزيا اسلاميا غير الحزب الذى يتبعه سكان هذه المنطقة » 
ومن مظاهره كذلك أن بيدا رمضان عند طاكفة ق يوم » وبيداً عند طائفة 
أخرى ىق بوم آخر.؟ وقد حدث فى سنتين متتاليتين وأنا بأندونيسيا أن 
يصبح الصياح وآتباع هذا الحزب صائمون وأتباع حزب آخر مفطرون 
لآن الصوم عندهم يبدأ فى اليوم التالى ٠‏ أما الخلاف بين هذه الأحزاب 
فى المشاكل الداخلية والخارجية فكثيرا ما يشتد حتى تسم الهوة بين طوائف 
المسلمين » والعجيب فى الأمر أن كل هذا الخلاف يتم باسم الأسلام 
و أسم ميادىء الاسلام ٠‏ 


تشبث باأقديم : 

فى بعض الأحوال أتيح لمنطقة من مناطق العالم الاسلامى أو لقطر 
من أقطاره حاكم أو زعيم فيه رغية فى الاصلاح الاجتماعى أو الثقاف أو 
النهضة بالمؤسسات الفكرية بوجه عام ٠‏ 


وكان المفروض أن ينتهز رجال الدين هذه الفرصة فيستجيبوا لهذه 


أن بعض رجال الدين رخضوا أتماهات الاملاح فى عالات حذء 5 و تمستكر : 
بالقديم 6 وق حالات كثيرة 5 أنشا ا.أصاحورن السيات إن مؤد سأيك: مج عرد 
توافق اتجاهاتهم » وتركوا المعامد والمؤسسات القديمة تعطةٌ ف نوه عميق » 


أراد الحكام أن يصلهوا الأزدر » وأن يشمل الاصلاح قاعسات 
الحافرات ؛ ومرتبات المدرسين » واعانات الطلاب » ونظم الدراسة » 
وموادها » وطرقها » آو يعيارة آآخرى أن بتطوروا به مع الزمن + ولكن 
رجال الأزهر فى ذلك الجية أو رجال الدين ثاروا وأبدوا سخطهم فتركهم 
الحكام وتركوا أز هر هم وراحوا ينشئون المدارس الابتداثية والثانوية » 
والعالية وبؤسسون الجامعات 6 وأدخلوا ق هذه وتلك ما عن لهم من 
احصلاح وتطور ٠‏ 


وكانت المحاكم الشرعية هى المعاكم الوحيدة فى مصر » وأراد الحكام أن 
يجعلوا قانونها حيا متطوثرا » فأش_اروا بتأليف لجنة تستعرض القوانين 
الاسلامية للمذاهب كلها وتختار منها أصلحها وأكثرها ملاعمة للزمن وتتطور 
بها عن طريق الاجتهاد لتسد حاجات العصر » إذ كما يقول الشيخ المراغى 
« لم يكن الفقه الحنقى” وحده بساد” حاجات المجتمع » وحاجة الحكومات 
والدول فى التشريع والتنظيم » ولكن الفقهاء رفضوا ذلك الاتجاه » وقاموا 
الاجتهاد » وأصروا على أتباع مذهب أبى حنيفة وحده لأنه مذهب الخلافة 
التركية » فترك الحكام 5 المحاكم الشرعية على حالتها » وأسسوا 
المحاكم المدنية » وقصروا المحاكم الشرعية على النظر فى الأحوال الشخصية 
كالزواج والطلاق والميراث » ثم بعد فترة آلغيت هذه المحاكم الشرعية 
نهائيا وضمت اختصسادساتها وذسم قضاتها الى المحاكم الدئدة ٠‏ 


ولم يلتفت رجال الدين اى الينت وأ"هملت” المرأة اهمالا تاما كبا 
سيق أن ذكرنا » ورآأى الحكام 7 هوا تضرف الأنة رموه على الأمة كلها 


٠. ؟١؟ آنور السادات : نحو معث جديد ص‎ )١( 


لسرن #تؤاق عنم سرونة لز ملاح مهيا تن الخال يحيذا عن اعمال 
ولم تتحرك المعاهد الاسلامية لتعليم البنت فأنشا الحكام المدارس للبنت 
وشجعوها على التعليم » وعندما بدأ الأزهر يذكر فى فتح أبوابه للبنت كانت 
مصر تعج بالطبييات والمدرسات والموسيقيات وغيرهن ممن تخصصن فى 
الدراسات امختلفة وأثيتن نجاها ظاهرا كما سبق القول ٠‏ 


والحكم الاسلامى حكم شورى أصاخة المحكومين يلا نزاع » وكان 
على الفقهاء أن يتطوروا بدراسة نظم الحكم حسب الظروف والأحوال » 
وأن معيتنوا من" هم أهل الحل وااعقد » وميدتّنوا طرق اختيار الخافاء » ولكتهم 
لم يفعلوا » فاقتيس الحكام هذه النظم من أوريا » وقد حدث مثل هذا 
أيضا بالنسبة للقوائين » فان توقف” الفقهاء عن الاجتهاد أووجد فراعًا فى 
عالم المتشريع » فاضطر الدكام الى اقتياس القوائين من بأجبكا وفرنسا » 
واأعجيب أن الفقهاء قد يثورون على الحكام لاكتباسهم القوانين الأورسية 6 
وطالما صاح الفقهاء ق وجه الدكام دالاية الكريمة « ومن لم يحكم يما 
أآنزل الله فأولئك هم الفاسقون © )١(‏ » وتجاهل الفقهاء أنهم هم الذين لم 
بشرحوا ما أنزل الله , وأنهم هم 'الذين أهملوا اأدراسة واليحث والتفكير , 
ليحصلوا من المصادر الاسلامية على ما تحتاجه اادولة من قوائين ٠‏ 


ونحن نلهث الآن لتطبيق الشريعة الاسلامية » وليتنا نحقق هذه 
نصرم لاستعادته فى العود الحاضر عندها صح المسار وتيقظ رجال الدين » 
وعلت كلمة الحق فى عمر الحرية والنور ٠ +٠‏ 


وقبل أن نطوى الحديث عن ذلك الموضوع نقول يقوة وايمان ان 
حديثنا عن الفقهاء لا بعس دن قريب أو بعد هؤلاء العباقرة المحتهدين من 
الفقهاء 2 اللاخضى والحاضر 4 أرلكك الذين أدسئوا لديتهم والمسلوين شدما كنوه 


ل ؤل؟ لد 


وما أمدوه من آراء 4 أقد كان هؤ لاع نادة أحرارا 0 وقد لانوا من معاحريوم 
دن الفقهاء كثيرا معن ألحنت كوا سيق القول 6 إننا ف هذه السطور نذكر أسماء 
بع.وم تيمنا وطابا لخي والبركة » واعترافا بما آندنا دن بحوذيم وآرائهم 
تسر يم 6 أن منوم هذه الآسماء اللامعة : آلئزائفى سم أين تمحدة ب 


أن القيم عق الدييم دن فيثك السلام س حهود بن عون ألو حاب سه حسن 


آل الندو ئى 5 أو تفجدشن دس تمان دأنقديو ع هجمكا 9و مأماع الجمدية اللحددمة 
بأئدو 3د سدأ ؟. و كثيرو سو أقم يناجو ن اختات ١‏ لأقطار أ لاساادية 0 


. محمد 


ضاادلذت كقائندة أضحمفت السام لين 
05 | 00 


ل الكو 
م 


فى خترات الضعف التى مر“ بها تارييخ المسامين منبى> العالم الاسلامى 
مجماعات من أعداء الاسلام عجزوا عن مقاومته وهم خارج دائرته )» 
فتظاهروا دالدخول فيه ليحاريوه من الداخل فذلك أبسر لهم وأحرى أل 
بثير ثاكرة المسلمين ضدهم » وكائنت حربهم هدم ألمرة حريا عقاكدية فنفثوا 
سمومهم ونشرو! خلالاتهم متظاهرين بأنهم يحقثون الحق وينييون 
السبيل » وقد تكلمنا بافاضة عما فعله مدعو التشيع فى هذا المضمار (1) 

وهناك نوع دن الضلال العقائدى لا يزال قويا 6 ولا يزال له دعاة 
وأتباع يتعتدثون بالآلاف والملايين » ويكثر هؤلاء فى شبه القارة الهندية » 
ويعملون جاهدين على نشر معتقداتهم ق مناطق مختلفة من العالم وبخاصة 
منطقة الشرق الأقصى » وهؤلاء أيضا مسلمون فى أصل تفكيرهم » ولكن 
ألو أنا من الاغراء دقعتهم الى الانحر أف » ثم أصبح الانحراف أساسا 
أذ هيوم وأفكارهم » وسنعرض مسن هؤلاء نموذجين أحدهما عسن أتباخ 
الشميخ « معين الدين شيستى » والآخر عن الأحمدية ( القاديانية ) ٠‏ 

)1( الحزع الثانى من موسصسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسيلامية 
للمؤلف ص ١615-1١6٠‏ من. الط..ه؟ الثاية . 


سد كاش سه 


هكين اللدون تفده ته 9 بأبي ألحنة 5 


فحن أتياع « عدين الدين يسني » «كتفى بنشر وثيقة مهمة يقوم 
هؤلاء الأتياع بتوزيعها فى مختلد: الأقطار الألامية بالثدرق الأقمى» داعين 
الناس للحج الى الذريح المقدس الذى يثوى به الشيخ ٠‏ وقد أثر”...اتت” 
سم حمة من هذه الوئيقة أو الدعوة إلى أندونيسيا عندما كنت هناك 8 
وكترسلت :وؤارة القكون الدنرة سمخة منها لى لأرى على ها تعاء وها + 

فكتبت ردا مفصلا على هذه الخرافة وقامت الوزارة بطبع هذا الرد 
وتوزيعه »© ودكفى هنا أن أنشر هذه الوشثيقة بلعتيها الأوردية والإنجليزية ١‏ 
وأن أدون ترجمتها العربية » وسيرى القارىء مقدار ما تحويه هذه الوثيقة 
من ضلال » وقد كان الانجليز إبان احتلالهم للهند: يؤيدون هذه الحركات 
ويمدونها بالمال » وبيدى أن هذه الحركات لا تزال تجد من حكومة الهند 


التشجيع والتأميد ِ 


وفيما يلى هذه الوثيقة ٠‏ 


لم5 د 


متطلطل ععزالت (زل8.) أأماط2) مأففدم-ة.وقة وزدسذكا أدععدلا ممداعت 


ها ير ارجا يلاها نيطلا 
“و ىيشسر فاننا ,شت 
كاللتر ليروك كزتبث 
ل 


5 5 ' م 70 لت زه ار# ”ره كردي و 
بوكالبه#ممار» ‏ ور مارلخ تفشو ؤ ونج 
ويلع اراد قدا الو سسكا “إسحت 0 كلا رايس دخا الاسم 
1 1 1 00017 
حي أت ريا ييا مق امول تنا نوما نيع سصي ةوقيتجا رتاه ط جيف قط ' باس “دا لود أي أيه شنا اناس 
خدت جك سك سقس سلب بان ررك نفدت مالم تافز 0ت فاتك مسد 
أ كك م سس سين الي ذا اله يسك انيرك 
1 مالل بي يل رذ قيس .ا طلزيئزا ]لتر ما صب ل رلتةقب ورات ل مبانر :ابم قب كنان مط 
تيلو يتاب لأئر ري كياج مالي نانك النتهاب رمام يالب مد مٍذُ سان منت فين ذن 
الت ني فرطل هكرتن نم تبتر[ تساك نامرك بريط ذنف عيذ م تارقرهنانيأي 
“لتك تقار كنطو الف يترم سس لبا ةفرط رلب كال يتتلبةلب. 
عسؤيئين كرسي ١‏ بسارك#4سرزي 
يوادت لذ جب وت ادنر ]ةل فة ,لذب قبركور هيشم لنب 
ليا لنب قل: لظ :تست تي وض اناري ا 
وامشتبي وليك ز لاقت شه وترو إل قا وتاب أت ناف نونك لد ز يجنا لبلياي ييه 
رو تدنات ناا من؟ ذل يرز ضر اسيك بية ط :ززم زع لج برا اناق الي ومناطزة م 
0011 #1#171#10101ة111111ا 0 
ريك تاباية تت ينكل فوط نا سناة تزايزات ل ناتنس لما بتك رساخ رض 
(زنامب تكله يبب نياب نماض تال أاسبطاتنب لكا 1 ري 1 ركان ررد 
اغايت جا كباج ذ مير زم وز فلل ذ رفي لاله ير طاول رتس ادل :تتبدية 
ينيدي .تان نات كن نيم لت انال رار لم تيوكلل لات ف /: :1 انئسهنقمودما اك زا 
ني رن تمدن لتيالى .ساليل جوت نات يشاتيا 
7 لتقوططة؟ 25 م 254 صم لميدوطءاعع هن الع رتلا نمضو د18 ) 


ا 


3 1 0 بمر| 0 1 2 
لمم ال امم اخن 1 ا اث ا ب 
ده ) علوت وممع قوع يعن نهذ و لجرك ,للحت وعلفويك كن ويد" علا دحدص5كة اهن اجع0 مطل 
دوم دايج “ند رمعو طلز دنه و! حلا الاو؟ آم ههز ومنيودة 
أد مل هد ذاه ممع معتنادا تت عمجته! ,كتدعكة ادل لكوم ركه مد امنجدعج ع داه فنهن د اكد عمعطاة 


ه36 إد ديعوظ ن ذأ ممعم ممممعملة .ولسه.! نيلت لحك ع اجانها1 0< قنساي؟ مغنله) صدتين موه قعيلأن وه 
ات اس ليل 


عه )> أكذن) مالشدغاطة وردقط؟ ابعدعينا السّلءانةدتاتك؟ أن أبعدد5؟ 27( ج5ؤ) تدمع بنط 1 

59 ]ظن1م088ع 1937 9هننت 101 ظام جط) سه 9نولئطم لم2 خط) حم تين ع6 طلام «ودجدلم وحويةر 
نآ 76جه طحرنت؟ اث عع 0) درورو اذل عداي #تجوداو بي 

؟ دنآ سا ند 


الَلّات دنهم تعم مم ع اأنت اععودذ5؟ دريو دثلاتكوة مرو عط '0 نم2 تددم عن عد 
معنادوط عطاس تمعىن نج عد مطه وعءلوومة مط الم عصهن قلطا 85 9إ1ل+2:00هه06 جرزكثه ان +ج) لعمعموت وجوميء 
عش ود تاصقامالة وا عط؛ #6عنورة وشطام© خغت2) 7 ط160953 عادص تعم دردصسوظ تتتدسدز معطم وتدمجووم 
5؟ عتذه ع5 كك لأه «م00 ١ل‏ هد يعني النس ولت #أم ضع أمط) 10دد 10١‏ مك2 جناوداط مععلة مدعل وج 

تنتوعء كن متعطع :ع115ة تمصمء[ آد معنا ع نع تاجلايد 


ع0 عهذا مصسنماهم © لكلف وط© طذللمق أت ممع تمععل اله كه اروعتع امد تدعجم عظل ددا موعت 


عقنة غ0ط) وكبرده و+داته #نوت 0 علاث 07 5ع235:302 لام ماع 367نموعمن عؤان0نت3 نمزل ها) وخاته دع وك موم ثكم هو 
-7 2 6 
رحن أنه 


عتعدء وهتص مما جم «قعوعة طعنانه قدحعان لمن طنطتك دردضطك! أن ددا صتا لنب انه ودس ز*5أ1 ,5:41 د 
تتعم]) وم ,لدعداوة) توممع ختطغ ج5ذئنل تعطاعوه! علطعكدم علومعم أه #قطصيم لعرع جا وين" 
نمياد 00د جمومط لأن؟ طانث تاأتقعط معط علمونع لادة نتوما جح سأكيوم 
مم 1219 لمم سدلاء معد بحصددمر ده طلطدة مم ضطك أن عونم عدم معطم تماطاسن اله تويل! وعحجو :1 : 
. ل 


0 2 ووب داهج ه ولاو 1515 د5د8 دردسطك) ته درلا أكدا غط) 0م358 زمم للدم ملت عزمط1؟ 9 
ملعألا أنت] فعنومل معط أعم مد تسنمث وعكامعم م صمل 


كه مل تسم عظا همه لمعه لعمعقلنعم عم "أب لمعه مذعو؟ زعدوعسهه عط ذءتا كن تومل طارث عط رمه 
. لج اوعطناعن در "أمكعقا وند' درا ما 

لذن دمن دذة وماد معنا5 «أمط عط الخره م) لمعم ميك لمت أتن نميه عسعوره «م مدو]] دك 
قله عطدنه رمم 31 :ه15 مه ومنن يكو عبوبا مومامن 75 005و قت تاتء نم1 ق جه معناك| د طانتا نه سرجوةها رلتوزع 
,08ت 03 م0600 انملا 06 076 شوح تمس 43697 وم ممه 

عله زسعم 9700 ,كدمقوعء لداممعم) عدعمه :م «اتتخدعع6 0201م عنياو دن لعملعه هع علطممه معو يبمب مودع انز 
جوص م عناه كله ,دراط ممومدنة دء لمعد مغ لعدكاج 613 7909 ]20002 عامط ؟ ومطلصمد عوط لوممطؤ دطععية متهم 
056٠‏ تلماه" وأععمولاة لسزماة ,امدق جد وك بوي 

-ماقققم28 350 انوقطو1 دعم لمعو 0 فت ولطددء م ذه مر ووع 52د (أبث6 1 مد حددك مودو ميديم مدوماتر 
سانا لق تتعدئة لومعم “6 وعطازة اأكثلا قلخ ©1!!ه وعد هات عرسنا؟ ه) وعددعدمعم ووه مكتماريوون مومزم1 

جذمبدة معوله وننل معودم اب لاعت شه دذعءل18 للها ريم عكمت عموعام معو لمعم متريع ومسل مجع كار 
550 انعم دم مذع 10 امع +37 ممدمدن": ون عسوكوة معيوه 

عتوج عنة دترم دمعتم ناه رادهردة تمادو خمه وديز رم؟ دعا لمعورزة وعنادى لم0 ععوتمم وذلض,مزويجي دوز 
مه ضهوه ,وأئا وما ,فلوعنا ماه ,لتحقتة وميئودا 0م ,03 1]نم 531663 ,نمت وعنادا عل مومعينت ,ممكاعن 
مع مم6 ل 1لرمج01:م 
د15 جمطه لدم دوزم 5 دعاولا ودلدم مره ممم هاثناه تالان لزت لمع ووعولقه وم معطو ل مجه بدسمرل 

. -28305 لخادت وده اوه برمى وتاج عن محل و5 2130156 عصرم زد لكوع 
رعكرة 30 وعيب ونون 
ااأثواتك الاطقللمكت متقلاد مضومقع 551 
نالف لفل طع6لا5 ازخنا اها مرك 
بها طسطاب)مع-نطاةومقطعة ستناعوسيق فمن 
085 21 لكات 1ل اللئة ملخاتفنا 
271 نم © .2 ,لعووماك طوورطة 

دعكا ) 88 3 1 4 متعصارة ,دوعو" وسعمويظ للعععليه 


ارلا مب 


قرس مبسارك 

)8 أصيمم قرييا ذلك 8 لذ دي اه لأخةتتام العرسر ن السسنوىق 
الممار كك أ ولانا فحمرق الأسرار ركف 5 ل 1 :» 1 , اأينع متسر 6 5 ألسيق لليف 8 ن إأدين 
سملي مع 2 وأنتهز هده 00 0 وأدعو عائلتك لحضور هذا الافتتاح 
وهذ ل المودي ولف :| اناريخة قد عدت لمشت اذانه والنسة افيه لك 
5-7 رتك ولجمييع له زاكرين ضدافة يمذزلى كش عل تقديم المكان والطعام » 
و ,سيسمر © العرس من اليوم الثاني الى اللجان كن او فير أير 0 
بنه.ة ١‏ ) 5-5 من شهر رجب شلئة كما 6 11 


او هذا الأعرس سيفتم الل واب ألهنة ) المؤّدى الى الروضة الشريفة » 
وسيكال, مغتوها هددة سنة أيام 0 للم ين والرميدين أن دخاو أ 
هذه اأهنة > وأن يقوموا بالطواف سيع هرات عول الروضة الشريفة كمسا 
يقدل ١‏ نحجاج ق مكة المدظعة » ومن 0 أن مق لذ النين سيعيرون ياب 
الحكة اللي اأروكة مستقتدع لهم أيواب أ د أ يدث هوةنه. 0 


« ولكثر من ذلك فان أحباب الله الثينينوون الهج ألى مكة وتمنعهم 
روف خاضة حن القيام بخلك > يمكنوم رن ب يجيثوا أزيارة روضة الشريف » 
واسميجدن ون هنفعة عظدي من هعذهة ويم 


ِ 


« وستفد ف أثناء حذ! الاحتفال الحظيم وفود كثيرة ه حيث يقومون 
بالطواف والزيارة ويملثون قاوبهم بالأمل والعيطة * 
« وكل آلام السغر التي يتهمانا الوافدون لهذه الزبارة ه تاب لهم 
آمنا وحدودأ وسكينة 4 2 
انين نلك إذب* 
ده و 3 3 3 ف تليق 0 بود 0 3 3 9 فقا !: / ان اأفظار 


ا و ا يفوم 1١‏ بين سطوى نا وان درك دنذء 'اثلرءة أأتم 


: م 1 مميافقه البقم الناكاى, ( 


ه58 د 


عتقد"ت عن الطواف والروضة الشريفة » وياب الجنة » ولو أتبيح لأتباع 
معين الددى قفيستى أن يقوأوا ما فى نفوسهم لأعلنوها صريحة » بأنه لاداعى 
للحج الى مكة وآن فى روضة 01؛.رخ الكفاية » ولا داعى لمبادى» الاسلام 
ويكفى أ_ يعبر المريدون ياب الجنة ليضمنوا النجاة يوم الحشر ؛ ولكن 
هؤلاء أعرزتهم الشجاعة من جهة » وأرادوا خداع الجماهير من جهة أخرى 
فوقفوا عذا الموقف الذى لا يخفى على كل ذى مصيرة ٠‏ 


تنسسب هذه المدعة الى « قاديان » احدى قرى اقليم الينجاب دنسبه 
القارة العندية » وتنسب أحيانا الى شخص مبتدعها « أحمد » القاديانى » 
فمقال 2 الأحمدية © + 


وقد ولد غلام أحمد عام ١١69‏ ه ( ولام ) من أسرة تنتمى الى 
نفسه عندما بدأت دعوته الى الفرس ويذكر أن أمه من سائلة الفاطميين ٠‏ 


وأسرة غلام أحمد كانت غنية تمتلك أملاكا واسعة فى « قاديان » 
باليتجاب 6 ولكن أحد أجداده خسر هذه الكماذك 0 ارحس للق الستيخ الذين 
كان 1 تفود كدير ف المنطقة » وعلى أثر هذه الو يمة طروت الأسرة هن 
قاديان 


وف عهد سلطة الانجليز بالهند تمت" صفاقة مشبومة بين الاتجليز 
ودين. واك غلام أحمد بوقتضاها أعاد الانجليز ارزا مرتفضتى والد غلا ام 
أحمد أكثر ممتلكاته فى نظي أن ندم هذه الأسرة خدماتها للاتجايؤز فد 
الوند من جانب وفضد المسلمين فى كل مكان هن جانب آخر » ويقول غاتم, 
أحمد عن رد هذه المدلتكات < ٠٠+‏ ثم رد الله الى أبى بعض القرى ن عرد 
الدولة اليريطانية » ٠ )١(‏ 


. 7 كتاب التبليع ص‎ )١( 


ا 
وعن الخدمات التى كانت الخيانة طابعها يقول غلام أحمد : 


« دلقت" الوفائق التاريخية على أن والدى وأسرى. كاأنيا! م كنا 


2 5 9 5 ينا 36 َه .2 2 3 
مضل من لمكومة الاتجليز من آمل عهدها ٠٠١‏ وقد دم ولأدى قرخ مؤلعة 


ده 
درم مس كاوسا للساددة الحكومة الاثودم عه ف ثيرة على سخ متا 
5 6 أده ل 5 سا 0 
0 7 و .2 ميقه 3 9 112 ٠.‏ 1.7 . وشم 5 
على ذلك رسائل كر وتقددر من رمال اندرمة ه وكان أشي الأكير ( ا 


قادر ) بجوار الانجليز على جبهة هن جبهات الحرب فد الثائرين 
الهن-ود ل « 


وتلك خبانة خطيرة من هذه الأسرة ضد الشعب الهندى » السذى 
كانت أساحة الانجلرز تحصده حصدا خلال هذه الثورة » وغلام أحمد بثدت 
أن أسلحة هذه الأسرة ورجالها تعاونت مع الانجليز ضد الوطن الذى تعيش 
به هذه 'الأسرة + ان هذه الكلمات تئبى ععن خيانة وتنبىء كذلك عن وقاحة 
وفجور » فما كان أجدره أن يخفى هذه الأحداث المخزية » ولكن الرجل 
الذى تقوئل عبلى الله وحارب الاسلام ليس ببعيد عليه أن يعارب 
المواطنين ويتحدث عن هذه الحروب بهذه الروح المنحرفة ٠‏ 


ولنعد لحياة غلام أحمد لنذكر أنه تزوج مرتين » وطاق الأولى التى 
انجبت له ولدين » أما زوحته الثانية فجاءت بعد أدعاءاته الدينية » ولذلك 
كانوا دطلقون عليها :2 أم المؤمئين ) وقد انجيت له عددا من الأمناء ٠‏ 


وتاقت نفسه لزواج ثالث » وحسدد اافتاة التى أراد أن يتزوجها 
وآعلن أن ذلك قضاء الله وارادة السماء » وتحدى يِذاك العالم » وخائت 
نبوءته فلم يتزوج هذه اافتاة () »6 بك تزوجت سواه » وكان ذلك كافدا 
لبيان ادعاءاتة وأكاذيبه » ولكن ألذين يرحبون بالضلال كثيرون ٠‏ 


٠ كتاب البرية ص ؟ و ه‎ )١( 


مسن لاي8”# ل 


وكانت حياة غلام أحمد أقرب للفقر والفاقة بعد وفاة أبيه » فلما بدأ 
0 0 عليه الدنيا | السطاء ل حتى ا بحاه الى 


0 
امستري يا والنوبات العصبية » وكان.يعارض استغمال الدواء للأمراض , 
ويزعم أن نْ رادة الله ينبغى آلا تقاوم » والذواء مقاومة لارادة الله بالمرض . 


مراهل ادعاءات القاديانى : 


لمطلع على تاريخ هذا الرجل يرى أنه اتخذ عدة مر إحل فى ادعاءاته 
على النحو التالى : 


) ك١‎  1هبو‎ ( دعوة الاصلاح والتجديد وكان' ذلك فى المدة‎ ١ 
وكان يزعم خلال هذه الفترة آنه مأمور من الله بإصلاح العالم » والدعوة‎ 
وقد لاقى نجاحا عظيما خلال‎ ٠ الى الاسلام » وأنه يعمل لتجديد هذا الدين‎ 
هذه المرحلة » فالهند بلاد المعتقدات وااخرافات والأساطير » وهذا الرجل‎ 
٠ يدعى أنه ملهم ومأمور من الله » وهذا رفع شأنه‎ 


» بم الأوعاء مأنه المسييح الموعود: 6 وأنه جاء ليدك العقيدة الصلزبية 
وليكسر الصليب ومقتل الخنازير » 


وهذه الوعود الخلاية جذيت المزيد من اليله لاتماعة » وقد كانت هزه 
المرحلة بين سنتى ١حذا‏ و (9+٠‏ + 


س وف المرحلة الثالثة وصل قمة الادعاء فقد قال عنه أحد مريديه : 
ان المييزا غلام محمد مرسل من الله » والايمان به واجب. ؛ والذى يمن 
بالأنبياء ولا يمن به يفررق بين الرسل » وقد طاب هذا الادعاء للميرزا 
فعندما حصل خلاش سين أتباعه أمامه حول هذه المرحلة مساح فيهم 


« لا ترفعوا أصواتكم فوق صسوت النبى 6 وقال فى كتتايبه « المسآلة 
القاديانية ص 4؟ > أنا ذهى وفقا لأمر الله وأكون آثما إن انكرت هذا ؛ 
وكانت هذه هى المرحلة الأخيرة من ادعاءاته وقد بدأت من سنة 16٠٠‏ حتى 
وفاته سنة لم٠9ة! ٠‏ 


وقد وصل الى قّمة الكذب والادعاء عندما ذكر مقارنة بينة ودين سيد 
الخلق وفكح فيها أنه رصل الىقمة الروحائية التى لم يتنتائها نبى” قبله 7 

و مخافة انفضاض أتباعه عئنه أعلن أن رساائته مؤيدة للامسلام يه 
نأسخة لشربعته ٠‏ 

وفيما يلى أهم معتقدات القاديانية : 

يرى القاديانية أن ميرزا غلام أحمد القاديانى مؤسس الحركة 
الأحمدية هو المسيح الموعود والمهدى المسعود وأنه رسول الله يوحكى 
لليه (1) ٠ ٠‏ 

الآيات القرآنية التى تنص على أن محمد خاتم الأتبياء وآن 
رسالته خاتمة الرسالات يؤوثلها القاديانية » فرون أن الذى ختم هو 
نبوة التشريع لا نبوة التجديد والدعوة (') ٠‏ 


وبناء على هذا يدعى غلام أحمد أنه نبى يوحى إليه » ويكلم»ه 
اله (1) » ومن ألفاظه فى ذلك : أنا على بصيرة من رب وهاب بعثنى عسلى 
رأس المائة لأجدد الدين وأنوثر وجه الملتة ؛ وأكسر الصليب » وأطفىء 


(1) تحفة البقداد الؤسس الجماعة فى عدة أمكنة . 
(؟) دعوة الأحمدية وغفرضها الإؤسس الجماعة ص 9؟ بل .”7 . 
(؟) الاستفتاء لمؤسس الجماعة ص ٠ ١5‏ 


الااع58 مد 


انار النصرانية وأنا المسيح الموعود والمهدى المعهود » من الله على" بالوحى 
والإلهام » وكلمنى كما كلم رسله الكرام () ٠‏ 


وقال المرزا بعدم الجهاد التحرر مسن الاستعمار » وأوجب طاعة 
الحكومة البريطانية المحتلة وقال عنها » انها أقامت الآمن وأظلتنا بظلها (؟) » 
وفسى قوله تعالى ١‏ وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين (') » بأن اأربوة 
هئ السلطة البريطانية التى كانت لنا أمنا وراحة ومستقرا حسنا (؛) ٠‏ 


وهكذا جتشدات المراجسع الأحمدية بصور مدن الضلالات الدينية 
والخيانات الوطنية » ومات الزعيم دون أن يكسر الصليب كما وعد 6.ودون 
أن يجعل الاسلام يعم جوانب الأرض كما تعهد » ومع هذا لا يزال له أتباع 
معد تون بالملايين 4 ولا مزال متاك دعاة يحملون هذه الدعوة الى مقاع 
كثيرة من الأرض ٠‏ 


وربما احتاجت الأجيال الأولى فى صدر الإسلام الى دليل يرهن على أن 
محمدا خاتم الأنبياء » أما بالنسبة لجيلنا فقد برهنت الحياة العملية على 
ذلك » اننا فستعرض الأنبياء والمرسلين فنجدهم متلاحقين مع فترات 
وجيزة بين هذا وذاك » بل ريما وجد رسولان فى وقت واحد كما كان 
إبرأهيم ولوط » وكما كأن اسماعيل واسدق » أما محمد فقد انقضى على 
وفاته أكثر من آربعة عشر قرنا » ولم يظهر فى خلال هذه الفترة الطويلة 
مدّن” تحققت رسالته أو حتى من" يدعيها » اللهم الا الخرافة التى جاء 
بها االأسود العنسى أو سجاح أو ذلك القاديانى » وعلى هذا فكون محمد 
خاتم الأنمياء والمرسلين شىء حققته الحياة العملية وبرهنت عليه الأيام كما 
يرهئت على سواه مما قال به محمد بن عبد ايلا . ' 


(1) الاستفتاء لمؤسسسن الجماعة من ص 
(؟) المودودى ق الميزان ص 116 ٠‏ 
؟) المؤمئون .مه . 

(1) الاستفتاء ص "؟ بالهامثن . 


586 ها 


أما الاأسلام وكونه آخر الأدبان ؛ فالسيب فى ذلك أن هذا الدين حمل 
بين طياته أسباب خلوده » إنه دين الدنيا والآخرة » دين كل زهان ومكان : 
وقد سبق أن أوضحنا هذا بمزيد من الشرح والبيان » ودين كهذا ينظم 
حلة الفرد بالفرد وصلة الخرد بالمجتمع » وصلة الفرد بخالقه دين متطور 
' ومستجرب احاجات الناس ق كل زمان ومكان ف حدود ميادثه السمحة » 
دين كبذا يكيل بن طيامه كما علنا د اشاب خلودهة» وقد مرت القرون 
ل دون أن بجىء دين آخر » وماذا سيكّمل الدين الجدند للناس من 
' عناصر ثم يقدمها الاسلام للانسانية ؟ 


ومع هذا فهناك هذه الضلالات » وهناك سواها من الاتحرافات التى 
يكثر انتشارها فى البلدان التى لم تردهر بها الدراسات الاسلامية بعد ؛ ومن 
'واجب الحكومات الاسلامية والمصلحين المسلمين أن يعملوا جادثين لإزالة 
هذه الضلالات » ووقاية الفرد المسلم من خطرها وتحصينه بالفكر الاسلامى 
الصحيح » ليكون نوأة صالحة ف المجتمع الاسلامى المتشود ٠٠٠‏ 


نهاية غلام أحمد : . 

توف غلام أحمد القاديانى ق مايو سنة 1404 »؛ وكان قد أجرى 
مياهلة مع مولانا « ثناء الله » فدعا كل منهما على الآخر » وقد قبات 
دعوات مولانا ثناء الله فقأصيب غلام أحمد بالطاعون » ومات فى .لاهور 
ونقك الى قاديان حيث دفن فى مقبرة يسميها أتباعه ا مقبرة الجنة »6 وكان 
عمره تسعا وستئين سنة ٠‏ 


5 


القاديانية بعد هوت فلام أحمد 


الحكيم نور ألدين : 

كان من أتباع غلام أحمد مردد أسمهة « الحكيم نور ألدين © وكان 
أبعد فى الضلالة من شيخه » وهو الذى كان يهبىء الأفكار والمعتقدات 
وبوحى يها الى غلام أحمد 4 وكان غلام أحمد يعلنها بعد أن عرف سذاجة 
للكثيرين من أتباعه » ولكانة الحكيم نور الدين من الدعوة وصاحبها تولى 
شيادة هذا الإثم بعد موت مؤسس القادياتية » وقد ظل هذا فى منصبه حتى 
توق سكة 141 ٠‏ 


الميزا ب بشي الدين محمود : 


هو اين غلام أحمد » وقد استخلفه الحكيم نور الدين قبل وذاته ؛ 
وبعد وغاة نور الدين تولى بشير الدين وكانت سنة خمسا وعشرين سنة ٠‏ 


شعبتان : 
ولم تليث هذه الحركة ااضالة أن أنق جا قر فقان 9 


١‏ سه قشبعية « قاديان )) وملاز عمها الميزا بشسي نور الدين سابق 
الذكر » وهى تسر سيرة الزعيمين الأولين وتقرر بوضوح نبوة غلثم أحث » 
و هذا بقول أبنه : لقد اعتقدوا أن كنوز الله قد نفدت ؛ ما قدروا الله 
حق قدره > انكم تتنازعون ف ذبى واحد ء وأنا أعتقد اله سيكون طناك الك 
نيى بعد محمد » (1) ٠‏ 1 


5 لد شعمة 2 لاهور 4 ومتزعمها محمد على الاكنىر 2 زعماء 
هذه الحركة 6 وكانت هده لد ا لذ تقول مدوة ليرا غااد كم ام و فالا ون 


10 ا من مسن 55 . 


5989 سل 


بأنه المسييح الموعود ومجدد الاسلام والمهدى المنتظر » ولم يكونوا مدفوعين 
لهذا الاتجاه احتراما للاسلام الحنيف » بل كانوا' يخافون أن تؤثر عقيدة 
النبوة ف المسلمين ااذين اتبعو ا" مخدوعين زيف هذه الحركة » وتجعلهم 
بتفضثون عن تأبيدها 6 فاتجاههم كان وسيلة للحفاظ على نجاح الحركة 
الزائفة » ولكن ذلك لم يقبل من شعبة « قاديان » وبهذا يصف المقكرون 
هده الشعية بالمراوغة م التموض وخدبعة المسلمين حتى | ينفخوا عسن 
الحركة يت ممال ات تسعية “أديان 4ه ٠‏ 

والشعيتان تتعبرديمأ الأذلة والاثهرائفى 6 اناه لذىم منوما محظور 
علي المسلمين »6 ولم تكن هذه الدركة لج دم 00 الاسلام ومهارية 
الوطنية »وال تأسيدأ لالتحجليز ل الوند وف كل مكان ذُحب له هذا الإستثمار 6 
فلما خدع مهذه الحركة عدد' من الئاس أصبح من أهداف الحركة جمع الماك 
والثراء على حساب المخدوعين آن 


دراستى فى الأزهر 

فى أحاديثى عن الأسباب التى أضعفت المجتمع الإسلامى وتلنلستب 
للدين »6 دتمعى أن أقدثم دراسة « شاهد عبان »6 فأقد ”م صورة دقيقة 
لحباتى بالأزهر » فائها ستساعد على فهم هذا الموضوع مساعدة كبيرة ٠‏ 

وأبد؟ بآن أذكر أن العالم الاسلامى كله يهتمة بالأزهر اهتماما كبيرا » 
ذلك المعهد التليد الذى خدم الدراسات الاسلامية » واللغة المربية أكثر من 
ألف عام » ولا يستطيع باحث يتهدث عن المجتمع الاسلامى أن يتخطى الأزهر 
دون أن متحدث عنه قليلا أو كثيرا » وإذا أهمله بعض الناحثين اسبب أو لآخر 
ذإنى لا أستطيع إهماله وقد قضيت فيه أزهى فترة فى عمر الانسان ٠‏ 

وأستطيع أن أقرر يادى ذى بدء أنه لو لم يكن الأزهر موجودا أتعير 
تاريخ المسلمين تغيرا كبيرا » وجسيك أن تدرك أنه كان الملجأ الوحيد للعلم 


ده 


)١(‏ حسن عيتى عبد الظامر : التاديائينة : نشأتها وتطورها صن 
١54‏ باختصار وهذا الكتاب مفيد ى موضوع القاديانفية ققد عاشس.ن 
مكلفه فى حو من نشاط هذه الخركة ودرسها عن ترب : 


سل م0 امم 


فق عصور الظلام الحالكة الطويلة التى مرت بالمسلمين > لقد امتد الظلام 
اليه بلا شك » ولكنه والحق يقال ظلت فيه شعلة من النور تغالب هذا 
الظادم وتقاومه 4 وقد لحب الأزهر دورا كيرا جدا ق حياة المسامين ف 
جميع الأقطار » ا الذى قود المسلمين فى اندونيسيا ويوجههم » 
شيو ح أو كتب كتب وثيقة : الصملة + سهذه ه الأروقة 6 وان ع أنسياب الاجملوم الى قلب 
افريقية كان أكثره على أيدى أفريقيين أو عرب عاشوا فى رحاب الأزهر 
وتلقوا العلم فيه » وقل مثل ذلك فى جميع: الأقطار الاساامية دون أستثناء ٠‏ 


أمنا فضل الأزهر على مسر فقد سمل الناحية الثقافية والناحية 
السياسية “ لقد كان الأزهر هو اللمدرسة الوحيدة بالعالم الاسلامى تقزسا 
حتى مطلع القرن التاسع عش » فاى علم وأية ثقافة وأبة معرفة منتظمة 
شاملة كانت لا تنبع إلا من الأزهر ٠‏ 


وكان الأزهر يدل مشكلات الطلاب المصريين والوافدين بسرعة هائلة » 
فما أن يصل الطالب الى القاهرة ويتجه للأزهر حنى يجد' جلا لكل ما كان 
يتخوفه من متاعب ؛ انه يجد ئى الأروقة حلا مشكلة السكن ؛:'ويجد فى 
« الجراية » هلا لمشكلة الطعام > ويجد ف الحلقاث المنتشرة فى أزجاء 
الأزهر حلا للمشكلة العلمية ٠‏ 


وكسانت الأروقة.معدة لطلاب العالم الاسسلامى كله » فهناك رواق 
التكرور ورواق جاوه ورواق: الأتراك.ورواق القسام ونواق المغاربة 
وغيرها من الآروفة التى جعلت الأزهر أشبه بهيئة أمم ٠‏ 
وللعصريين هناك رواق البخاروة والشراقوة والصعايدة والفيومية ٠‏ 
وكانت هيات النا س لطلاب لأزهر كثيرة وموقورة من 0 


ةة8 ا هس 


ولليعثات التى أرسلت وبعد أن انتشرت المدارس بمصر وكثرت الجامعات 
خلل الأزهر يمثثل المكان الوحيد الذى يلجأ له الفقراء والمعوزون فيجدون 
العلم والعون المادى وطالما خرج من هؤّلاء عباقرة كانوا قادة للأمة ومصدر 
توجيه وامنيع عرفان + 


وى حياة مصر السياسية لعب الأزهر دورا عظيما » فمنه انبثق 
الصوت الذى هتف بالاستقلال » وتوعد المستعمرين » وكان منبره مثير 
مصر » وساحته ملتقى القادة والزعماء وطالما زلزئت الاجتماعات فيه أقدام 
الطفاة وهزت كيانهم » ولهذا كان كثر من المستعمرين يضطرون ألى مهاجعته 
أو مهاجمة المقاومة فيه * 


ضعف بعد قوة : 

لقد لعب الأزعر أنخطر ذور فى خدمة الثقافة الاسلامية واللغة العربية 
طيلة قرون طويلة » ثم استكان للأسف لنوم طويل أغرق فيه أحيانا مما 
سيب أن تتفوق عليه بغض المدارس والجامعات المصرية حتى فى الدراسات 
الاسلامنة التى تخصص فيها ؟ لقد سارت دراسة التاريخ الاسلامى 
والحضارة الاسلامية والفلسفة الاسلامية والفقه الاسبلامى والفقه 
المقارن والأدب العربى فى الجامعات المصرية شوطا طويلا تاجها أخشى:أن 
يرجح اذا قيس بما فى الأزهر اليوم من درانسات مماثلة » وعندما فكثر 
الذرهر فى دفع زورقه للأمام لجا الى أساتذة الجامعاث المصرية ليعلموا به 
هذه العلوم » ولكن جو الأزهر لم يسمح لهم أن بنهضوا بهذم الدراأسات 
فيه نهضتهم بها فى الجامعات المصرية » فتوقفوا » عن استمرار العمل » 
وقد كنت شخصيا واحدا من هؤلاء ٠‏ 


وأنا بطبيعتى الشخصية والثقافية عميق الصلة بالأزهر » ولهذا فعندما 
أكتب عنه أكتب بحب ورفق > واذا انتقدت كان نقدى بناء » وأنا دائما 
أرجد أن يعود لهذا المعهد العريق رونقه وبهاؤه » وفى السطور التالية وصف 
شاهد عبان لحقبة أمضيتها بالأزهر » وهى تعد من أنضر العهود الأزهرية 


لاه ءث” ا دم 


كان بها من دقة ؤ التطيم ودقة فى الامتحانات » ومع هذا فاننظ ماذا 
كان يهاء 

اقد عشت ف الأزهر تسع سنين ابتدأت وسنى حوالى خمس عثره 
سنة » وانقضت وأنا فى الراميعة والعشرين وفارقت الأزهر يعد ذلك . 
ولكتى فى الحقيقة ظللت متصلا به » متصلا به بثقافتى وبأصدقائى وأقاربى 
الذين يتعلمون ويعكّمون فيه ٠‏ 

وبفمناسية سنى فى الأزهر أذكر أننى سئلت مرة فى أوربا هذا السؤال : 

ما أهم الأحداث والمفارقات التى حدثت لك بين الثامنة عشرة والرابعة 
والعشرين ؟ 

وسآلت أنا يدورى : لاذ! تقصدون هذه الفترة من العمر ؟ 


وتلقيت الحجواب : انها فترة ااشساب الملضطرب : مجازفات » رحلات » 
رماضة » حب » أخطاء » آزمات نفسية » خيال : أمل ؛ تردد » إقبال ..٠‏ 


وفكرت ق هذه اأسن وق حالتى وتيا وأجيت 9 لم تمر ” على" هذه 
الفترة مع ٠.‏ 

.وقالة محدكثى بمكر . هل لم تصل بعد الى. الثامئة عشرة ؟ 

قلت : لقد وصلت فى حساب الزمن » ولكنى كنت ىق هذه الفثرة 
طالبا بالأزهر » فلم أعرف المجازفات ولا الرحلات ولا الرياضة ولا الحب 
ولا الخيال وله المل ووه وائما عرفت ألفية اين مالك والمتون والشروح 
والحوائى » وكنت طالبا مخلصا للعلم » فكانت هذه الدراسات هى عالمى 
الذى فتحه لى الأزهر دون أن يفتح لى يأبا سواه ٠‏ 


رحمة ألله على هذا الشباب الذى ذوى بين هذه الجدران إ 


سااؤأء”م د 
ولنعد للقصة من أولها : 


وآناابطبتعة الخال لا المد سرد موجن لدزاسقق ف الأزهو أن أرؤى 
قصة شخصية » فمن حق القارىء آلا أشغله بأشياء خاصة بى » ولكنها قصة 
الأزهر كما رأيته ورآه معى الألاف من الطلاب ٠»‏ أو بعبارة أخرى هى 
سيت من الأسيات” الى أدت الى :عق متعم الاستلامى + 


ولعل من حقى أن أقرر أن معرفتى بالأزهر كانت أعمق من معرفة 
الجميرة الغالبة من الطلاب يه » وسبب ذلك أننى كنت طاليا حريص_ا 
الحرص كله على العلم » وكنت أتمئم يجصائب من الذكاء لا بأس به ه 
ولأضمع لك هذه الحقائق فى أرقام أدق بيانا وايضاها » آقرر أننى لا اذكر 
أننى تخلفت دزسا واحدا ولا يؤما واحدا طيلة هذه السئين ؛ وأئنى كنت 
أول الناجحين فى جميع الامتحانات التى دخلتها بالأزهر ابتداء من الفرقة 
ااثالثة الابتدائية حتى أنميت القسم الثانوى » أما فى الفرقة الأولى 
الابتدائية فكنت الثالث » وكنت الثانى فى الفرقة الثائية » ثم أصبحت 
الأول بعد ذلك » ويدخل ضمن هذه الامتحانات الس_بم التى كنت أول 
الذاجحين فيه امتحانات الشهادات, العامة على جميع المعاهد الأزهرية ف 
القطر كله » وكان تاقد“ م لامتحان هذه الشهادات عدة : الال من الطلاب ٠‏ 


لقد منحت الأزهر كل نفسى » وأقبلت عليه اقبالا نأدرا ؛ وكنت 
الشيوح 0 وماذا احتنى من الحرمان مسقب التحاقتى بالأز هر 5 


حرمئا ا حرمانا تاما كل تفكير فى . الناحية الاجتماعية والحياة 
العامة » لم يكن ف أزهرنا حفلات ولا رحلات ولا رياضة ولا آمال » وانما 
كأنت .إلدراسة أشبه بعملية ميكانيكية لا حياة فيها .ولا طعم لها ».وام تكن 
الصحف تعرف طريقها الى الأزهر » فاذا اشترى طالب صحيفة الجهاد أو 


ال 0 


أده رام ها 0 هوضم القيل والقال 4 ديم أن مكاتب الصحف كائنث تزدحم 
بمحررين من الأزهر 4 ولك» مؤلاء كاير ا أيه بالمتمردين على التقاليد 5 


م 3500 ا أ 0 0 له الى 01 0 1 0 0 . 3 محدو5 نَّ 2( ودنام ادس 07 
و 5-6 ط م 5 ونا ١‏ لآ 5 0 اي 0 1 7 1 نلعاو 0 نيا" اه 5 4 “ لر4 الم 2 
اها ريشا أل ماد و 00 ما 1 اه كاد 3 3 0 سه 30 58 أنه تفكرأ 0 ند أعيأ كل ١‏ أن 


ينسجم مع تفكير الآخرين ٠‏ 


ألما من الناحية العلمية فان الأزهر لم يمنحنا قط شيكًا يتناسب مم 
سنئا وثقافتنا حينذاك » وانما أعطانا الذّزهر علما انتفعنا به ولكن بعد سنين 
طويلة من تحصلله » أو أعطانا علما لا د نفع فيه على الاطلاق » ولعل من 
الانصاف أن لأثبت أن كثيرا من العلوم 0 أنتفم بها الآن قد حصلت 
عليها بين جدران الأزهر » وقد كانت حينذاك ألغاز! ومعميات فأصبحت 
الآن زادا علميا كثير الخيي ٠‏ 


ومن العلوم التى لم أنتفع بدراستها فى الأزهر على الاطلاق علم 
الكلام » فقد درسته بالأزهر عدة سنوات » ولكنى لم أعرف منه شيئًا عن 
«الله» ذا بالك » وائما انعمست ف اصطلاحات زادت تفكيرى غموضا واضطرايا 
حتى تمنيت أيمان العوام » بل العجيب آن أساتذتنا كانوا يحسئنون لنا 
ايمان العوام » ذلك الايمان الشاحب الهزيل اذا جاز أن نطاق عليه كلمة 
الايمان ٠‏ وبدآت أدرس المنطق وانتهيت منه » دون أن أنال منه قايلا من . 
المعرفة أو كثيرا +ه 


وحفظت قطر الندى وآلفية ابن مالك وغيرهما من المتون عن ظهر 
قلب » ثم خضت فى شروحهما » كم ارتقيت الى الأشمونى خفالصكبان » 
ال لمشي جه باب التصغير يما فيه من خروض 
تعقيدات فصادفت بعض مشكلات عسيرة لم استطع فهمها » فشكوت الى 
ار سنا ودراسة » وكنت أجلهة لأنى كنت أراه دنشر معض مقالات 


لس "ا م 


فى مجلة « الرسالة » ويظهر أسمه يها فيثير زويعة من الاعجاب عند بعض 
الناس »© وزوبعة من الحسد عند بعضهم » وعاصفة من السخط عند مسن 
رأوا اللعة قواعد م6 وعدوا هذه الآداب مضيعة للغة 0 


سآلت هذا الزميل عما صادفنى من مشكلات ف بياب التصغير » فوعد 
يأنه سيقدم لى الاجابة بعد دقاكق » ويرء بوعده » فما هى الا دقائق قليلة 
حتى عادلى يحمل يضعة من الكتب » وضعها أمامى وقال لى : اقر هذه 
الكتب » فهى مختلفة الموشضوعات فاذا وجدت بها اسما مصعرا كان من 
الممكن أن تضيم. وقتك 2 دراسة ياب التصسغير » واذا لم تجد اسما 
مصككرا كان عليك أن تترك هذا اليأب إلى الذّيد ٠‏ وكرك هذا الزميل معى 
هذه الكتب وأنصرف ٠‏ 


وداخلى شعور مضطرب بين أن أثور عليه لأنه يريد أن يبعث فى” 
الشكوك ق العلوم التى وهمتها تفسى وروحى 6 ومين أن أنتفم ماتجاهه 
وأستفيد متجاربه » واكنى قرأت فى هذه الكتب على كل هال » وعنيت 
أحاول أن أجد أسما مصعرا » ولكن هيهات | + 


. وانقلب تفكيرى الى غير باب التصغير فشمل باب الإعلال والابدال 
والترخيم وغيرها من الأبواب » بل تعدى المرف الى النحو والبلاغة ٠‏ 


وكنا ف البلاغة ندرسس كتايا كبسيز الحجم كثير الأجزاء سمه 
« السعد » وحدث مرة أن الثقيث يقريب لمى كان تلمي_ذ! بالمدارس الثانوية 
التابعة لوزارة التربية والتعليم » وكنت أحمل آجزاء الكتاب الأربعة » 
ف ألثى : ما هذه ؟ ذقلت : كتاب السعد ق البلاغة .٠‏ ودهشس قريبى وظن 
أن «عرفتى بالبلاغة ترجح معارفة عشرات المرات » وصادف أنه كان مستذكر 
درس البلاغة قبل وصولى » فى الكتاب'المقرر عليهم « البلاغة الواضحة » 
وصعب عليه اجراء استعارة » فاستعان بى لأقدم له العون وما كنت 
أستطيع ذلك » لأن اهتمامنا ف الدراسة لم يكن يرمى الا الى فهم ألفاظ 


د 1813 ل 


السعد وعباراته » أما المادة فى ذاتها فلم تثل من المؤلف ولا من المدرس 
عناية لياه أو كثيرة 6 ومكذا شوز ون“ عن أقادة قريدى 6 ونضمح عرقى 5 
وأن ع لم أعدم وس.دلة العتاس, عر ما ل حرمة إلى محث م وعلى مساء 


ده 
50 1 7 ِ 
لس ليه اسافيكل 


وكندك أقرا كلام 1ه يطاقيو نه وار آي قل امتوى: تقر 1 ا 
قرآأت التفسير استعجم على الننسير والقرآن معا » وةد أوردتث فيما سيق 
نماذج من أقوال المفسرين 5 
وكان هناك درس يسمى أدب اللقة » وكان علينا أن نحفظ فية أن 
الشسعر ضعف فى هذا العصر وقوى فى ذاك » وآن الكتابة والخطابة كان حالهما 
كذا وكذا » آما الشعر نفسه وأما النثر ذذ...ه » خام فر منهما الا قليلا مما ورد 
ف النصح أو الموعظة + وأا الكتب التى آلفت ق هذه الدصور فلم نسمم 
ولا حتى عن أسمائها ٠‏ 

آم من جمة المشايخ ومقدار “اذتفاعنا دوم ©» فانى أغقرر نتيجة اعمق 
حلتئ بالكثير ين منهم © أن أغلبوم كان يتمتع بخلق شخدى راثم ٠‏ كان 
من الممكن أن بعد الكثيرون منوم تماذم حليية مسن هذه الناحية ؛ واكن 
الناحية المهمة التى تمنينا » ناحية كوذوم «درسين ومربين » فانه لم يكن 
شمنويم ألا القليلون جدا الذين استطاعوا أن يمسوأ نفوسنا » ويصلوا الى 
أعماقنا » وقل" منهم من كان له تآثير روحى فينا » وريما يكون من الاتصاف 
أن نلتمس ليم المذر ف ذلك » هالتربية الحقة هدف مام » والطاقة الروحية 
غاية بحيدة اللنال » ولم تتح الفرصة لوؤلاء ليتزودرا بهذا الزاد » واذا 
كان بعف وم ذد اتيم له قسط من ذلك فانه كان نترجة كفاس تتسذمى ومواهب 
ذائية 4 وأكق أفثى كانت لى ححرقة قشخصية يباقة مخ هؤلام » الشيخ 
الك ال 0 4 ارين وبع السميم شيائة » ااشيخ لديا 


ذا 3 [ليكى 1 دا لبااي, ان أمزا, اللأه قوابن, 9 


0 الت 3 اطلوية قفن اذل 0 كانى 1 2-8 ليه عناية المدرءن ع 


08 ألفاظ الكتاتي؛ 0 والودرل للمدرس. الطلريب إذا كأن اأؤلف 5359 وكثيرا ما 


م #06 سد 


كان المؤلفون تت ركبك العبارة ضعيف الأسلوب مضطرب ادر كم 4 وركقه 1 
ما كانت الفكرة واضحة لنا جلية » ولكن العناية بالذكرة لسم تك الى 
درجة العناية يطريقة أخذ الفكرة من هذه الألفاظ » لقد كانت الإأناظ أبس 
باللقدسة .؛ ركانت المقدرة على حايا هى الحلم كلده 


والحجيب 6 ولكن ذلك ليس عجيدا على من دخل الأزرهر أو عانى كته 5 
أنك تغرأ المتن فتفهم أكثره أو كله » خاذ! ذهيت” تترا الشرح عجزت” 


م 
- 


فهم أكثره أو كله » فاذا ذهيت الى الحاشسية والتقرير قايلت الفازا 
رمعمكيات + هل يريد القارىء أمثلة تؤيد ذلك الادعاء ؟ 
ذلك الشىء الكثير » وان كان غير أزهرى فلن يكون له صير لقراءة هذه 
الأساليب » وعلى كل قلئعط نموذجا قصيرا لموضوع يعرفه القارىء أيا كان 
اتجاهه الثقاف » مقتيسين هذا النموذج من : 

متن « المنهاج » لأبى زكريا يحيى التواوة: 

وشرحه « تحفة المحتاج بشرح المنهاج » لابن حجر ٠‏ 

وحاشية الشرنوانى على ذلك ااشرح للشيخ الشرنوانى ٠‏ 

يبتدىء النواوى متن المنهاج بقوله : يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

ونحن لا شك نعرف هذه الجملة قبل أن ندخل الأزهر ؛ ونيد بها 
كثيرا من آعمالنا » ونحس بمعناها ان لم يكن تفصيلا فاجمالا ؛ نحس أنها 
تفيد الاستعانة بالله فى هذا العمل الذى نبدوؤه ٠‏ 

ولكن أمن حجر يشر هذه الجملة كامة كلمة » وأناخذ عثالا للكلمة 
الأولى منها ؛ إذ يقول أدبن حجر عنها : 

( قاسم ( أى أؤلف أو أفتتح تأليفى 3 والياء للمص احمة ؛ وبصح 

(م ٠١‏ - المجتمع الاسلامى ) 


ار ان ١‏ لكك 


كونها للاستعانة نظرا الى أن ذلك الأمر المبدوء باسمه تعالى لا يتم شرعا 
بدونه ٠‏ وأصل اسم سمو من السمو وهو الارتفاع » حذف عجزه وعوض 
عنه عمزة الوصل » فوزنه افع » وقيل افل هن السيما وقيل اعل من الوسم ؛ 
وطولت الباء لتكون عوضا عن الحذف » وهو إن أريد به اللفظ غير المسمى 
اجماعا » أو الذات عينه » كما لو أطلق » لأن من قواعدهم أن كل حكم ورد 
على اسم فهو على مدلوله ٠‏ أو الصفة كان تارة غيرا كالخااق » وتارة عينا 
كالله » وتارة لا ولا » كالعالم » ولم يقل بالله حذرا من ايهام القسم » ولبعمء 
جميع أسمائه تعالى ٠‏ 


وينتقل ابن حجر بعد ذلك الى كلمة ( الله ) ثم الى كلمة ( الرحمن ) 
وهكذا ٠‏ 


أما الشرنوانى فيخصص ثلاث صفحات من الحجم الكبير ليعاق على 
شرح ابن حجر اكلمة ( باسم ) وهذا التعليق يتناول تقرييا كل كلمة من 
كلعات ابن حجر » ونقتيس من هذه الحاشية تعليق الشرنوائى على الكلمة 
الأواى من كلمات الشرح : 


( قوله أى أؤلف ) ميان اتعلق الباء على أنها أصلية + وقيل زائدة فلا 
تتعلق بشىء » فمدخولها مبتدآ والخبر محذوف » أو بالعكس والأول 
أصم » فالمتعاق اها فعل أو اسم » وعلى كل اما خاص أو عام » وعلى كل اما 
مقدم أو مؤخر » وأولى هذه الاحتمالات الثمانية أن يكون فعلا لأنه الأصل 
فى العمل » ولقلة الحذف عليه » واكثرة التصريح بالمتعاق فعلا » وأن يكون 
خاصا لأن الشارع فى شىء اذما يضمر فى نفسه لفظ ما جعل التسمية مبدأ 
له ؛ فالميسول المسافر بلاحظ أسافر » والآكل يلاحظ آكل » وهكذا ٠‏ وأن 
يكون مؤخرا ليوافق الوجود الذكرى للوجود الخارجى » وليفيد القمر 
كما فى قوله تعالى « إياك نعبد وإياك نستعين » وانما قدم فى قوله تعالى 
« اقرآ اسم رمك »© لأنه مقام ابتداء القراءة وتعليمها لأنه أو لما نزل ؛ 
فكان الأمر بالقراءة أهم باعتبار هذا العارض » وكثيرا ما ترجح ف البلاغة 


سس راو مم 


الأهمية العرضية على الأهمية الذاتية اذا اقتفى الحال ذاك كما هما . وله 
يقتصر الشارح على اأؤلف مع أنه أولى 6 لما مر" > ولتم البرنة جايم 
التآأليف مخلاف مادة 0 مثلا 4 قاء ن البركة خاصة بالاتداء دشار 2 


الى جواز تقديره عاما وان كان الأرلى تقديره خاصا ٠‏ 
د مد 


وبعد ٠‏ إذا كان القارىء قد ضاق بهذه السطور فائى أذكتره أننى 
أمضيت تتسع ستين كادحا فى هذا العناء » واذا كان بعض الطلاب قد أهملوا 
أو اكتفوا «القليل +٠‏ فقد كنت حريصا على السيق » وه ذا دفعنى الى 
مواصلة العمل » ومحاولة تحصيل كل شىء ؛ واذا كان أستاذنا الامام محمد 
عبده ثار على درأسات اللركر عدوا ض هافن م ثورتى لم تآت الا متآخرة ؛ 
بل انها والحق يقال لم تكن ثورة وانما كانت نقدا هامسا خفيفا ٠‏ 
تسألنى اذا ؟ فأجيب انه ريما يرجع الى نوع من الهدوء فى الطبع من جهة » 
ومن جهة أخرى أننى كنت عقدت العزم على أن أتعلم » ولم يخطر ببالى 
قط أن أوثر الزراعة على العلم كما خطر بيال أستاذنا الامام » ثم لم يكن 
أمامى مكان للتعليم الا الأزهر لعامل لادخل أى فيه هو عامل السن » فان 
أبى كان قد مات فى طفولتى المبكرة تاركا لنا ثروة لا بأس بها وتجارة كبيرة 
اذا قيست بمتاجر الريف » ولما كنت الابن الوحيد لأبى فقد اتجهت الأنظار 
إلى إعدادى لواصلة هذه التجارة » وهكذا لم لتحقنى أهلى بالدارس قى 
سن ميكرة حتى وصلت الخامسة عشرة » وأحسست يعدم المل لاتجحارة 
وبالرغية الجارفة فى التعلم » وأم يكن هناك معهد علمى يقبل الطالب فى 
هذه السن المتقدمة إلا الأزهر ٠‏ 


ولم تخ تختم حياتى بالأزهر الا ممظلمة وقعت” علىة » فند اتجهت وأنا 
بالقسم و الىقراءة سن كنت الأدبت ودواويى ادنم |2 © فكرييه 
عندى ملكة أدبية لا بأس مها » والمهم أننى عندما وصلت العرقة الرابعة 
بالقسم الثانوى كنت خطييا معروفا بين خطباء الطلاب » وكنت عضوا 


ا م د الك 


بارزا ف التحان القى كانت كدين جاانتاكل الغلمة الستسواسية والأزهرية : 
قلما وصلت الفرقة الخامسة وهى آخر فرقة فى اللقسم الثانوى كنت أهم 
خطيب دين الطلاب 4 وكانت مقالد الحر كات كلها قْ بدى ودد نشية مسن 
االطلاب متعاوتون معى 04 وكنت بمحيّد الزقازيبق على صلة بداقى المماهد 
الأزهرية وباللجنة العامة بالقاهرة » وفى تلك الأذناء كانت هناك حركات 
سياسية وحركات تتصل بمستقيل الأزهر » وكانت اللجنة الحامة بالقاهرة 
ترسل لى خطابات عن الخطط التى تتبع » أو تسأل رأيى عن اتجاه الطلاب 
نحد و نقطة ١‏ » وقد سمح ابم لخ اي 
هنا اشضفاقا عليه من حساب التاريخ ‏ 1 نْ يفتح هذه الخطايات وبعرف 
ما مها » فلما أعانئا همرة الاخراب متعاونين مع ياقى الطلاب لخير مصر وخير 
هو فوق الوطنئية وفوق الاصلاح 4 وأنه كد بثيله حظوة عند معض ولاة 
الأمور » حظوة تقدير لحزمه على الأقل » فأنزل يزعماء الطلاب عقوبات 
قاسية » شملت الفصل من المعهد » والحرمان من دخول الامتحان عاما أو 
الحرمان من دخول الدور الآول ٠‏ آو قطع بدل الجراية عن الطلاب بضعة 
تسهور » وقد 0 تقدمى ورضاء جميع الشيوخ عنى فكانت عقويتى 
زاعية عي لارقان » فى حين كان كثير من رفاقى قد قد تيك بق الدور 
الكول 5 


ود قوت هذه العقوبة عزمى على مغادرة الأزهر » فالتحقت بكلية 
دار العلوم بعد نجاحى الفائق ف ثانوية الأزهر وحصولى على أكبر مجموع 
للدرجات فى هذا الامتحان » وقد وجدت أن بعضا من آثار الدراسات 
الأزهرية قند تسربت اليها » ولكن ذلك كان قليلا اذا قيس بما حقكقثتته فى 
مدادين آخرئ علمية واجتماعية ٠‏ 


تسع سنين قضيتها فى الأزهر » فيها عمل كاد يكون دتصلا وفيها جد؟ 
لم يعرف التوانى » كنت آعمل صيفا وشتاء » فلما شبيت ونفضت الطوق » 


ا 0 اال ١‏ كلا 


وانجابت عن مصرى الغشاوة » بدآت أفكر فى الربعع والخسارة ؛ قماذا 


ق كنة الربح نضع ما ذكرناه من قبل من علوم ومعارف كانت عندمأ 
تلقمناها ألغازا ومعمكيات » ولكنها أصبحت عندما تقدمت ينا السن 
والثقافة زادا علديا كثير الخير ٠‏ 


وى كفة الخسارة نذتر ذأك التعرار المدل فى النحو والصرف وق 
الفروع الافترافسية باافقه » ونذكر كذلك علم المنطق + وسوء الطريقة فى 
تفسير القرآن الكريم » كما نذكر الحرمان التام دن اللفات الأجنبية ودن 
قراءة كتب الأدب كالأغاني والعتد الفريد » والحرهان هن دراسة الوضارة 
الاسلامية والتاريخ الاسلامى ٠٠‏ وفتقه المذاهب ٠‏ 


وانتهيت هن كلية دار العلوم حادملا على الليسانس مع درجة الامتياز ؛ 
فأقاح لئن ذلك أن توشددنى جامعة القاذر هَ الدر اسة بأورد دا » فالتحقت مجاحمة 
لندن ثم بجامعة كمبردج » وكافحت كثيرا لأثبكثت قدمى » وأرجو أن أكون 
قد و”فثقلت” وعوضت ما فاتئى * 


هل تغيتر الأزهر والأزهريون بعد ذلك ؟ 


الجواب عندى فيما يتعلق بالأزهر بالنفى © وفيما يتعلق بالأزحريين 
بالايجاب 4 فالذى شا منه الامام محمد عبده من سوء المناهيج شكونا نحن 
منه » ولا مزال الطلاب منه يشكون )١(‏ » أما فيما يتعلق بالأزهريين فان 
تغيشرا واسعا قد حدث » فالطالب الأزهرى لم يعد منعزلا كما كان من قبل » 
جامعة تشمل كل غروع الثقافات » وإالذى يهيتا هنا هو مدى ما حصلت عليه 
الدراسات الاسلامية والعربية من تطور فى ظلل هذا القانون » والحق ان هذا 
القانون أضر بهذه الدراسات أبلغ الغرر » فأحسن الطلاب بالقسم الثانوى 
دتحيوون لشسية العلوم وبالتالى لكليات الطب والهئدسة والعلوم 4 ولا ددتى 
الطلاب ©» وهئاك عيوب أخرى كثيرة لهذا القانون شرحناها عند الحديث عن 


5 00 


لقد تسريت اليه الثقافة العامة التى انتشر. 0 كله ؛ ووحدت الصحف 
والمجلات طريقها إلى الأزهر » ويتعتدة الطلاب الأزهريون أكثر الطلاب 
المصريين اقدالا على المحاضرات العامة » ولم تعد دور الخيالة حراما أو ف 
حكم الحرام كما كانت من قبل » ونشطت مالأزهر الألعاب الرياضية وغيرها 
من عوامل التقدم والتطور » ثم حدث شىء ذو بال ينعم به طلاب الأزهر 
الآن ولم يكن شائعا من قبل » فمنذ أصبح التعليم ى مصر مجانا أو قرييا 
من المجانية » أقيل الطلاب الفقراء على مدارس الحكومة » وشقوا طريقهم 
الى الجامعات المصرية » وقام بجانبهم أخوة لهم أو أقارب يتلقون العلم 
فى الأزهر ء وعلى هذا نجد الآن طاليا بكلية الطب يسكن مع أخيه الأزهرى 
وابن عمه الطالب بكلية الآداب » ولم يكن ذلك شائعا من قبل اذ كانت 
المصروفات المدرسية تقسم المجتمع المصرى الى طيقتين » طيقة الأغنياء 
واليهم وحدهم بيسر التعليم بامدارس والجامعات » وطيقة الفقراء » وليس 
لهم ملاذ إلا الأزهر . واختلاط الأزهريين يطلبة الجامعات كان مصدر نفع 
مزدواج *٠‏ 


وهذا كما قلت تطور من جهة الطالب نفسه ؛ أما المحاولات التى تيذل 
لتعديل مناهج الأزهر فلم تقدر لها بعد عوامل النجاح ٠‏ 


وفعد » هل يسمح لى حضرات المشايخ بالأزهر الشريف أن أذكر هم 
يحقيقة أعتقد أنها ج تعيب عنهم 5 هى أن الذين خدموا ألدراأسات الاسلامية 
والدراسات العربية 6 وأبانوا للناس ما فى الدين من جمال ٠‏ وما فى لغة 
القرآن من حلاوة وطلاوة لم ينبت أكثرهم ف بيئة أزهرية » وقليل أوائك 
الذين تيتوا ق هده البيكة ولكن سرعان ما تنكرت لهم كترمفة الأزهر 
وانقليت تحاربهم ؛ ولسنا فى حاجة الى أن نذكر اسم جمال الدين الأفغانى 
وحودا بخس ومخحمد غدده وسدد أمير على وهيكل والعقاد وطه سين وأحمد 
أمين وفريد وجدى وغيرهم » ولسنا فى حاجة كذلك الى أن نفسير الى 
ما بيخرجه أساتذة الجامعات المصرية ومدرسوها من كتب حية فى الدراسات 
الاسلامية ااتنوعة » أعتقد أن ذلك غنى عن الديان » ولكنى أثدت دكثير 


إؤ”ا امه 


من التقدير النتاج الذى ددا الجيل الأزهرى الوديد يسوم به قي النووهن 

بالثقافة الاسلامية » ولا نز اع أن الأجيال الأزهرية القادمة ستطيع أن 

تحتق نجاحا أوسع » لو أ”صتلحت” المناهج وفذلت عناية جدتية مالالحات 
6د جد 


إن الغيورين على الأزهر بتحتم أن يبذلوا جهدا عظيماً حتى يستطيعوا 
أن يفخروا بحاضر الأزهر كما يفخرون بماضيه » ولن يدوم مجد يتحدث 
عن الماضى اذا لم يكن معه حاضر مشرق » ومستقبل مأمول » وينيغى أن 
نتذكر دائما أن الأزعر كان وحده فى عصور الظلام » ولكنه الآآن يعيش ى 
أخضم من المنافسات »؛ وذلك يستدعى محاولة التفوق دائما فاليقاء فى 
النهاية للأصليح ٠‏ 


7 واف ا 


خاتمة : 


وهكذا تدهور العالم الا.لامى تحت عبء الأسباب المسسياسية 
الداخلية والأسباب الخارجية والأسياب التى تنسب ظلما للدين الحئيف » 
هذه الأسباب التى اصطلحت على النيل من الاسلام ووالت ضرياتها ضده ؛ 
وثالت منه +٠‏ 


وحاءت بعد ذلك أجيال من الناشئين » فرأوا ما آل أله أهر العالم 
الاسلامى » رأوه مملوما بالمساوىء ؛ فيه ضعف وفيه حسد > وفيه رشوة ؛ 
وفيه رجعية > وفيه تأخر ثقانى » ورأوا رجال الدين يحرسون الرجعية 
ويسير الكثيرون منهم فى ركاب الملوك والرؤساء » ولم يكن هؤلاء الناشثون 
يعرفون عن روح الاسلام » وأخلاق الاسلام » ومبادىء الاسلام : 
وفله.خة الاسلام شيا » ولم يجدوا فى بضاعة رجال الدين ما يجذبهم إلى 
دراسة الاسلذم > ولم يآخذ أحد بيدهم إلى النزالى وآين مسكويه وآأين 
اقيم ٠‏ وصراف كثير من مؤلاء بطريق أو بآنخر .حضارة أوربا وتقدمها » 
فكفروا بالشرق » وتنكروا للاسلام » بل هرم بعضوم أن الدين هو أساس 
ما نعانيه من تأخر وتخلف » وأن لاا أمل فى أن ينال الشرق مكانة مردوقة » 
وهكذا أصبح كثير من الناشئة » بل من المثقفين معاول تأخذ بنصيب وافر 
فى هدم صرح الاسلام وعرقلة تقدم الشرق ٠‏ 

يا اله ! ! ! كيف استطاع العالم الاسلامى أن يصمد أمام هذه 
العواصف الهوجاء + والأعاصي القاسية التى هبت عليه من كل اتجاه ‏ 
كيف ؟ إنه أنت يارب حميته ورعيته » ولو تخلّت" عننه عينتك لهسوى 
واندك" صرحثه » أمام هذه القوى الهائلة التى تعاونت ضده من الداخل 
والغارج ٠.‏ 


الباسب قاس 


الطرنوع لال صستلارح 


كت اه 
مدّدمة : 


بيذل الطبيب أقصى جهده فى فحص الأريض ليتعرف أسياب دائّه ومبعث 
آلامه . حتى اذا أدرك هذه الأسياب وعرف كنهها » استطاع رن 
مدى الأمل فى شقاء المريض » ذاذا ضعف الأمل أو انقطع استسلم الطبيب 
وانتظر المريض” القدر” المحتوم » واذا قوى الأمل بدأ الطبيب يصف 
الدواء » ويقود مريضه الى ساحل النجاة ٠‏ 

ونحن قد ورثنا عالما أسلاميا هزيلا شاحبا » وذهبنا نتقصى أسباب 
ضعفه ودواعى هزاله » حتى ظهر لنا مصدر الدواء ومنيع الشكوى » 
وعقودتا ذلك الى التساؤل ٠‏ 

هل من أمك فى النجاة ؟ وما الطريق الى الاصلاح ؟ 

وعن السؤال الأول نجيب فى قوة واصرار : نعم هناك أمل كبير ى 
النجهاة » وان المريض ‏ مع أن المرض قد طال عليه واصطلحت عليه 
الآلام ‏ فتىة القلب شديد البنية » قاوم يوم كانت الأعاصير تهب عليه 
قاسية مهاكة » حتى اذا بدآت طلائع النور انتفض كالطير كان هاجعا فى 
ظلام الليل فلما ترقرق ضوء الفجر صفكق وهتف مرحبا بالصباح » فالأمل 
فى النجاة قوىة » مرهن عليه المريض نفسه عندما دبث فيه النشاط وعاودته 
العافية مع أنه لم ينل يعد الا الجرعات الأولى من الدواء ٠‏ 

تاك هى الاجابة عن السؤال الأول » كلمة واحدة قوية حاسمة : نعم » 
هناك أمل كبير فى النجاة » أما الاجابة عن السوّال الثانى » أما وصف 
الدواء » فيحتاج الى عناية وتوفيق » قالطريق الى النجاة لازال مملوءا 
بالأشواك » ونحن المسامين عرف العقبات الجسام التى يجب أن نتخطاها ؛ 
وندرك المشكلات التى تعوق سير القافلة » ولكنا عقدنا العزم على أن نناضل 
حتى نصل بالعالم الاسلامى الى الكانة الجديرة به ٠‏ 

على أنى أحس يفيض من التفاؤل وكثير من الأمل ف أننا ستحقق 
غايتنا بشىء من اليسر والسهولة » ذلك لأن أمامنا صورة المجتمع الاسلامى 
فى عهده الزاهر » وأمامنا عناصر ازدهاره ومقومات نجاحه » وأمامنا 


5ا”م ا ل 


كذلك صورة واضحة عن الأمراس التى هاجمت هذا العالم ؛ وشسوهته 
وأوشضكت أن تفتك يه » فليس علينا اذا أردنا أن نعيد صرح المجتممع 
الاسلامى الا أن نداوى أارض ونزيل الشكوى شم أن نقتيس عناصر 
الأزدهار فى المجتمع الاسلامى الأول لنوتدى بها خيما نحن يسبيله من عمل ٠‏ 
ومن الواضح أننا لا: نقصد أن نينى مجتمعا اسلاميا على نفس الصورة ألتى 
كان علدها المجتمع الاسلامى الأول ؛ فان الظروف التى نعيش فيها الآن 
تختلف ق كثير مسن الاتحاهات عن تلك الظروف التى تكوتن مها ذلك 
المجتمع الاسلامى الأول » ولكن الذى تقرره بادىء ذى مدء هو : 

أولا ‏ أن نهتدى فى تكوين المجتمع الاسلامى الحالى بالعناصر أاتى 
حفقت للعالم الاسلامى الأول ازدهاره ورفاهيته ٠‏ 


كل زمان ومكان 4 قالأساس هو هو ل" متخير 3 ولعن شروحه وتثريعاته عندما 
بحسن أدم_تغادلها ستمدذا مكل ما يحتاجه المجتمع الجديد من مقومات النجاح 8 


وعلى ذلك قالدراسة القادمة ستقتيس التوجيهات من الدراسة 
السابقة » وستعالج الدراسة” القادمة” الموضوعات الآثية” التى هى فيما أرى 
أبن ز الآأسس للاصلاح المتنشود . 

أولا ‏ إعادة تكوين الفرد المسلم والأسرة المسلمة ٠‏ 


ثانيا ‏ العودة للتعرف على أسس تعوين المجتمع الاسلامى واحياء 
هذه الأسس والتمسك بها ٠‏ 


ثالثا ‏ القضاء على الأسباب التى ذكرناها من قبل والتى أدتت 
لضعف العالم الاسلامى ٠‏ 


رآبعا الاصلاحات العامية ٠‏ 
خامسا الجامعة الاسلامية 
وسنتحدث يقي + من التفصيل عما يلزم تفصيله من هذه الموضوعات : 


#097 لدم 


أولا ‏ أاعادة تكوين الفرد سم والأسرة المسلمة 
يتعثد المسلم عن الاسلام بعدا شاهقا حتى أصبح فى كثير من 
الأحوال لا بحمل من الاسلام الا أسمه » وهناك مسلم آخر خضعم لتقاليد 
لا يعرف مصدرها ولكنه بتيعها على أنيا الأسلام وهى ليست من الاسلام 
فى شىء » ولذلك كان لايد علينا أن نعيد تكوين الفرد المسلم » وأن نآخذ 
بيده الى دائرة الاسلام السهل الصحيح ٠‏ 


ركزيق الخرة ملم “رضنا هذا تحالقة افكررى المرد المستلم الذخ 
نلم” فى مكة » اذ أن الظروف والأحوال تختثف الآن عما كانت عليه منذ 
أربعة عتسر قرنا + لقد نقل الاسلام العربى فى مكة من السيف الى المسآلة » 
ومن القزة الى 'الغاتون #تومن ‏ القار: الى القدنامن ,دده بولعن :اسل الذي 
نويه 3ن تعية تكوننه' اران لبن نهو الغردى الذى كان يلعا الى السيفهء 
وتم القرة ووكقمم بها غيه © ويد ببالقازاء اه السام فا تجميع 
بقاع الأرض عربية وغير عربية متمدينة أو متخلفة » تريد أن نعيد هذا 
المسلم الى رحاب الاسلام » أو قل تريد أن نحمل له رسالة الاسلام ونزفها 
البد رم تيد او عيافده ارق لهذا عن ندمه + وان ريل رعن كانه 
الخرافات التى يعتنقها على أنها الدين ٠‏ 


ائنا ننظر الى العالم الاسلامى فنرى للأسف ألوانا من الرذائل 
تفشت فيه أكثر مما تفشت فى أى مكان آخر » وكثيرون من غير المسلمين يرتيط 
عند هم العالم الاسلامى أو قل : يرتيط عتدهم الاسلام هذه اأرذاكل » 
ارتباط النهار بالضوء والليل بالظلام ؛ فاذا ذكر الاسلام تمثل لهم الجول 


)١(‏ نشير هنا على القارىء أن يطالع كتاب « الاسلام » من سلسلة 
« مقارئة الاديان 6 للمؤلف . 


ل 5 


والحسد واليففساء والطيقية والرشوة وشرها من الصفات الذعيمة ٠‏ 
تريد أن ندحض هذه الفرية ؛ ونزيل هذه الغشاوة » ونعيد الأمور الى نصامها : 
أن نذكر من تعاليم القرآن ما يحقق الحق ويبطل الباطل » وييرز توجيه 
الاسلام ف هذا السييل 4 كم أن تدعو المسلمين الى العودة للدين الصحيح 
والتمك باهدايه وأهداخه ٠‏ 


ذويد أن نقول لهم أن الإسلام ددعو للعلم » ويمنت الحسد » ويهاجم 
ألرشوة 0 فاذآ حول السلعون أو حستو أ 6 أو رشوآ أو أرتسوا 6 فهم 
متمردون على تعاليم الدين » خارجون على ارشادأاته وآدايه ٠‏ 


فاذا استطعنا أن رسيم للمسلم صورة سربعة من ميادىء الاسلام 
ومن خلق الاأسلام » واذا استطعنا أن تجذب المسلم الى هذه الدائرة 
الخلقية » فقد أعدنا تكوينه وخلقنا من الركام نفسا وضاءة وروحا عالية : 
ولعلمن السهل أن نرسم اطارا يحوى آبرز اتجاهات الاسلام الخلقية » 
وآما جذب المسلمين الى هذه الدائر ة الخلقية فهو عمل يحتاج الى تكاتف 
القوى وأصلاح نظم التعليم » والى دعاة ومرشدين عمرت قلوبهم بالايمان , 
أفواج الشباب المتحمس فى جميع الأقطار الإسلامية تحمل مشعل النور » 
ولم ببق علينا الا أن نقدم الزاد لهذا الركب السائر الى الأمام فى ثقة 
ومققين + وذلك أن فحلتى” الفرد المسلم بأخلاق إسلامية م6 وبخاصة 
الأخلاق المتصلة بالمعاملات , 


لقد اتجه كثين من المسلمين بالاسلام اتتجاه عبادة » وحسيوه صلاة 
وصوما وتسبيحا » وتناسوا جانب العاملة فيه » ونحبة أن نوضح أن 
الاسلام يوتم اهتماما كبيرا بالمعاملة » ومن القواعد التى وضعها الأصوليون 
أن حتتوق الله مبنية على المسامحة وحقوق الانسان مبنية على المشاححة ٠‏ 
فاذا قكصر” مسلم ف حق من حقوق الله فان التوبة النصوح تغفره » 
وعفو الله قد يشمله » ولكن ايذاء الناس لا يتغثفر” الا أذا عفا الثاس » 


لاوا ا 


فردة الحقوق شرط أساسى من شروط التوية ؛: وحسن المعاملة يكل ما 
تحمله هذه الكلمة من معنى أصل” من أصول الاسلام ٠‏ بل أصل مهم جدا » 
فالاسلام يتطلب من الفرد المسلم أن يسير على همديه ليس فقط فى مبادىء 
الاسلام الخمسة » بل أيضا فى الأسس التى وضعها الاسلام لتنظيم 
علاقات الناس بالناس أفرادا وجماعات على دعائم من الحب والعدالة 
والقانون » وجعل الاسلام” هذه الأخلاق جزءا منه محيث لا يكمل الدين 
دونهبا 0 


وقد ورد أن رجلا قال للنبى : يا رسول الله » ان فلانة تكثر الصلاة 


ولست أنوى هنا أن أكتب عن خلق المسلم » وأن اعطى صورة كاملة 
عن اهتمام القرآن والحديث بالمعاماة والأخلاق » فان هذه الأخلاق ليست 
مجهولة » ولكن الذى نريده هو اتباعها والتمسك بها » فاذا أراد المسلم 
النجاح فى الدنيا والآخرة خان التمسك بهذه الأخلاق من أهم وسائله ٠‏ 


وليسآل المسلم نفسه : أأنا مسلم حقيقة أو اسما ؟ هل أتيم هذه 
الأخلاق ؟ وأيا ما تكون الاجابة فندن ندعو المسلم الى العودة الى رحبة 
الأسلام وسماحته وصقائة »: تدعوه أن يحاول جهده ليأخذ أكبر نصيب 
ممكن من الأخلاق الاسلامية ؛ وبرجع الى دين الفطرة » وآن يفهم الاسلام 
على حقيقته ويفهم ما يوجبه الاسلام عليه تجاه الخالق الأعظم » وتجاه 
نفسه وأسرته » وتجاه المجتمع الاسلامى » وتجاه المجتمع الانسانى بأسره ٠‏ 


فإذا انتشلنا المسام أو انتشل المسلم” نفسّه من عالم الخرافات 
و التعقيدات والأوهام » ووضعنا المسلم أو وضع المسلم” نفسّه فى رحاب 
الاسلام الصحيح » كان ذلك المسلم خير أساس تستطيع أن نقيم علية 
صرح المجتمع الاسلامى الشامخ 8 


والعجيب أن كثيرين من الناس يصيحون مطالبين بتطبيق الشريعة 


د «]" ا سدم 


الأسلامية © وحدير دوز لام أن بسأاو أ أنكسهم : هل طبتقو ا هم الى شد 
الاسلامية فى أخلاة:م ومعاملانوم ؛ هل بؤدى الوأحسد منهم عمله خر 
أداء ؛ وهل سعد تمادا عن الرقوة والاهال وانذرية ٠٠٠‏ ؟ إن هذا هو أو 


خطوة وأهم خطوة لتطبيق الشريدة الإسلامية ٠‏ 


الاسلام وللجتمع الصفر ( الآسرة ) : 

ومعد أن فر صسنّى” الفرد هذه الثريية الاسلامية الصحيحة 4 وق 
طريقنا الى تكوين مجتمع اسلامى قويم » يجدر بنا أن نوجه عناية الى 
تكؤين وحدات المجتمع الاسلامى 04 أى الى تكودن المسرة 0 وقد رعسم أنا 
الاسلام الطريق اذلك » اذ اهتم بالأسرة اهتماما بالا » وتمشكى اهتمامه 


وقضى ريك آلا تعبدوا إلا إياه » وبالوالدين إحسانا » اما ييلغن 
عندك الكير أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما آأف ولا تنهرهما ؛ وقل لهما 
قولا كريما ٠‏ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » وقل : رب ارحمهما 
كما ربيانى صغيرا (0) ٠‏ 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما » وصاحبهما فى الدنيا معروفا () ٠‏ 


(؟) سورة لقمان الآيتان 15 س 16 . 


م ال ك2 

فاذا اختار زوجته رسم له الاسلام طرق المعاملة التى يجب أن تسود 
هذا البيت الجديد : 

ومن آماته أن خاق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة ٠ )١(‏ 

وعاشروهن بالمعروف (') ٠‏ 

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى 6 »2 

واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ف المضاجع () ٠‏ 

وان خنفتم شقاق ديتهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها 
إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما () ٠‏ 

ويختوف الاسلام من الطلاق » ويقرر أن اللجوء إليه لا يكون إلا 
للخضرورة القصبوى . 

أبغض الحلال الى الله الطلاق ٠‏ 

تزوكجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه العرش ٠‏ . 


فان كان لايد من الطلاق فالاسلام ينظم وقته وعدده ويبين حق 
المرأة بمقتضاه 6 

. سورة الروم الآية الثانية‎ )١( 

(؟) سورة التساء الآية 15 ٠.‏ 

9) رواه أبن حيان ق صحيحه ٠.‏ 

(1) سسورة النساء الآية 6" ٠‏ 

(ه) سورة النساء الآية ملا . 

(م !١؟‏ - المجتمع الاسلامى ) 


ا 6ك 
بت إذا طلقتم التساء غطلقوهن لعدتهن 6 وأحصوا العدة )0( ٠‏ 
الطلاق مرتان قامساك دمعروف أو تسروم ماحسان 0 ولا بحل 
لكم أن تأخذوا مما 1 تيتموهن شيا (59) ٠‏ 
وللمطلقات متاع بالمعروف () ٠‏ 
ولا يقف الاسلام عند رعاية الأسرة الصغيرة » بل يرسم الاسلام 
للمسلم حقوق أقاريه عليه : 
والأقربين () ٠‏ 
حم وآت ذا القردى حقه 0( ٠‏ 


تلك نماذج قليلة لعناية الاأسلام بالأسرة » ولا نزاع 1 ن الذى يدرس 
الاسلام وفلسفته وحضارته وأخلاقه يجد تفاصيل رائقعة للحقوق 
والواجبات والآداب التى نظمها الاسلام اخلق أسرة متحابة متعاطفة 
تصلح أن تكون جزءا سليما من مجتمع اسلامى سليم ٠‏ 


٠ سورة الطلاق الآية الأولى‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة الآية 9؟؟‎ 
. 1١51 (؟) سورة اليقرة الآية‎ 
. (؟) سورة البقرة الآية م1؟‎ 
. الاسراء الآية ؟؟‎ ةروسا)ه١‎ 

(1) سورهم 5 الأثفال الآية 204 


1 يت 
ثانيا س أسس تكوين المجتمع الاسلامى وإحيازها 


لقد اتفسح لنا عند دراسة أسس تكوين المجتمع الاسلامى أن هذه 
الأسس مقدسة » فهى تنفيذ لتشريعات سماوية وردت فى القرآن الكريم 
وق أحاديث الرسول » وعلى هذا فاحياء هذه الأسس أمر لازم لا محيدن 
عنه اذا أردنا أن نعيد بناء المجتمع الانسلامى » ون نهيىء له مسيرة حميدة ٠‏ 


قلايد من العئاية بأ أسهد والتطور فة أيناأسب العصر على نحو ما 


ذكرنا عند الحديث عنه ٠»‏ 


ولايد من أضاعة الحب والتعاون والمؤاهاة مين أفراد المجتمع الأساامى 

ولابد من التعاون الكامل بين المسلمين وغير المسلمين ف المجتمم 
الاسلامى 4 على أن يشمل هذا التعاون جميبع النواحى السياسية والاقتصادية 
والاجثما - عبمسة ٠‏ 


ولابد من العودة للشورى الحقيقية التى رسمها الاسلام » والقتضاء 
على الديكتاتورية قضاء تأما » فحكم الفرد » والاستبداد” » كانا وسيظلان 
من أخطر الأسباب لتقويض آى مجتمع » وقد انتشر حكم الفرد فى العالم 
الاسلامى للأسف » انتشارا واسعا يفوق ديكتاتورية الاتحاد السوفيتيى » 
فقد أسقط النظام السوفيتيى خورشوف وهو ف أوج عظمكه : ولكن 
المستيدين بالعالم الاسلامى لا يستطيع أحد أن يسقطهم ٠ +٠‏ 

ولابد من العودة للنظام الاتتصادى في الاسلام ذلك النظام الذى 
واجه المشكلة الاقتصادية أروع مواجهة وانتصر عليها » حمى مال العنى 
مادام هذا المال ققد جاء عن طريق صحيح وأدى حق الله » وقضى حاجة 
الفقير بتهيكة العمل له ويدفع جزء من مال الغنى إليه ٠‏ 

ولابد أن بيصبح قادة المسلمين قدوة حسنة للناس ؛ فمن الشسائ, 
أنهم يحكمون لتحقيق أغراضهم » ويسترون مخازيهم فى حياتهم بالقوة 


ب 6017 ننه 


عام يعر 


والجيروت كم عرز 36 المخارى بعد هم ويشيم ما كانوا بحكفوؤن ٠.‏ 
ولا يتعظ من يخلفيم جهلا وعمي عن الحق ٠‏ 


ولايد من احياء روح الا, ملام ليتحقق قول الرسول صلوات الله عليه 
« لا يكمل إيمان أأرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ٠‏ 


هذا هو الدواء الأول لنعيد المسلمين الى الطريق الصواب » فاذا لم 
بعردوا لهذه اسمن فهم متمردون على الاسلام “وهم بحملون تتمعة هذا 


التمرد ؛ وعليهم أن يعرفوا أن سبب اخفاقهم هو جهلهم بالأسس المهمة 
انتى مينى عليها المجتمع الاسلامى ٠‏ 
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ثالثا ب القضاء على الأسباب التى أدتت لضعف العالم الاسلامى 


أقد رأبنا يما سيق ثلكَ الأسباب التى أدت لضعف العالم الاسلامى » 
ومن المحتم لنصل الى الاصلاح المنشود أن نقضى على هذه الأسباب تماما » 
وإذا كانت بعض هذه الأسباب قد اختفت » فإن معضها لا يزال موجودا 
وتعمل هذه فى المجتمع ما يعمله السوس والآفات بالطعام والزروع ٠‏ 


فعن العوامل الداخلية لابد من الاهتمام بتربية الداعية المسلم » 
ولادد من إحباء الأخلاق الاسلامية والتمسك بها ؛ وإحداء الحضارة الأسلامية 
وتدريسها فى المدارس والمعاهد والجامعات » ولابد من القضاء على الحكام 
الفاسدين وعلى أتباعهم » ولابد من محاولة إيقاف النشاط المامر الذى 
يوجد بالعالم الاسلامي بواسطة ما يسمى « الفرق الاسلامية » وعلينا أن 
نتذكر دائما أن نواحى الاتفاق بين الشيعة والسئة مثلا كثيرة جدا ؛ ومن 
العار أن نتناسى هذا ونيحث عن نواحى الخلاف ٠‏ 


ولابد من القضاء على المؤسسات التى تكيد للاسلام فى غفلة من 
المسلمين كالروتارى والليوئز وأنصار السلام وأمثالها » فهذه آفات تشد 
الكثيرين للانحراف الدينى والوطنى ؛ ومن عجيب أن أتباءها يدتعون أنهم 
يبقدمون بءض المساعدات الاجتماعية عن طريقها » كأن المسساعدات 
الاحتماعية لا تتحقق الاا عن طريق هؤسسات مشبوهة تتخذ مركزما فى 
شيكافو ؛ ويتولى الصواينة أمرها ٠‏ ش 

ويدعون كذلك أنهم لا يتأكدون من أنحراف هذه المؤسسات ونقول 
لهم أن الشبهة وحدها كافية للبعد عن مؤسسات نتهم بالخيانة الدينية 
والوطنية » مرة أخرى الشبهة وحدها تكفى » ولدينا ما هو أكثر من الشبهة 
والظنون ٠‏ 


ويفرحون بتخفيضات كبيرة تقدمها لهم الطائرات والفنادق إذا قاموا 
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برحلة ٠‏ ونسوا أن الهيئات الصهيونية تدفع الفتر"ق"” للاغراء + بدليل أن 
هذه التخفيضات الوا.عة لا تتقتدكم للجمعيات الأخرى ٠‏ 

وعن العوامل الخار.ية نذكر أن الحركة الصليبية لا تزال قوية فى 
العالم الأسلامى متخذة طرقا جديدة ليست أقل خطرا من الطرق التى 
استعماها الصلدبيون خلال هجماتهم على الشام ومحر سسئة 55٠ام‏ ومسا 
بعدها ٠‏ وااطرق الحديدة هى اسراكيل » وهى امتداد الصليين يبحمل كل 
حقد الصليبيين وحقد اليهود جميءا والدولار الأمريكى يمثثل خنهرا 
ساما يصويه اصحابه لقلوب المسلمين » فالأمريكيون لا يقد“مونه الا اذا 
فمنوا ربهااشرينا لدنم تراك الملمين يشعهم © وريه ف الدى كيذ 
من أموالهم » أنه سلاح أمضى من الصواريخ » قليعمل المسلمون عسلى 
الاستعناء عنه يجهدهم » ودمحاولة انتاج ما يحتاجون أليه » حتى لا بققوا 
كالمتسوئين أمام جماعة لا تكن المسلمين أى حب وتقدير ٠‏ 


ولنتذكر أن اسرائيل سنة 1557 زحفت على مناطق عرمية واسعة هى 
أجزاء من مصر وسوريا والأردن وفلسطين وام تحرك أمريكا ساكنا بل ياركت 
هذا الزحف » خلما تقدمنا سنة 1978 لنسترد أرضنا أسرعت أمريكا بسلاحها 
الفتاك تقاوم زحفنا لاسترداد أرذ ذا ٠‏ جسابهم على الله ٠‏ 

ويشيع أن إسرائيك وراء السموم البيضاء وأنواع المخدرات التى 
تندقم الى ملادئا 6 فلنقاوم بكل عزيمة هذه الآفات المدمرة ٠‏ 
الاسلامى » وهم الآن يتحالفون مع اليورد لنفس الغرض » فلئفهم ٠‏ 
الاستعمار قد حلت محله » تتمثل فى الخبراء والقروض والعاهدات غير 
المتكافئة » فلنهذر كل ذلك » ولنفتح عيوننا حتى لا نؤّخذ على غرة ٠‏ 

وعن الأسباب التى ترتبط بالاتجاهات الدينية علينا أن نعرف أن 
الإسلام إشراقة نور للبشرية » وأنه لا يمكن أن يوجد به أى أثر 


ل 357 للم 


للتخلف والضعف » ولذلك نلتزم أن نصلح أنفسنا حتى ننتفع بهذا الدين 
العظيم »> وأمامنا مصادر الأسلام لتستمد منها القوة التى استمدها أجدادنا 
السايقتون فحققوا أعظم نصر فى أقصر وقت ٠‏ 

فالدين الاسلامى دين شوري » ودين عدالة اجتماعية » ودين متطور 
بئاسب كل زمان ومكان كما أسلفنا وهو دين يحترم العقل ومقدره 4 
ويستجيب لحاجات الناس والمجتمع : وهو دين يهتم بالجانب الروحى » 
فاذا توقف سه بعض الناس : أو اتجهوا يه اتجاها ماديا صرذا فهذا خطأ 
لابد من تصحيحه ٠‏ 

ولم يقاوم الدين قط الاصلاحات العلمية والاجتماعية 6 فليسكن أولكك 

والاسلام لا يقبل الشرك بآية صورة من الصور » فأولئكَ الذين يقيمون 
لقاب [اقولياء ويحجون' ليع ريون ميم أققاءبكاجدهم ٠٠ ٠‏ علروم 
أ معرفوا أن هذا ليس من الاسسلام ق شىء ؛ فالله وحده هو المعطى 
والمجيب وهو قريب يجيب دعوة الداعى اذا دعاه ٠‏ 

وليس لمسلم أن يكفتر مسلما إذا خالفه فى الرأى » فالعقيدة سر بين 
الله والناس > هما دام الانسان قد أعلن أسلامة فليئترك ما وراء ذلك اله 
سمحائه وتعالى ٠‏ 

وقد أفسدت الضلالات العقائدية ما شاء لها أن تفسد كما فعلت 
خرافة معين الدين شبستى » وكما فعلت القاديانية» ولابد من إيقاف هذا الياطل 
ومحاريته ليعود الناس إلى الإسلام الصحيح » وتكون الأمواجهة فكريكة » 
ومالحكمة والموعظة الحسنة » وأغلب الظن أن تأثيرها سيكون حاسما مع 

أما الأزهر الشريف والمعاهد الاسلامية فى كل مكان فعليها أن تطور 
الدراسة فيها » وأن بكون بها خلق الاأسلام واضحا ؛ وأن يكون المتخرج 
فيها واسع المعرقة مالذفك الاسلامى واللعة العربية ٠‏ 
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رابعا . الاصلاحات العلمية 


ذكلاهما لازم لصلاح الدنيأ والآخرة 6 وكلاهما بعانى تخلقا قَّ المالم 
هذا التخلفت وسنتكلم قيما يلى كلمة عن كل طائفة من هاتين الطائفتين : 
العلوم العكلية : 

تختاكف العالم الاسلامى تخلفا واضحا ف العلوم النظرية والعقلية 
وأصبح المسلمون ف الكثير الغللف عالة على سواهم ف التطور العلمى 01 هم 
أن لهم تاريخا حافلا ى ميدان العاوم والفلسفة » فقد كانوا حماة للعلم 
ورعاته عدة قرون حين كان الظلام يكسو أوريا » وحين كانت آمريكا 
لا تزال فى حلى الغيب وف عالم المجهول » « إنهم كانوا الأساتذة الذين 
ثقفوا العالم الحديث بنتاج العالم القديم » ففتحوا بذلك أمام التفكير 
ق أمور كان بآخذها بالتسليم والخضوع ع«( )0( وشملت الدراسات العلمية 
عق المتتكدية فاش المفارفةء ملت الفلسفة وعلوم الرياضلة ( العبان -. 
الجير ‏ الهندسة ‏ الثاثات ‏ الفلك ) والعلوم الطبيعية ( الكيمياء ‏ 
علم الحياة ‏ الطب التشريح ‏ الصيدلة ) وغيرها من الدراسات » 
وكان لهم فى كل منها باع طويلك » ( ٠‏ 

ثم مر الزمن وضعف المسلمون ف شتى الممادين ومنها الميدان العلمى 3 


. ١97 عمر فروخ : عبقرية العرب فى العلم والفلسفة ص‎ )١( 
: (؟) انظر الكتب الآتية عن حهد المسلمين فى الدراسات العلمية‎ 
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على أن ضعف المسلمين فى المجال العلمى كان فى الحقيقة أثر؛ هن آشار 
ضعفهم السياسى » فالنهضة العلمية المبكرة فى العالم الاسلامى أم يكن من 
الممكن أن تستمر فى ازدهارها فى ظل المماليك الأتراك ومن" شاكلهم من 
الحكام الجهلة الذين لا يعرفون الا البطش والتدمير والذين 0 
اليناء والتفكير ٠‏ 


على أن الضعف ا معلمى الذى بدا ف عهود المماليك وصل غامته قَْ 
عهد الاستعمار الأوربى للدول الاسلامية » فقد كان هذا العهد عهد الابتكار 
والفكر » ولكن الغرب شل عقول المسلمين وحرمهم التفكير » ولا يمكن أن 
ترجى نهضة علمية فى جو من الارهاب والقيود والعيودية » وف جو من 
الفقر والمرض والجول » قلك الآفات التى بذرها الغرب فى الدول الاسلامية 
التى أخضعها أليه ٠‏ 


وقد تعلم الغرب من المسلمين » وكانت الجامعات والمادارس الاسلامية 
فى الأندلس وصقلية والشام ومصر مراكز أشعاع عالمى » التحق بها الطلاب 
الأوربيون فنهلوا منها كم كانت معارفهم هذه أساسا لنهضة أوريا » 
فالحفيكة أن الخرف لخد اقبي اأحرقة الأول من المشلعين ونيد أن لمن 


؟ ‏ مآثر العرب فى الرياضيات والفلك للاستاذ منصور حنا . 


اك ع711001 عط مذ علدت معات]!؟ أه ممتاوطدعما م15" : ممارو3 عوعو0 
1 ا تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفاك للاستلأً قدرى 


لو كان ٠.‏ 
مه ل علم الذلك وتطوره عند العرب لكارلو تليئو ٠‏ _ 
+ ب عممكلنله756 محتطعرةف : عصروووء8 
/ا ‏ طيقات الأطباء لابن أبى أصيبعة . 
م وتمسفاامظ وللعددرماعرعمظ8 


الفكر الاسلامى : منابعه وآثاره الذى ترجمه الؤلنء عن اللغة 
الانجليزية. : 
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تهاونوا بعد ذلك » وسار الغرب قدما حتى حقق تقدما كبيرا فى الاختراع 


نهد نهضة أوريا مدمرة : 


ولكن النهضة العلمية التى وصل لها الغرب هى فى الحقيقة نهضة 
مدمرة » تهدد العالم كله بالفناء » وتتركه قبل الفناء يعيش فى خوف ووجل 
متوانعا الخراب والدمار » أو يعيارة آخرى يعيش يترقب الفناء » مئات 
الملايين من الجنبهات ممكن أن تسعد وي 
لانتاج القنايل الذرية والهيدروجينية التى تتعمدة لاقضاء على الميشر » 
وكل ذاك لأن هذه المدئية ملحدة » مدئية بنىيت على نظام اقتصادى » أماحث 
للانسان أن يقتك أخاه الانسان لبحصل على ما فى بده من طعام أو كنساء ؛ 
ولم يدخلها عنصر الأخلاق ولا عنصر الايمان » ومن هنا فهى سراأب يضىء 
ولكنه ضوء خداع » فلقد ملغت النهضة الصناعية فى ألمانيا غايتها قيل الحرب 
العالمية الثانية » وكانت ألانيا فى المقدمة بين دول العالم مدنية وحضارة . 
ولكن هذه المدنية المدمرة كلفت العالم ملايين اليشر يخرون صرعى وجرحى 
فى الحرب التى شنتها ألمانيا » أو التى د'فعت اليها » وكان تفتيت الذرة 
أرقى ما وصل له الفكر الاتسانى » ولكن سرعان ما دمئر وأذنى ف البابان 
قبل أن يعرف الناس من خيره قليلا أو كثيرا ٠‏ 


ليست هذه هى المدئية التى نريدها ؛ نريد مدنية تخدم اليشر وتتساعد 
على رفعة شأن الانسان » نريد مدنية خيكرة” لا مدنية شريرة مهلكة : 
والطريق الى ذلك أن ينمو العلم فى بيئة تعرف الدين وتعرف الأخلاق : 
حتى يعمل العقل منطلقا حرا الا من قيد الايمان وقيد الأخلاق » وهذه 
البيكة هى البيثة الاسلامية » وقد آن للمسامين بعد أن تحرروا سياسيا 
أن يسيروا فى نضالهم العلمى » وأن بأخذوا دور هم ف 0 والامتكار 
والصناعة » وهذه السطور : تكتب وقد خطت كثير من البلات العردية 
والاسلامية شوطا طببا فى هذا المجالَ » فانتشرت فى أنمائها المحسانم 
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ويد؟ إنتاجها يظهر : ويرجى آن تسير قدما فى هذا الطريق ؛ وأن تسير معها 
الدول الاسلامية الأخرى © وسيكون نتاج مصانع العالم الاسلامى خير! 
ومركة على الانسان له تدميرا وتخريما ٠‏ 


ولسنا فبحاجة الآن لأن ندافع عن اتعلم ونؤيده ضد هجمات الفقهاء » 
فقد ولى> الزمن الذى كان الفقهاء فيه يتحكمون ف العلم ويتستاذ نون قبل 
أن تدرس الطبيعة والكيمياء » وآصبحت معامل البحث ف العالم الاسلامى 
حرة طليقة » وليس على الشباب المسلم الا أن يجد” ويكدح الذهن » وأن 
يعرف ما وصلت له أيحاث العباقرة العالميين ثم يحاول أن يخطو بعد ذلك 
خطوة الى الأمام أو خطوات * 


وليفطن المسلمون الى حقيقة هامة » هى أن ما حصلوا عليه من حرية 
الاقتصادى أو قل الاستقلال الاقتصادى » وان من أسلحة الاس تعمار 
الحديثة التى اقترحها الغرب وروسيا بعد ان فشلا فى الاستعمار السياسى أن 
الأمريكى بأنه سلاح من أقسى أسلحة الاستعمار » وأشدها بطشا » 
وأكثرها تدميرا 4 وأنه بوقف القوى الناهضة 6 ويحول دون تحقدقل أى 


والعجيب أن القروض أعباء بدون نتائج فى كثير من الحالات » فاذا 
اقترضنا من أمريكا داثة مليون دولار لمشروع ما > ألزمتنا بتوظايف خبراتها 
وشراء معدات منها » فيعود بذاك أكثر القرض ألى جبويهم » 

وحراسة الاستقلال تحتاج الى سلاح لابد أن تعمل على أن ننتجه ٠‏ 
وآلا نقئع بشرائه من الغرب » قان هذا يجعل تجار السلام ملاكا للحرية ٠‏ 

وليست الأسلحة فقط هى التى يجب أن يعنى بها العالم الاسلامى » 
وائما يجب أن يعنى بشتى اأشكون العلمية » وبنواحى التقدم الضناعى 
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الذى يقمن له استغلالة اتفسافيا ريحرسس استقاظه الشياسى #:ويخاصه 
أن الدول الاسلامية من أكبر دول ااعلام فى أنتاج البترول » وأن بها المواد 
الذولية اللازمة لكثير من الصناعات » وآن الأبدى العاملة يها متوافرة . 
والعقول المفكرة كثيرة » ولم ييق الا أن نحرر هذه العقول » ونطاق عذء 
الأبدى » ونيد النضال ٠‏ 


العلوم الشرعية : 

لقد اتضح لنا من قبل ما وصلت له الدراسات الشرعية من تخلف : 
حتى عدكها الداحثون من العوامل التتى سبيت تدهور العالم الاسلامى ؛ 
ولابد لنا فى نهضتنا الحالية أن نصلح هذه الدراسات ؛ حتى يعود الدين 
كما كان فى صدر الاسلام » وكما يجب أن يكون دائما مصدرا من مصادر 
النهضة » وضوءا نير لنا ونحن نينى مجدنا ونحث الخطا الى الغاية 
الحميددة ٠‏ 


وقد فصلنا القول ‏ فيما سبق ف الأمشكلات التى جعلت من 
الفقهاء ومن الدرأسات الشرعبة عاكقا دوقف تطور نا وبحجول دون نهضكتنا ب 
والسبيل* الذى نصفه الآن للعلاج والقضاء على ١1م‏ المشكلات + هو : 


اعادة الجانب الروحى للدراسات الاسلامية ٠‏ 


مبادىء الاسلام العليا » ويوضنح ما لايزال خاقيا من تفاصيل النظم 


الانتفاع بالمذاهب الاسلامية المخلفة ٠‏ 


ا الا أن الدين للبشر لا للملائكة » يمعنى أن اأسلم أي سمعصوه؛ 
وكل ما يطلبه مثه الاأسلام أن بيتعد عن الكبائر » وأن يتحاشى الصغائر 


مقدر الالمكان 7 1" ًُ[ كدر دن ااحسئات كو دؤد ىن الثرّ امت الاسلام 3 آر كانه . 


هك 


مان فعل ذلك كانت له المسلامة تبعا لقوله تعالى 20 أما هن كلت مو أو ذه 


دبو فى عيشة راضية » وآما من خفت موازينه خآمثه هاوية » ٠‏ 


هه كم التقريب الثقافق سين بلدان العالم الاسلامى . 


وأخيرا لابد أن بأخذ علم مقارنة الأديان وعلم الحضارة الاسلامية 
مكانهما الرفيع ' بين الدراسات الاسلامية ٠‏ 


وقبل أن نزيد هذه المسائل وضوحا نقرر أن القيام بهذا العمل 
الاصلاحى سيتطلب جيدا كبيرا » ولكنا أن نعفى المسلمين ملوكهم ورؤساءهم 
وقادتهم وعلماءهم من البدء القوى” والسير الحثيث ابلوغ هذه الغاية ؛ 
والخروج بالمسلمين من الظلمات الى الثور ٠‏ 


واعادة الجانب الروحى للدراسات الاسلامية تستازم أن نعيد ‏ 
برو جديدة ‏ كتابة الفقه الاسلامى » ونعيد تفسي. القرآن الكريم » 
وتمحيص كتب الحديث » ثم أن نعيد كتابة التاريخ الاسلامى والفلسفة 
الاسلامية » وأن ندون تاريخ الحضارة الاسلامية » بل كان علينا أن نعيد 
كتابة علوم تتصل بالدراسات الاسلامية كقواعد اللغة العربية وكالبلاغة 
العربية » وقد قام جيلنا. بحمد الله بالكثير من ذلك كما سبق القول ٠‏ 


واذا كان القارىء قد أحس أن هذا العمل صعب المتال » فأنا أ'هدتىء* 
من روعة وأقرر له أن طلاكم الباحثين المجاهدين ند بدأت فعلا تعمل 
لتحقوق هذه الغاية فى مختلف الميادين » وما علينا الا أن نساعد هذه الطليعة 
حتى تتخلص من بقايا المافى التى تلاحقها وتتسرب أحيانا الى عمليا ٠‏ 
ثم علينا أن نوحكد هذه الجهود وتشد أزرها ماديا وأديبا حتى تصل الى 
الهدف » وان يمضى وقت طويل حتى يكون معنا فقه يدور لنأ روح محمد 
امن عيد الله وأصحايه حين كانوا يقومون بالفتيا ؛ ويكون معدا تفسير لا يعنى 
بقواعد اللغة وعلوم البلاغة واختلاف الفقهاء » وائما يعنى بجمال القرآن , 


- نل 6 
2 0 ! 


وديرق ما فيه هن صور رائعة » فى أسئوب يفهمه أولئك الذين قد 
التليق مع القرآن في اعهازه وسموه » وهكذا فى مختلف الدراسات ٠‏ 


سس 


00 
ال من تك 


أما عن الاجتهاد فهناك تراث واسع خلتقه لنا السايقون الأولون . 
وبخاصة الخليفة عمر » وما علينا الا أن نسير على ضوثه » فلا يمكن أن 
مسير المسلمون ويبقى الاسلام بعيدا عنهم » نريد رأى الاسلام ق 
امشكلات التى تشغل الناس » ولا نريد من الفقهاء أن بقفوا موقفا جامدا 
يجمل الاسلام يتعارض مع حاجات الناس » أو أن يقفوا موقفا صامتا فيما 
يشغل الئاس من أحوال » ولأضرب لك مثالا بيين الخير الذى يعود على 
العالم الاسلامى من اجتهاد الفقهاء : كانت مصر بالعالم الاسلامى كله 
تسير فى الميراث على قاعدة أن الأحفاد الذين مات أبوهم قبل جدهم 
لا يرثون من جدهم شسيئًا اذا كان لهذا الجد ابن مياشر » فهذا الابن يحجب 
أبناء الاين » وكم ثرتب على هذه القاعدة من شسور » فآنا واخوتى مثلا 
لم فرك شيئا عن جدنا لأن أبان؛ مات قيله ولنا أعمام حجبونا عن الميراث 
ومات مبعض الأعمام بعد ذلك وال ميراثهم اأى أولادهم » فأخذ أولاد 
أعمامنا ميراث جدنا ولم نئل نحن ثسيئًا منه مع أن أبانا كان ساعد أبيه ى 
تكوين هذه الثروة ٠‏ 


قل فى الحقيقة أن الحكومة المصرية هى التى فكرت ؛ ولجآت الى الفقياء 
لايجاد حل لهذه المسألة » ووجد الفتهاء الحل الموفق ى شريعتنا السمحة 
بنظام « الوصية الواجية » وصدر به قانون سنة 1949 » وآصيح معمولا 
به فى مصر منذ ذلك التاريخ » وبمقتغمى هذا الحل أصبح أولاد الابن المتوف) 
بأخذون نصيبب أبيهم أو ثلث التركة ) الأقل من هذين النصسيين ) عدن 
طريق وصية واجبة يلزم أن بقوم بها الجد لهم ه قاذا لم مم دما الجد 
أعتير كأئه نام دها 6 ونفكّذت ٠‏ 


لس 


هذه صورة رائعة من صوو التطور فى الشريعة الاسلامية » نذكرها 
مؤكدين أن فى شريعتنا عثشبرات الأمثلة أو مئات الأمثلة لها لو درسناها 


ونحن نهتف بالحكومات الاسلامية أن تكوثن كل منها هيئة لهد! 
الغرض » وعلى ااجتهد الفرد أو على هذه الهيئة أن تدرس المعين الأساسى 
للشريعة الاسلامية وهو القرآن الكريم والحديث الشرىف ثم تعمل 
على ادراك الاسلام واتجاهاته م تحيبط باحتهاد السابقين الأولين » 
ثم تدرس آراء الفرق الاسلامية كأهل ألسئة والشيعة 4 وآراء أصحاب 
المذاهب الأربعة وغيرها من اللذاهب » ثم تدرس المجتمع الذى يعيش 
فبه المسلمون وتعرف حاجات هذا المجتمع وضروراته » ثم تلقى هذه 


وإذا لم يتفق أعضاء هذه الهيئة على قرار موحدّد فى موضوع مسن 
الموضوعات » فلتصدر" الهيئة” قرارها بأن هناك اتجاهين فى الهيئة » وعلى 
كل مسلم أن يختار ما يراه منهما * 


كثير من الذخائر والمنافع يمكن أن بتوقعه المسلمون من هيكئة كهذه ء 
ومن دراسات تتخذ هذا الاتجاه » ومن الحق أن تقرر أن مصر تدخل ب 
تشريعاتها كثيرا من آراء الشيعة وبخاصة الاهامية والزيدية الذين هم أقرب 
طوائكف الشيعة لأهل السنة » وقد تكونت فى مصر هيئكة تسمى « جماعة 
التقريب بين المأاهب الاسلامية © وينتمى اليها علماء من أقطار مختلفة » 
ومن مذاهب متعددة متحابين متعاوئين » ينظرون بخجل الى ما دونه التاريخ 
من صراع سين أتباع المذاهب المختلقة » وبدركون أن الفراق والذافب 
الاسلامية ‏ أذا بعدت عن الأغراض الذاتية ‏ ليست الا فروعا ادوحة 
واحدة هى الاسلام 6 وبحب أن تعمل متسائدة لاسعاد اأمسلمين ٠‏ 


ويوم قتكوكن هيئة اسلامية للبحث والاجتهاد سيكون عليها أن توضح 


ال 2 


دي النظم الاسلامية نقاطا لا تزال غامضة ؛ ستضع نظاما للشورى له 
تؤاسيله ونظمه 5 ستيان عن قم أمل الحلن والعقد 04 وغير ذلك من الأمثلة 
التى لم بيحثها الأولون ٠‏ 

وتسآلتى : لاذا أهمل” الباحثون الكتابة عن نظام الشورى وأهل 
لحل والعقد فى عصور التدوين ؟ 

وأجيب : أن مثل هذه النلم السياسية ليست ف الواقع الا تقليلا 
لساطة الخلفاء والملوك والأمراء » ولم يستطع الفقهاء أن يتكلموا فيها 


مجاملة لهؤلاء أو خوفا منهم » كما لم يستطيعوا أن يتكلموا عن تقبيد تعدد 
الزوجات لأن هؤلاء الحكام كانوا من هواة التعدد دون قيد أو شرط ٠‏ 


وريما كتب بعض الفقهاء ثم ماتت كتابتهم فى حباتهم أو بعدهم لهذا 
السدب تمه ٠‏ 


إن المسلمين لا يزالون يذكرون بالتمجيد والتعظيم جمال الدين الأفغانى 
ومحمد عبده والحاج دحلان وغيرهم من طايعة المارعتين 9 المفكرين المسلمين 4 
ونود أن نقول بصراحة إن عندنا اليوم أفغانيين “نيرين جدا ٠‏ ويجب أن 
يحقق علماء اليوم أضعاف ما حققه علماء الأمس » فكل شىء مهيأ لنهضة 
إصلاحية كبرى ٠‏ 
الدين للبشر : 

وهنا نقطة اصلاحية مهمة نود أن نلفت لها الأنظار » وهى أن الدين 
الاسلامى دين لليشر » قمن الملاحذلات التى أدركتتها 62 تحامل” العلماء 
عاى الشمان » فاذا آخطاً ساب صوثروه ف صورة المتمرد 6 وأدرزوا خطيئكته 


الاتجاه » ويقرر أن من حماية الحياة الدينية والخاقية أن تحمى المجتمم 


بوره 2 


من اللو فى الدين ومن أن ينزل» البشر منزلة الملائكة أو المعصومين )١(‏ » 
ونحب أن نوضح لهؤلاء أن هذه الطريقة ليست طريقة اسلامية » انها 
طلريقة تقوم اذا فرض أن أاسيئات تأكل الحسنات » أما فى الاس_للام 
ف « إن الحسنات يذهين السيكات » كما جاء فى القرآن الكريم (؟) والحسنات 
تأكل السيئات كما تأكل النار الحطب كما وضح ذلك الرسول عليه السلام . 

فنحن نقولها كلمة صريحة : ان الاسلام دين الساصى والمطيم » 
والحكيم” من الفقهاء هو الذى يجذب العصاة الى رحاب الطاعة » ويوليهم 
من سماحته وصفاته ما يحبتب لهم العودة للطريق القويم » فان الإعراض 
عن هؤلاء يزيدهم إعراضا عن الاسلام وبعدا عن تعاليمه » وعلينا من جهة 
عن هؤلاء يزيدهم أعراذسا عن الاسلام وبعدا عن تعاليمه » وعلينا من جهة 
أخرى أن نحث؟ العاصى فى ناحية أن يحاول أن يقال من عصيانه فيها » 
ودن ناحية أخرى أن يكثر من حسناته حتى ترجح حسنائثه سيئاته « خأما 
من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية » وأما من خفت موازينه فأمه 
همساوية « 89 9 

ونسوق هنا بعض آيات القرآن التى تقو”ى الأمل فى عذو الله : 

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشساء () ٠‏ 

ورحمتى وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون وبوّتون الزكاة 
والذين هم بآياتنا يؤمنون (”) ٠‏ 

يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعآ () ٠‏ 


٠. الحسية ص لالا‎ )١( 
٠.1١5 (؟) سورة هود الآية‎ 
. 1-5 (؟) سورة القارعة الآيات‎ 
. 115 (4؟) سورة الأساء الآية‎ 
. سورة الأعراف الآية 5ه؟‎ )©( 
٠ سورة الزمر الآية لاه‎ )9( 
) (م؟55؟ سا المجتمع الأسلانى‎ 
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التقريب الثقانى بين بلدان العالم الإسلامى : 


بقى يعد ذلك أن نتكلم كلمة عن التقريب الثقاف بين بلدان العالم 
الاسلامى » وقد دعانى الى ذلك ما لاحظته حين زياراتى لأقطار العالم 
الاسلامى » والذى يقوم بمثل هذه الزيارات يدرك الفرق الكبير فى 
الدراسات الاسلامية بين ما حققته جامعة القاهرة مثلا وبين مالا يزال 
يدرس فى بعض الأقطار الاسلامية الأخرى »؛ حتى اقد اضطررت بعد 
أن زرت ق اندوئيسيا كثيرا من معاهد العلم والمكتيات ورأبت مستوى 
تدريس الدراسات الاسلامية واللغة العرمية » أن, أقول إن الاسلام قف 
مصر يوك أن يكون غير الاسلام فى اندونمسيا ؛ وان اللغة العربية هنا 
غيرها هناك ٠ه‏ 

إن الفقه الاسلامى والفقه المقارن الذى يدرس بيكلية الحقوق :١1.ءة‏ 
القاهرة معيد كل البعد عن الفقه الذي درس 0 اندوتيسيا » وان 1:.١سنة‏ 
الاسلامية التى متلقاها طلاب جامعة القاهرة غير الفلسفة الاى .لامية التى 
يتشتغل يها الدتلاب الأندونيسيون » وتاريم الحضارة الاسلامية يوشك 
آلا يكون معروفا قا أندوئيسيا على الاطلاق » وقل مثل هذا فى التفسير 
والحديك وغيرهما من الدراسات الإسلامية ٠‏ 

آما اللغة العربية فى اندونيسيا فقد رأيت بنفسى أن طريق تقديمها هو 
تعليم آافية اين مالك ويجرى ذلك للطلاب المبتدئين :الذين لم يعرذوا بعد” 
كلمة واحدة ف اللنة العربية » فالفية ابن مالك تشحاكم لا على أنها قواعد » 
بل على أنها اللنة نفسها » وطلاب الأزهر وكلرة دار العلوم وكلية الآداب 
تعودوا أن يفروا من آلفية ابن مااك مم تفانتيم ال.ناا.ة فى اللثة الحربية » 
فاذا فر منها الطلاب الإندونيسيون فان لهم كامل ال.ذر » لأن الطالب بيدأ 
دراسته للدة العربية ظانا أنه سيعرف لغة القر آن, يما لها من آداب 
وثقافان” .ا كتب بما من تاريخ وخاسفة » ولكنه ,«ذى السنين غارقا ف 
عيرما ١‏ * دون أن يدق أى هدف » فيفر من الز'فية وأن كان ذراره 
منها ي ٠١‏ 1 أ-أقم خرار! من اللنة العربية كارا .. 


ع 6 


رما يقال عن أندوئنيسيا يقال عن سواها فى كثير من الدول الاسلامية 
بل يقال عن بعض المعاهد المصرية التى لا تزال متخلفة شوطا طويلا أو 
قصيرا عن الغاية التى وصلت لها الدراسات فى جامعة القاهرة وغيرها من 
الجحامعات الممائلة ٠‏ 


من ااسئول عن هذا التفاوت الضخم ؟ وأيا ما كان ااجواب فنحن 
نقرر مقوة ضرورة التقريب الثقافى بين هذه الدول الاسلامية الشقيقة » 
فيجب آلا تنقطع وفود الطلاب والمعامين بين هذه الدول » وكل ما تحققه 
دولة من تقدم ف المبدان الثقاق يجب أن يقدم بسرعة الى غيرها من الدول 
الاأسسلامية ٠‏ 


على أن هناك شيئًا يمكن أن يعد خاصا باندونيسيا من بين الدول 
الاسلامية 3 ويتضح ذلك دعسن المقارنة التى يمكن أن نجريها بين طالبين 
مسلمين أحدهميا مصرى والثانى إندونيسى »© وكل منهما يتعام الطب أو 
الاتتصاد فى بلده + ماذا نرى من الفرق بينهما فيما يختص باادراسات 
الإسسلامية ؟. 

نجد الطالب المصرى يعرف مقدارا لا بأس مه مسن الدراسات 
الاسلامية » تلقاه قبل أن يصل الى كلية الطب » تلقاه فى المدرسة الابتدائية 
والاعدادية والثانوية أما زميله الاندونسى فااقدار الذى يعرفه عن الدين 
الاسلامى وعن الدراسات الاسلامية ضحل أو لا شىء على الاطلاق ؛ فإن 
الدين الاسلامى لا يجد أبة عناية فى المدارس التابعة لوزارة المعارف 
الأندوئيسية ابتدائية كانت أو اعدادية أو ثانوية 6 فاذا لم يتح للطالب 
دراسة فى البيت مر“ خالى الوفاض هن هذه الدراسات وتلك العقيدة ٠‏ 

ونرجو أن تتدارك إندوئيسيا وما مائلها من البلدان الاسلامية هذا 
التقيى + «الدرابنة الزوهية عن 'أفي النرايل للعدين اللواطلن: الصا + 
وخلكق الإنسان الكامل أو ألقريب من الكمال : وتدل الأنداء الواردة حديثا 
من إندونيسيا أن هذا القطر الشقيق الكبير بدأ يتدارك ما فاته فى هذا 
المال : 


14*86 لد 
خامسا ‏ جامعة الدول الإسلامية 


ضرورتها: 

أوضحنا فيما سيق أن عداء الغرب للعالم الاسلامى حو عداء دينى 
ما ى ذلك شك » خاذا هاجحمت احدى دول الغرب أو هاجمت هذه الدول 
مجتمعة مصرء مثلا » فاأبس هذا العداء موجها الى مصر بذاتها وائما هو 
موجه الى جزء من أجزاء العالم الاسلامى ؛ فاذا انتصر الخغرب قى هجومه 
على هذا العضو انثنى يهاجم عضوا آخر وهكذا دواليك ٠‏ 


ومن الضرورى » وقد وكضتحكت" هذه الحقيقة » أن تترتب علبها 
نتيجة لا محيص عنها » هى أن بحس العالم الاسلامى بهذا الخطر » وأن 
يجمبع شمله » وبقايل الأحداث خيرها وشرها كتلة واحدة » ترد الاعتداء 
وتواجه الاستعمار ٠‏ 


إن الحدو متعاون بأقوى ما تحتمله هذه الكلمة من محنى »2 فعلى 
المسامين أن يتدءاونوا » والا كانت فتثرقتهم أكبر عون يقدمونه لهذا العدو , 
وكانت أقوى الأسباب التى تقود الى هزيمتهم ٠‏ 

وتحب أن ذإوخسم بادىء ذيّ ماع أن الأرقياط ره أجزاء العالم 


الاسلامى عدلل شرعه الله وذرره 6 وأن التهاون ق تنفيده تضييع ليدأ مهم 


وإن هذه #متكم آمة واحدة (1) + 

إئما المؤمنون إخوة (9) ٠‏ 

والؤمنون والمؤمنات بعضوم أولياء بعض () ٠‏ 
ش )١‏ سسورة المؤمئون الآئة ؟م . 


:) سدور 3 الحجرات الآبة العافرة 3 
6 1ن تدده الآية آ/ا ٠‏ 


. أوذ حم أل قت ندل مسأو أت أله امه ده الدامالك 55 .لها أي” مدنام: فى 

02 اضر ين 5 ١‏ ل 
ميث 34 استمع الى قول»ه 8 م إن ساتم” الازمنين واحد 95 : لا ىه الم 5 ومن 
دون مؤمن »6 ٠‏ 


والشريعة الاسلامية بطبيعتها تخلق ارتباطا كبيرا بين معتنقيها : 
ارتباطا يعتير تضامنا طبيعيا » أدركه المسلمون أو غفلوا عنه » انهم يرتبطون 
عن طريق الصلاة » حيث ميتجهون جميعا الى الله يرددون نفس الكلمات » 
ويؤدون نفس الأركان » وهناك تصوير جميل وضعه باحث مسيحى يصور 
به المسلمين وهم يصلون » ونحن نقتيسه فيما يلى : واذا نظرت الى العالم 
الاسلامى فى ساعة الصلاة بعين طائر فى الفضاء » وقدر لك أن تستوعب 
.ميم أنحائه بقطع النظر عن خطوط اللول والعرض » أرأيت دواثر عديدة 
من المتعبدين تدور حول مركرز واحد هو الكعبة » وتتتشر فى مساحة تزداد 
ندرا وحجما منتهية من سي رالبون (مدمع.آ وترعات) ف الغرب امى كانتون 
(ممغمدع) ف الشرق » وهمن توبولسك (1ؤو1مطه1) فى الشمال الى زر سق 
الرجاء الصالئح («مبده؟ ممجع) ف الجنوب ٠ )١(‏ 

وإلى الكعبة المكرمة نتجه أفواج الحجاج من كل فج عميق » تقطع 
الهواء أو تجوب الصحراء أو تشق عياب الماء » فاذا وصلت هناك أفواجهم 
الو أسرة واحدة وامتزجت ايم وأصواتهم ف التكبير والتهليل ٠‏ 


والقرآن الكريم متلوه وترطة ملادين المسلمين فى مختاف البقاع 6 
ولو أتيح لإنسان أن يرى الكرة الأرضية ويسمع أصوات سكانها على 
التحو السايق لشاهد آلاق المسلمين يجلسون فى خشوع وإجلال أمام 
المصاحف » ولسوف آلف الأصوات تتصاعد يايات الذكر الحكيم 0 


وهناك شور رمفبان حيث يصوم ‏ المسلمون 0 مخالف اليلاد » 


)1غ( 17011 مم وطسضة عط ]هن بومئولط : 11166 
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فيشتركون قيما يسييه الصوم من جوع وحرمان » ويتعمون مما ينتجه 
معن طهر وصقاء . 


ويوتبط المسلمون إرتياطا طبيعيا فى تحريم الربا والخمر والميتة والدم 
ولحم الخنزير وما آهل لغير الله يه ؛ ويرتيطون ارتياطا طبيعيا فى قوانين 
الزوائج والطلاق والميراث » أو قل على العموم انهم يرتيطون فى العقائد 
والعادات والمعاملات والآمال » ومثل هذه الارتباطات تجعل الارتب اا 
السياسى بين هذه الأمم آمرا: طبيعيا » وتصور القترقة مِينها شيئا غرييا 
عن الاسسبلام وتعاليمه ٠‏ 


وقد تكون حكومات الدول الاسلامية مؤيدة لهذا التجمع السياسى 
أو معارضة له » ولكن الذئى لا شك فيه أن الشعوب تؤيده بل تسير نحوه » 
أو قل أكثر من ذلك » قل انها تحس به وتعيش فيه وتتصرف بمتنتضاه 0 


لقد كنت فى إندونيسيا حين وقوع الاعتداء الاتجليزى 'الفرتنى 
الصهيونى على مصر » خماذا وجدت ؟ لم أحس أئى معيد عن مصر » وانما 
أحسست أنى فيها » لقد توقفت الأغانى من الالذاعة المصرمة فتوقفت من 
الاذاعة الأندوئيسية » وهب المصريون للوقوف فى وجه الاعتداء » وهب 
الإندونيسرون يأخذون نصببا كاملا من الجواد فاحدثوا شسككلا” ى مصالح 
المعتدين بائدوتيسيا وجادوا يسخاء مادى وأدبى لتكسب ممر المعركة » 
وكأن كل من حولى كان مصريا بحس باحساسى وتسير فا عروقه دمائى ٠‏ 

وكنت يمصر حينما كانت إندونيسيا تصارع الاستعمار الهولتدى قبل 
ذلك » فشهدت مصر صاخبة ساخطة تقاوم المعتدين يعزم من حديد » وكنا 
شحس. ياهات الإندونيسيين » وخيل الينا أننا ف مصر نسمع قصف المدافع 
““ى كانت تصب نيرانها على إخوتنا بالأرض الخضراء » فقمنا لا نألو 
+- ' © ووةقنا مجائب الإندونيسيين حتى حقتوا أمانيهم ٠‏ 


5ك 


وقل مثل هذا عن جميع الأقطار الاسلامية » فحينها أرسلت بريطانيا 
مما اضطر بريطاتيا لسحب القوات الهندية من اندونيسيا وذلك فى فيراير 
سئة 5غوا ٠‏ 


هناك من العون صنوفا وآلوانا » وقد ملات فرنسا الدنيا صراخا من 
المساعدات ألتى قدمها المصريون للمجاهدين المسلمين فى الجزائر إيان حرب 


وى حرب السادس من أكتوبر سنة ١907#‏ حين أندفعت القوات 
المصرية تدمر العدو الصهيونى وتقتحم قناة السويس وتحطم خط نارليف ٠5‏ 
هب؟ المسلمون فى كل مكان يحيثون القوات المنتصرة ويؤيدونها » وما إن 
توقفت الحرب بتدخل مجلس الأمن حتى عقدمؤتمر لاهور الاسلامى 
كارن يدق #تواحفة المعنعون قزارا حاسها بشرورة انستهات اعدو 
الصهروتى من الأرضن العربيّة التى احتلها فى عدوان 1957 » وبضرورة 
إعطاء الشعب الفلسطيئنى حقوقه » وتخرير القذس اتبقى عزبية اسلامية 
عبر الزمان ٠‏ 


واذا ثركنا الحركات العامة وجدنا الحركات الفردية شساهدا قوما على 
أقوة الارتباط بين الأمسلمين مهما اختلفت ديأرهم وبعدت: أقطار هم ١‏ 

يقول الأستاذ عبد الرحمن عزام : نزات” فى جبال الأرنؤوط بالبانيا ؛ 
ولا عهد لى بها » ولك معرفة لأحد: من أهلها » فلمحت أسما أسلاميا على 
دكان خقدمت نفسى الى صاحبه » وكأئما كنا على موعد رغم أن حديثنا كان 


)١(‏ اقرآ خطاب السيد أحمد بن بيلا الذى يصور هذه المساعدات فى الجزء 
الرايع من 2 موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية » لليقؤلف ٠.‏ 


2 


وتولى الرجل يعد ذلك أمرى كله » وتنقلت بعد ذلك فى البلاد والناس 
يوصى بعضهم يعضا بى » ولو كنت بين أهلى ما وجدت منهم حبا أكثر مما 
اوجدتثه لى الأخوة الاسلامية فى تلك الأيام العصيبة » أيام حرب اإبلقان ‏ 
بل انى لا أزال أذكر أنهم أوجدوا لى فى كل بلد من يعرف العربية ومن 
بلازمنى لخدمتى ومعاونتى ٠ )١(‏ 


وف طهران عاصمة ايران يركب موظف مصرى سيارة ( تاكسى ) من 
ديته الى السفارة ؛ وهناك برفض السائق أن متناول أجرا من المصرى 
ويقول له : دعنى أكرم ق ملادى أخا ق الدين والامال |49 . 


وفى احدى الجامعات الاسلامية الا: . ئيسية التقيت بوفد من مسلمى 
الصين جاء لزيارة اندونيسيا » وما ان التقينا حتى شد كل منا على ٠د‏ 
صاحيه وأحس الصينى والاندوئيسى والمصرى أن هناك رباطا قود! يريط 
بينهم » رباطا روحيا أسمى من كل رباط ٠‏ وأذكر أنه طتلب” منى أن القى 
خطابيا فى هذا الاجتماع فتحدثت وشرحتث الأحاسيس الطبية التى تسود 
اجتماعنا وتسيطر علينا * وقارنت ذلك باجتماعات هيثة الأهم المتحدة حيثة 
القرقة ٠‏ والنفور » وحيث لا رباط بين المجتمعين الا كلمات جعاوها دستوزا 
ثم أهملوها أو مزقوها ٠‏ 


وبحسييك أن تطوف العالم الاسلامى لترى أنتك دائما بين أهل واخوان » 
ولتدرك أن تسعوب المسلمين و تعترف بالحدود الاأقليمية التى صنعوأ 
الاستعمار أيمزق دها للوطن الاسلامى الواحد ٠‏ 

وقيل أن أتحدث عن طبيعة الارتباط الذى نريده ونسعى لتحقيقه بين 
دول العالم الاسلامى » ججدر دى أن أوضمح أن العصر الحديث أبرز لقنا 


0 


لال 


. 68 الرسالة الخالدة ص‎ )1١ 
. 1505/9/5 (؟) جريدة الجمهورية‎ 


18 تبه 


الوانا من الروابط التى تقوم على أسس واهية اذا قيست بالأساس الذى 
بربط بين دول العالم الاسلامى ‏ فهناك مثلا حلف شمال الأطلنطى فوقوع 
بعض الدول على هذا المحيط كاف لبريط بينها وليوحد بين قوتها » وهناك 
الدول الاسيوية 00 التى يربط بينها وةو'عها فى أحدى هاتين 
القارتين » ولا نزاع أن هذه الروابط ليست بشىء اذا قيست بالروابط 
المتعددة الجوائب التى برتيط بها المسلمون ف العقاكد والعادات والمعاملات 
والعيادات والآمال كما سيق القول ٠‏ 


ما الأتصود بجامعة الدول الالسلامية ؟ 
والآن نحب أن نوضح : ما هى جامعة الدول الاسلامية التى ندعو 
اليها ؟ 
الجواب عندى أنها ليست الجامعة الاسلامية التى تحدث الئاس عنها من 
قبل » انها ليسسبت خلافة أو زعامة » ولكنها شىء أسمى من هذا » انها كما 
إنما المؤمنون إخوة (0 + 
5 وإن هذه أمتكم أمة واحدة () "نل 
ارتياط فى الآلام والشيون فق الغنى ١‏ 3 1 الحرمان والومكذان 6 
ف ااشدة والرهاء 5 آنه رافئطة تسخر من | أن دظل المسامون :على صلة 
يالولايات المتحدة وهى تؤدد إسرائيل قَْ عدواتها اللئيم 5 وكسخر عن 
أن متغرق المملووي م ا 6 إن رائطة تدعو 


. سورة الحجر الآية العاشرة‎ )١( 
. ه١ سورة المؤمنون الآية‎ )0( 


”7 لم 


انها رابطة تسعى لتحقيق الحديث الشريف « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 


وكيف يتم هذا الارتباط ؟ هل يتم عن طريق خلافة ديمقراطية ؟ هل 
هل يتم عن طريق معاهدات سياسية واقتصادية وثقافية حية ترتيط يها 
هذه الدول ؟ انى لا أحب أن آخوض هنا فى هذه الوسائل ولكنى أتطلع 
الى النفاج 2 وأتطلم كما قات آنفا الى وضع هدى الاسلام واحاسين 
المسلمين قى دستور يتتبع ويتهثتدى” به » والى ارتياط المسلمين فى كافة 
بقاع الأرض ارتباطا يجمعهم فى الشدة والرخاء » والحرمان والخير » والآلام 
واالسرور +٠‏ 


إن القومية فى العصر الحاضر قوية » فالممرى بحب بلاده والانذونيسى 
يحب بلاده » وهكذا » ونهن لا نحارب القومية بل نقويها » فهى من أسس 
الاسلام » فقد روى فى الأثر : حب الوطن من الايمان ومن سمل تقويتها 
خلق ارتباط وثيق بين الدول الاسلامية يضمن السلامة والرقى لها جميعا 
يتدتع فيه المسامون بآخوة صادقة وتعاون عميق » ومتمتع فيه غير المسلمين 
بالحقوق الواسعة التى كفلها الاسلام لهم ؛ والتى نعم مها غير المسامين 
ق المجتمم الاسلامى فى عصره الزاهر ٠‏ 


فاذا آخذ الحسامون بهذه الأسس الاصلاحية نحققوا للمجتمع الاسلامى 
ما تصبو لله نفوس ا ان ١‏ 


والله ولى التوقيى + 


سس ججح جح اعم ابي وى ويم حجن هنل الى سا 


تي ١١١‏ لاي ١١١‏ تتح ليث لم3 
جمد اج حاون كلدل 


2 


جام 


77 


0-85 


000 


ذبست أأراج 


القرآن الكريم . 

كتب التفسير . 

كتب الأحاديث الستة . 
مجموعة من كتب الفقه . 
الأناحيل الأربعة . 

مندأكا 01 ص[لعمممن وعوع 
عمط 2 تلعهمم اع مم8 


جع 


دستور الجمهوريات السوفيتية . 

وثائق ومعاهدات بين دول الغرب والدول الاإسلامية . 
: الكامل فى التاريخ . 
زعماع الاصلاح : 

: قجر الاسلام . 


ابن الآثير 
أحمد أمين 
أحمد أمين 
أحمد أمين 
أحمد أمين 
أحمد أمين 
أحمد أمين 
أحمد تيمور 


أحمد زكى صفوت 
دكتور أحمد شليى 


دكتور أحمد شلبى 
دكتور أحمد شلبى 


دكتور أحمد قليبى 
دكتور أحمد شلبى 


أحمد ميرزا! (مؤسسر الاحمدية) 2 


أحمد ميرزا (مؤسس الأحمدية) 1 
أحمد ميرزا (مؤسس الأحيدية) 
الأصنهائى 


: ضحكى الاسلام . 

"ظهر الاسلام: + 

: الشرق والغرب . 

يوم الاسلام. - 

: نظرة تاريخية فى المذاهب الأربعسة 


وآ انتشضارها ٠.‏ 


: عمر بن عبد العزيز ٠‏ 


: السياسة فى الفكر الاسلامى 


والاتتصاد الفكر الاسلامى 0 


: التربية الاسلامية . 
: الفكر الاسلامى : متأبعه وآثاره . 


مقارنة الأديان ( ؟ أجزاء ) . 
الاستفتام ٠.‏ 
غلسفة الأصول الاسلامية . 


: تحفة البغداد . 


الاغنائى . 


0ك 


لسعم 


اين أبى أصييعة 

أنور السادات 

يشير الدين محمود أحمد 
بشمير الدين محكمو د أحمد 
121100 

البلاذرى 

اليغدادى 

بهاء الدين العاملى 


ابن تيمية 


1أمسعث كدسسمطا1" 
11ت لسة 
الجاحظ 

الجاحل 

عانق 

الجبرتى 
0010 


الجمهشيارى 
جورجى زيدان 
حاجى خليفة 

أين الحاج 

ابن حجر الهيثمى 
أبن حجر 

حافظ وهبة 

ابن حجة الحموى 
ائن. ان الجذيد 
ابن حزم 

دكتون حسن, أبر أهيم 
ان هزم الأتدلدى ' 
أب 0ن التوحيدى 
1 «نن التوحيدىق 


5 0 


؛ عيون الاثباء . 
: نحو معثك حديد ٠‏ 


: دعوة الأحمدية وغرضها . 


طهنز زم سطة كذ نحطلا 
متون2 ك0 بواماولكط بموععائنآ م 


5 فتواح البلدان ٠.‏ 

: الفرق بين الفرق ٠‏ 

: الكشكول . 

: السياسة الشرعبة فى اصلاح الراعى 


والرعية . 


3 


: الحسية . 


مداو أه بصضدعء 1 عط" 


: كاد ؛ التاج فى أخلاق الملوك . 
: البيان والتبيين . 


ل 0 


: عجائب الآثار فى التراجم والأخبار . 


الدكتور التجار ) ٠.‏ 


: كتاب الوزراء والكتاب . 

: تاريخ التمدن الاسلامي . 

: كقشف الظئنون ٠‏ 

: المحخل . 

: تحفة المحتاج بشرح المأهاج . 
: الاصابة فى تمييز الصحابة . 
: جزيرة العرب فى القرن العشرين ٠‏ 
: ثمرات الأوراق ٠‏ 

. شرح نيج التلاغة‎ ٠ 

: الفصل فى الملل والتحل . 

: تاريخ الاسلام اأسبامى . 

: المحلى . 

: الامتاع والمؤانسا: . 

: الصداقة والسسدة. ٠.‏ 


1 


عمسم 


ادس 2 


ابو حيان التوحددى 
الخشرى 

الخضرى 

الخضرى 

ايبن خلدون 

اين خلدون 

ك1 

الذهبى 

الراهب ميتشو 
السبكن 


5 


سسثئيق 


تله نتععغضنذ 5212101 


سيد أبو الحسنغلىالحستى * 
: أسرار الترآن ٠‏ 

: تاريخ الخلفاء . 

: تبييض الصحيفة فى مناقب أبى حنيفة . 
: حاضية القرنوائى على التحنة . 

: المستطرف فى كل خن مستظرف ٠‏ 

: نهاية الرتبة . 

: تحفة الوزراء . 

: خطط دمشق ٠.‏ 

: الفخرى فى الآداب السلطانية والدول 


السيد ماشى ابو العزائم 
السيوطى 
السيوطى 

الشرئواتى 

شهاب الدين بن أحمد 
الشويرازى 

الضتنابن 

صلاح الدين النجد 

اين طباطيا 


الطيرى 
دكتور طه حمساين 
أبو الطييب محمد 


ابن عيد البر 


5 أبن عبد ريه 


: المقايسات . 

: تاري الأمم الاسلامية . 

: تاريخ النشريع الاسلامى . 

: أصول النقه . 

: المقدمية. 

. العبر وديوان المبتدا والخير‎ ٠ 
287 وجلا زه وافمظ مقطا قة ممتاد‎ 
٠ تاريخ الاسلام‎ ٠ 

: رحلة دينية فى الشرق ٠‏ 

: طيقات الشافعية الكبرى ٠‏ 

: حاظرالعاك. الأساذين (ترجيشنة 


: عتقنة والفياية: 


م58 عط كه إرمادل؟ أبمطق نه 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ٠‏ 


الاسلامية . 


: تاريخ الأمم والملوك ٠‏ 
: الفتئة الكبرى ( عثمان ‏ على وبئوه ) ٠‏ 


الموشى . 


: أدب المجالسة ( مخطوط بدار الكتب 


“ا" | مجاميع م) ٠‏ 


- 
4 
5 ل أب 
ب عبد الرحمن الخثعمى 
١س‏ 
1ه 


ون دكتور على التشار 


2 - عيد المتعال الصعيدى 
هه أبن عساكر 

5 -/ دكتور عمر قروح 
7 - دكتور عمر فروج 


8 ب عباسن محمود العقاد 
..( ل عباسن محموك؛ العقاد 
لأ نه عباس محمود العقاد 
؟ .ل( ل عفاسن محمود العقاد 
#. (ز لب فياسن محموك العقاد 
٠61‏ ل فوستاف لوبون 
ه.! - الهزالى 
5.(ل ‏ الغزالى 

١.7‏ الغزالى 

(٠.4‏ ب أبوى القدا 

لب فريد رقاعى 

11٠‏ تغن8 ملتطط 

١١‏ ابن قتيية 

١1‏ - أبن قتيية 

١١‏ ل اين قدامة 

- القزويتى 

١6‏ دكتور قهر الدين يوتس 
نس أبن القيم 

1117 ل اين القسيم 

118 دا كشاهم 


لين ا 


: سيرة عمر بن عبد العزيز ٠‏ 

: تاريخ مختصر الدول ٠‏ 

: الروض الآنف . 

: الرسالة الخالدة . 

: روم الدين الاسلامى ٠‏ 

: شضهداء الاسلام فى عهد النبوة ٠‏ 


: السياسة الاسلامية قى عهد النيوة . 


: تاريخ دمشق ٠‏ 

: شاكستان دولة ستعيش ٠‏ 
: عبقرية العرب فى العلم والفلسفة ٠‏ 
: على وعائة ٠. ١‏ 

: عبقلر دأ سحتوك ا 

: عبقرية الصديق ٠‏ 


؟. 


حقائق الاسلام وأباطيل خصومه . 
الديمقراطية فى الاسلام ٠.‏ 


“حيار العرين ‏ 
: احياء علوم الدين . 
: الرسائل العشرة ..: 


: فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ٠‏ 


: المختصر فى اخبار البشر . 


وطععث عط 05 'ورمائتط 


: عيون الأخبار ٠‏ 

الأنانة والسياسية » 

: ئبذة من كناب الخراج ٠.‏ 

: آثار البلاد وأخيار العياد ٠‏ 


الانسائية . 


: اعلام الموقعين عن رب العالمين ٠‏ 
: زاد المعاد فى هدى خم العياد ٠‏ 


. أدب التدب 


ابن الس 


كيرك 


ع1ا200 عمما 
الماوردى 

الماوردى 

الملبرد 

يديد أسد 

السيد محمد رشيد رضا 
السيد محمد رسيدة رذما 


ومحو ا حديرب أحميد 


ذدء مصحاد ضياء الدرن الأريس: 

ذد.ء محيد ضياء اإدين الريس: 
: الاسلام والاصرائية مع العلم والمدئية , 

رسالة التوحيد 3 

#تارية الواجزاك السياسية :, 

: الاسلام والمناهج الاشتراكية . 

الشيمة . 

َ الاسلام والحضارة العربية ٠‏ 


مدر لد عيده 

مت. د عبدة 

محلا عبد االه سئان 
محمد عيك الله عئان 
محمد الغزالى 
محمد صادق الصدر 
محمد كرك على 
الاأستاذ الأكبر الشيخ 
محمود شسلتوت 

ابن مكسويه 

مصطنى الرافعى 
11 

مثير الحصنى الحسيتى 
النسيبى 


ممم امال 
النه 65 
الع 

أن .مام 
دكدو ل مكل 


ان 2 
الا . 


: موجز تاريخ الشرق الأوسط ) برجية 


عمر الاسكندرى ) . 
1 .1أنا/ا 


: الأحكام السلطائية . 

: أدب الدنيا والدين . 

: الكامل . 

: الاسلام على منترق الطرق . 
: المنار ( أعداد مختلفة ) . 

8 و الاسلام ٠.‏ 

: ذومة الشعوب الاسلامية 0 


اأناريات السياسية الاسلامية . 
الخراج ٠‏ 


: الاسلام عقيدة وشريعة . 
: تهذيب الأخلاق . 
: اعجاز القرآن ٠‏ 


116010 تمتاودك/لا 


: المودودى فى الميزان . 
3 تابي مطلب اأسول ف غزوات الرد ول 


( مخطوط بدار الكتب رقم !15 ) . 
واوتط عطا أن زتماحللط لالدمقء نآ هم 


3 تهذيب الأسماء 7 


0 طوعمة هط" 


5 
١6 
١ ره‎ 
١6 
١67 
١5 
١6 


101 


الإ 


دكتور ميكل : الصديق أبو بكر . 
دكتون هيكل الفارو ف عم م 
ياقوت : معجم اليلدان ٠‏ 
ياقوت : معجم الأثباء . 

أبو زكريا يحيى النواوى * ": متن المنهاج . 
يحيى بن آدم : الحراج ٠.‏ 

أو يويسف : الخراج ٠‏ 
يوسق عيد الرازق : معالم الهجرة ٠.‏ 


رقم الايداع 5هك]لا لسئنة مم5١‏ 
مطابيع سجل العرب 


